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وإ الذ كرى العطرة لابن الجنوب اللسنان 


التنضيد : شر كة المطبوعات اللبنانية. ش.م.ل. 
٭ الطبعة الأول ١۹۸۷‏ 


الشهيد اسعد موسی ابو نقولا , 


فذاإالكتابب الذي يمدو ف الد كرن الستوية السعن التسار ثوزة 
اكتوبر الاشتراكية في روسياء والذ كرى الرابعة والأربعين لاستقلال 
ناتء غاي الاساسة دوق أجلاء سورع اة رورض أفاوت 
شعبنا اللبناني مع الشعب السوفياتي منذ الأيام الأولى لانتصار ثورة 
اكتوبر» وعلاقات لبنان مع الاتحاد السوفياتي منذ قيامها بصورة رسمية 
في العام ٤٤۹٠ء‏ بعد عام واحد من الجاز لبنان لاستقلاله السياسي» 
وكذلك في عرض وغليل مواقف بلاد السوفيات من قضايا شعبنا بدءا 
موقفها من نظام الانتداب» مروراً بالاستقلال وجلاء القوات الأجنبية 
الفرنسية والانكليزية عن لبنان» وصولا إلى الموقف السوفياتي من الحرب 
في لبنان وأحداثها» م الاجتياح الاسرائيلي وآثاره وخلفاته وانعکاساته 
والموقف من وحدة لبنان وسيادته واستقلاله في مواجهة مشاريع تقسيمه 
وتفتبته. 

أما لماذا هذا الكتاب» وفي هذا الوقت بالذات؟ فللأسباب والدوافع 
الآتة: 

في المكتبة اللبنانية والعربية العديد من الكتب والمؤلفات عن سياسة 
الاتحاد السوفياتي في الشرق الأوسط» ومعظمها غربية» أمير كية وفرنسية 
وبريطانية بصورة خاصة» وقد ترجم العديد منها إلى اللغة العربية» وهي 
إن تطرقت إلى سياسة الاتحاد السوفياتي ومواقفه تجاه لبنان فليس إلا 
لاما ء وتتركز غايتها الأساسية في حاولة إثبات «الجوهر التوسعي » 


۷ 


و « الأطماع الاستعمارية » للدولة السوفياتية في المنطقة» والتق ورثتها عن 
اطماع روسيا القيصرية وأحلام التوسع والميطرة ستدهاء متجاهاة کل 
الاس والأهداف التي تقوم عليها وتسعى من أجلها السياسة الخارجية 
للدولة السوفياتية. وهذا الكتاب لا يتناول السياسة السوفياتية في الشرق 
الأوسط بل إنه مكرس لجانب محدد منها وهو المتعلق بلبنانء في سياق 
عرض كليل تاريخي توثيقي يقدم صورة حية موضوعية للصلات 
والعلاقات والمواقف المتبادلة بين إحدى أكر دول العام من جهة وإحدى 
أصغر دولة من جهة ثانية. وفيه عبر ودروس من تجارب الأمس ووقائع 
اليوم تدحض كل الصياغات اللاعلمية .وهي في آن نموذج مصغر وحسب 
حقيقة السياسة السوفياتية في الشرق الأوسط عامة» وتجاه كل دولة 
وشعب من شعوبه بصورة خاصة. ولم يكن اختيار لبنان كميدان فمذا 
البحث» لكونه وطني الأم وحسب. وإنا أيضاً لأن لبنان بات خلال 
العقدين الأخيرين محطة محورية لمفاصل الصراع المحتدم في المنطقة بعوامله 
المتداخلة الإقليمية والدولية» وعلى نتائج هذا الصراع فوق ساحة لبنان 
يتوقف ليس فقط مصير هذا البلد وإنما أيضا وإلى حد بعيد مصير المنطقة 
برمتها. ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لدراسة العلاقات السوفياتية- 
اللبنانية في هذا الوقت بالذات» لا هذه العلاقات من تأثير في معطيات 
واقع وفستقبل الضراع في المنطقة؛ 


ولبنان الذي اكتنز العديد من التجارب والعبر خاصة خلال السنوات 
العشر الأخيرة في ميدان علاقاته الخارجية الاقليمية والدولية» لا يكنه 
إلا أن يخر ج بمحصلة من تلك التجارب تشكل قاعدة علاقاته الخارجية 
المسشلية: ذف أن اللاتوازن الذي طبع علاقات لبنان الدولية وسياسته 
ا لخارجية في السنوات الفائته ‏ والرجحان المميّز في كفة علاقاته مع الغرب 


۸ 


عامة والولايات المتحدة الأميركية بصورة خاصهة» عادا على لىنان 
باثاره المدمَّرة إلا eras Le‏ عىناتها . 


ومن هنا فإن البحث في تاريخ العلاقات اللبنانية - السوفياتية ودراستها 
من جوانىها كافة يشكلان المدخل العلمي الطبيعي لتطوير تلك العلاقات 
المستقبلى الذي لا بد وأن يسعى لبنان إليه» ليس فقط لتحقيق توازن في 
علاقافه درلا انظلاقفا من رغه رطن عر سيد تقل واغا آنا 
لتكريس طابع اللا إخياز في سياسته الخارجية بصورة عملية وواقعية. هذه 
السياسة التي يستحيل بلوغها بمعزل عن العلاقات المتكافئة مع بلاد 
السوفيات. ويستحيل بالتالي ضان المستقبل الامن والسعيد للبنان وشعبه 
بعيداً عن سياسة اللاإخياز التى تحقق التوازن الفعلى في علاقات لبنان 
الخارجية. 

ولا كانت المؤلفات اللبنانية في تاريخ العلاقات اللبنانية - السوفياتية 
معدومة باستثناء بعض الأجاث والأعال غير الشاملة والمجتزأة» فقد 
انكببت على وضع هذا الكتاب الذي آمل أن يسد ثغرة في المكتبة اللبنانية 
هة فراسة :الملا قات اللمتاوة ن اسر فاهة مذ اتان ثررة اکر ف 
العام ۷١۹١ء‏ ثم قيام دولة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشترا كية» 
وصولاً إلى العام الحالي ١۹۸۷‏ عام الذكرى السبعين لشورة اكتوبر 
والذ كرى الرابعة والأربعين لاستقلال لبنان . وبين الحدثين علاقة وثيقة ولا 
شك وإن بدت غير مباشرة. فلولا انتصار اكتوبر» وقيام الدولة 
السوفياتية » وانيار النظام الاستعاري في العام » وسقوط الاتفاقات 
والمعاهدات السرية التي كشفتها سلطة اكتوبر السوفباتىة» ولو تصمد 
بلاد السوفيات في حربا الوطنية العظمى » وتهزم النازية الفاشية في الحرب 


العالمية الثانيةء لو لا ذلك لكانت حت صورة العا السياسية مختلفة تماما ع) 
هي عليه الیوم» ولکان حا واقع لبنان کیان سياسي قائم بجد ذاته مختلغا 
تماما عا هو عليه اليوم ولربما کان لبنان ککیان جیوسیاسي قد ذاب في 
زحه الاطاع والمخططات الامبراطورية الاستعمارية» أو في عهدة السيطرة 
النازية الفاشية. كل هذه الامكانىات والاحعالات بددها انتصار ثورة 
اک بم الدولة السوفياتية الذي کرس واا ساسا جديداً في حياة 
العام . وني أحضان هذا الواقع ولد لبنان الكبيرء ثم قامت الجمهورية 
اللبثائية التي سارعت بلاد السوفيات إلى الاعتراف بها ودعم استقلاها 
وكيانہا الدولي » وأ صرت على جلاء الجوة ش الا جنبية الفرنسية وال يطانية 
عنها ثم الأمير كية فالاسرائيلية. .. جلا کاملا غير امقر وط تڪر يسا 
لسیادتها واستقلا ما وصوناً لعزتها وکرامتها. 


واليوم إذ تهدد المخاطر وحدة لبنان» وتهدد أسس استقلاله وأر كان 
بنیته وتر کیبته ء ألا يجدر بنا حن اللبنانيين أن نتطلع بأنظارنا من جديد 
حو البلاد الصديقة التي آزرتنا منذ البداية» لتوثيق علاقات وطننا معها 
وتطويرها ؟ وإذا شنا ذلك» وهذا ما تقتضيه مصلحة لبنان وشعبه» ألا 
ينبغي علينا التعمق في دراسة تاریخ علاقاتنا مع بلاد السوفيات بصورة 
موصوعيه شاملة ؟ 


ان ف هذا بالذات يکن هدف هذا الكتاب وتتحدد غعايته 
الاشاسة ا ان أكون قد اوفك الىحث حقه من الموضوعمة والعمق 
والشمول . 


المؤلف 
اواخر تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۸۷ 


١‏ أمل جديد الجنس البشري 


عندما قال أديب لبنان ومفكره الكبير جبران خليل جبران في الأيام 
الأولى لانتصار ثورة أكتوبر في روسيا عام ۷ ٠‏ إنہا آمل جدید 
للجنس البشري »» لم يكن يطلق العنان لعاطفة جياشة بقدر ما كان 
يستبصر بعين العبقري الثاقبة مدى الاهمية البعيدة لتلك الثورة. وعندما 
كتب الصحافي والمؤرخ الأمير كي الشهير جون ريد في وصفه لأيام ثورة 
أكتوبر» « إنها الأيام العشرة التي هزت العام »» ل يكن يعبر عن تعاطف 
أصيل مع الثورة ورجاما وحسب بل كان يقدر وبدقة متناهية التاثير 
المائل الذي ستحدثه الثورة المذكورة في مجرى التاريخ العالمي باسره. 
وأكدت الأيام والسنوات صدق توقعات جبران وريد وسواها من 
مفكري العام ومشقفيه وكادحيه وكل أبناء الانسانية المعذبة الذين كانت 
روسيا في أكتوبر 1۹۱۷ محطا لتطلعاتهم ومعقدا لآماهم وأحلامهم 
بكسر طوق السيطرة الطبقية الاستعبادية ولو في بلد واحد من بلدان 
العام . وانتصرت ثورة أكتوبر » فكانت الزلزال الذي دمر إحدى أضخم 
وأعتی قلاع السيطرة الأمبراطورية في العام » وحمل إلى السلطة هناك ولأول 
مرة في التاريخ طبقات الشعب المسحوقة» يقودها تحالف الال والفلاحين. 
فكانت صفحة جديدة في التاريخ الإنساني دشنت بداية عصر انيار 
الاستعار والتسلط على الشعوب من قبل دول المتروبول التي كانت حت 
العام ١۹۱ ٤‏ قد اقتسمت العام فما بينها» بجيث سيطرت كل من بريطانيا 
وروسيا وفرنسا» والمانيا والولايات المتحدة الامير كية واليابان "» على 
مستعمرات بلغت مساحتها 1۵ مليون كام مربع فا م تكن مساحة هذه 


۱۳ 


الدول المستعمرة جتمعة تزيد عن 1,۵ (امليون كلم ريع . وسيطرت 
بلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من دول e‏ 
الاخری على مستعمرات بلغت مساحتها ٩,٩‏ ملیون کلم مربع 0 
تمت عملية الاقتسام E CT‏ 
وار وات» مدت لعشرات ومئات السنين في سياق التسابق الاستعماري 
ابطر ة عل:الأسراق ومصادر المواد الخام ونقاط التمر كز الاستراتيجىة 
وطرق المواصلات البرية والبحرية المحورية. وم يكن مكنا في نطاق 
التطور الاقتصادي الرأسالي لدول المتروبول أن تتوقف الصراعات 
والحروب» بل إن مقتصيات دلك التطور بمنحاه الاحتكاري قضت 
جحتمية استمرار الصراع وتجدده لإعادة اقتسام العام والتوسع في الاستعار 
على حساب الشعوب» وفي مصلحة الاحتكارات الصناعية والرأسمال الكر 
في دول المتروبول. 

قا ما حصل في الحرب العالمية الأولی )١۹۱۸-۱۹۱٤(‏ التق قال 
لينين:إنها حرب اميريالية من جانب الطرفين» حرب غزو ونب 
ولصوصية من أجل تقاسم العام » من أجل اقتسام المستعمرات واعادة 
اقتسام و « مناطق نفوذ » الرأسمال المالي 7 .. 

وعلى قاعدة هذه الرؤية وهذا التوجه الاقتصادي - السياسي» کان من 
امحتم أن يرفع البلاشفة منذ اللحظة الأول لانتصار ثورتہم في روسيا 
واستلامهم زمام السلطة فيهاء شعار معاداة الحرب الإمبريالية وإخراج 
روسيا من ساحاتا انطلاقاً من التباين في الأساس الاقتصادي للنظام 
الاشتراكي الذي قامت ثورة أكتوبر في روسيا من أجل بنائه» والأساس 
الاقتصادي للأنظمة الرأسالية ومجتمعاتها » والتباين بالتالي في السياسة 
الخارجية لكل من النظامين والمجتمعين. 


٤ 


إلى ذلك فإن الخروج من الحرب كان أمراً في غاية الأهمية للحفاظ 
على السلطة الجديدة الفتية للعال والفلاحين» وتمكينها من التقاط الأنفاس 
وبناء قدراتها الذاتية . فاستمرار الحرب هدد وجود الثشورة وسلطتها 
بالذات ويفتح الطريق واسعا أمام إمكانية تحقيق رغبات أعدائها في 
ا لخارج والداخل على حد سواء» هذه الرغبات التي اختزها تشرشل وزير 
تموين بريطانيا آنذاك بقوله « لنخنق الشيوعية في مهدها» © . 

لذلك كان من طبيعة الأمور ومقتضياتها المنطقية أن يأتي في رأ 
قائمة مهام الثورة في الأيام الأولى لانتصارهاء مهمة الدخول في حالة 
السلام » بسبب الأوضاع الاقتصادية والعسكرية المتردية والمنهارة التي 
کانت روسیا قد بلغتها انذاك» وبسبب التناقض الصارخ بين طبيعة 
الحرب وأهدافها من جهة وطبيعة الثورة في روسيا وأهدافها من جهة 
ثانية. وكانت مسألة الخروج من الحرب تعبيراً عملياً عن جوهر الثورة 
ومضمون سياستها الداخلية والخارجية. وهذا ما ترجم في أول مرسوم 
للسلطة الثورية » مرسوم السلام الذيهصاغه قائد الثورة فلاديير إيليتش 
لينين وأقره مؤتمر السوفياتات (المجالس الشعبية) الثاني لعموم روسيا في 
اليوم الثاني لانتصار الثورة» في ۸ تشرين الثاني - ( نوفمبر ) .١۹۱۷‏ فجاء 
مرسوم السلام ليعلن للعام بأسره طبيعة جمهورية روسيا السوفياتية » الدولة 
الاشتراكية الأولى وأهدافهاء في شكل نداء توجهت به الحكومة الثورية 
ليس فقط إلى حكومات الدول المتحاربة بل أيضاً إلى شعوبها وشعوب 
العام قاطبة. 


E‏ اکتوات تار a‏ > تطلع 
9 الخلاص من الال والمجاعة اللذين ul‏ آنذاك. فلبنان الذي 


۱۵ 


کان ومنذ العام ١‏ يعيش في ظل عهد « المتصرفية » ( على أساس نظام 
« البروتو كول» الذي وضعته لجنة دولية مؤلفة من مندوبين عن كل من 
فرنسا وإنكلترا وروسيا والنمسا وبروسيا ووزير خارجية الدولة العثانىة 
فؤاد باشاء اثر حوادت الاقتتال الطائفي في العام )۱۸٠١‏ في حال من 
المدوء والاستقرار والأمن المستتب بكفالة وضانة ست دول أوروبية 
ری دلت احرالة اما بعت اندلاع نار الحرب العالمية الأول في ٣١‏ 
موز (يوليو) ۱۹۱٤‏ وعرف حالة من الظام والموان والبؤس والمجاعة 
الوت 


فقبل أن تدخل طلائع الجيش التر كي إلى لبنان لتتمر كز فيه بعد أن 
أعلنت الدولة العثانية في ۲۹ تشرين الأول ( أكتوبر) ٠۹١٤‏ دخوها 
ارجا إلى جان امانا كانت السلطات العثانية قد قضت على نظام 
« البروتو كول » بالغائها في التاسع من شهر أيلول ( سبتمبر ) الامتيازات 
الأجنبية في جبل لبنان ٠(‏ وتعيينها جال باشا (السفاح) قائداً للجيش 
العثافي لي المنطقة العربية» في نطاق حجلة الجهاد المققدس التى أعلنها 
السلطان مد رشاد ضد أعداء الإسلام محارني دولة الخلافة: ٠‏ 

انشا جال باشا في عالية (جبل لبنان) مجلساً عرفياً وحل في آذار 
(مارس) ٠۹١١‏ المجلس الإداري اللبناني المنشأً وفقاً لنص بروتوكول 
4؛, ونفى رئيسه حبيب باشا السعد وبعض أعضائه الآخرين » وعدداً 
من أعيان لبنان وأدبائه وزعائه الروحيين إلى الأناضول وغبرها. وساق 


الآلاف من اللبنانيين في حلات القجنيد الإجباري « سفربرلك» حي ' 


قضى المئات منهم » وأعدم العشرات من أبناء لىنان المشكوك بولائهم. 


هذه كانت تباشير بداية الحرب في لبنان. ولم مض سنتان على حال 


۱١ 


الظام والقهر هذه حتى كان ضيق العيش قد بلغ أشده على اللبنانيين» بعد 
اتساد اواب البحر وتوقف الأعبال واكتساح الجراد لكل ما على أرض 
لبنان من أخضر ويابس ناهيك عن مصادرة المحاصيل وتجنيد الفلاحين 
والحرفيين. فلت الماع وانتشرت الأمراض والأوبئة. ومات أكثر من 
٠‏ ألف لبنافي جوعاً وقهراً ومرضاً وغدا لبنان الأخضر خراباً يباباً. 
وصرخ جبران خلیل جبران: مات آهلى في لبنان. 

١‏ في ظلام الليل ينادي الأخ أخاه والأب أبناءه والأم 
أطفاما وكلنا جائعون لاغبون متضورون. أما الموت فلا 
يجوع ولا يعطش فهو يلتهم أرواحنا وأجسادنا ويشرب 
دماءنا ودموعنا ولکنه لا يشبع ولا یرتوي ۲ . 

ومن وسط حال البؤس والمجاعة والموت والدمار هذه» تطلع اللبنانيون 
بلهف وشوق إلى يوم يرتفع فيه عنهم سيف الظام وكأس الموت» يوم تحل 
فيه نهاية حرب الضواري الظالمين. وبلغهم نداء السلام الآتي من بلاد 
البلاشفة وانتظروا بشغف شديد يوما يحل فيه السلام ويخرجون معه من 
نفق الظام والمجاعة وحصار الموت... وفما بدأت عملية تقهقر الجيش 
لتر كي وانسحابه من لبنان» لتحل محله جيوش الحلفاء الإنكليز 
والفرنسيزن والمتطوعين العرب في جيش الحسين أمير مكة تدخل في مرحلة 
التحقق العملي » سمع اللبنانيون كا سواهم من شعوب الشرق نداء جديداً 
جاءهم من بلاد السوفيات وثورة أكتوبر: 

« أسقطوا هؤلاء الضواري» مستعبدي بلدانكم. والآن 
حيث تدوس الحرب والتخريب دعائم العام القدي » ويلتهب 
العام كله غضباً ضد المستعمرين المغتصبين وتتحول كل 
شرارة عضب إلى ميب ثورة» ويب حت مسملو المند 


۱۷ 


المستعبدون والمعذبون تحت نير الأجانب إلى الثورة ضد 
مستعبديهم» لا يمكنكم أن تسكتوا. فلا تضيّعوا الوقت 
e E a‏ 
بنهب أوطانكم! عليكم أن تكونوا أنم تم أنفسكم أصحاب 
إا میک اف ما عیام اران سیکا راک 

الحق في ذلك لأن مصير م في أيديكم... ٠‏ 
هذا النداء الذي توالت اصداؤه في أرجاء الشرق عامة» تناقلته 
الايدئ :ى الان واعتبر ه الناس رسالة إلى كل الوطنيين» ودعوة صريحة 
إلى النضال ضد المستعبدين القدامى والمستعمرين الجدد ... وقبل أن تصل 
حرب الصواري إلى نهايتها» كانت حكومة البلاشفة قد شرعت ابتداء من 
شهر تشرین الثاني (نوفمبر ) ۱۹۱۷ وحتی شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۸ في 
نشر سبعة أعداد من بجموعة الوثائق السرية المستقاة من أرشف وزارة 
الخارجية السابقة» ضمت ما يربو على مئة معاهدة وغيرها من الوثائق 
السرية التي كانت معقودة بين روسيا القيصرية وغيرها من الدول 
الاستعارية والتي تقتسم بموجبها أراضي الغير فما بينها . وكانت الأراضي 
الداخلة في بنية الأمبراطورية العثانة الآيلة إلى المغيب. ( وضمنها لىنان) 
الغنىة بالخامات والمهمة من الناحية الاستراتيجية » هى اللقمة السائغة الأكثر 
إثارة لشهوات المستعمرين. وكانت لندن تعقد الأمل على حيازة وادي 
الرافدين وعلى تشبيت أقدامها في فلسطين والجزيرة العربية. بها كانت 
فرنسا تصبو إلى السيطرة على لبنان وسوريا وجنوب تركيا - قيليقية - 
وقد سارعت الحكومة الفرنسية بعد دخول قواتها إلى لبنان» إلى تعيين 
مندوبما السامي فيه. وفي الجهة الاستعارية المقابلة كانت المانيا وحليفاتها 
اهن علثا بأعها لن تلمح باستيعاداعا عن عملية اقتسام العا واستمرت 
اكثر من عام مفاوضات بين برلين وفيينا وروما حول مسألة اقتسام 


۱۸ 


متلكات الأمبراطورية العثانة. 


لقد كشفت الحكومة السوفياتية في روسيا أمام شعوب العام عامة 
والشرق خاصة» اتفاقية سايكس -بيكو السرية التي عقدت في شهر آذار 
(مارس) ۱۹۱٩‏ بین باريس ولىدن» والتي خططت موجبها بریطانيا 
وفرنسا لاقتسام الشطر الآسيوي من أراضي الأمبراطورية العثانية فيا 
بينها على النحو الآتي: 

المنطقة الزرقاء: تضم كلا من غرب سوريا ولبنان وقيليقية وجزءا 
من جنوب شرق الأناضول» وتسيطر عليها فرنسا. 

المنطقة الحمراء: تضم جنوب ووسط العراق ومينائي حيفا وعكا 
وتسيطر عليها بريطانيا. 

المنطقة البنية: الجزء المتبقي من فلسطين تقرر وضعه تحت إشراف 
کو 

المنطقة أ: شرق سوريا وولاية الموصل› جالا للنفوذ الفرنسي . 

المنطقة ب: الأراضى الواقعة وراء نهر الأردن والشطر الشمالي من 
ر بداد »جال النغرة رانء 

وقد أنضمت إليها روسيا القيصرية في الشهر التالي بشخص وزير 
خارجيتها رازانوف وحصلت بموجب الاتفاق الثلاثي على جزء من 
كردستان الرازح تحت الاحتلال العثاني. 

ويإقدام الحكومة الثورية في روسيا على نشر هذه المعاهدة السرية 
الخطيرة لاقتسام المنطقة وإعلانها تخليها عن سياسة روسيا القيصرية 
الإمبريالية وعن المستعمرات الموعودة بها في كردستان» كشف القناع عن 
حقيقة كل الوعود التي كانت كل من بريطانيا وفرنسا قد قطعتها للعرب 


۱۹ 


( رسائل حسبن - ما کاهون)» والتي حلت تعهداً باعطاء العرب استقلاهم 


وحق تقرير المصير... وتأكدت من جديد صحة كلام لينين حول طبيعة 
الحرب القائمة على القرصنة والنهب واهدافهاء وخاصة بعدما نشرت 
اصحافة العربية في كل من بيروت والقاهرة الوثائق السرية التق كشفت 
عنها السلطة السوفياتية فكان ذلك بثابة النور الذي أضاء الطريق أمام 
الشعربت العربية وخاصة في سوريا ولبنان للنهوض في وجه نوايا 
استعمرين وخططاتهم التي تكشفت أكثر فأكثر بقرار المفوض السام 
لفرنسي غورو اعتقال مجلس إدارة جبل لبنان ثم إصداره الأوامر إل 
القوات الفرنسية !لزحف نحو دمشق وإنهاء الحكم العرني فيها وتقسي 
سوریا إلى حمس دویلات. 


وامام تمازسات المستعمرين وتنكرهم للوعود والمبادىء التي سبق هم 
ان اعلنوها» إنکشفت حقيقة ما کانوا قد أعلنوه من شعاراٹ حول 
حرية والاستقلال وحق تقرير الصير. وتأكد في لبان ودنيا المرب 
الفرق الجوهري الكبير بين سياسية الغرب الاستعماري وتوجهاته وسباسة 
السلطة السوفياتية الفتية في روسيا وتوجهاتها» واستعادت الذاكرة نداء 
لينين إلى شعوب الشرق في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) ٠۹١۷‏ والذي 


حاءِ فىه : 


« يا مسلمي الشرق من فرس وأتراك وعرب وهنودء 
e‏ من كانت ارواحهم واملا کهم وحریتهم وأوطانہم 
خلال مئات السنين مادة للتجارة يمارسهاوحوش أوروبا 
الجشعون دحي من يريد تقسيمهم المغتصبون الذين بدأوا 
هذه الحرب . 


إن الاستعباد لا ینتظرک من جانب روسیا وحکومتها 


۲ ٠ 


الثورية بل من جانب ضواري الاستعمار الأوروبي الذين 
حولوا أوطانکم إلى مستعمرات ينهبونها  »‏ . 
وها هم «الحلفاء » الذين حلوا في لبنان بعد الأتراك» بنفذون 
مخططاتہم في السيطرة واهىمنة والتجزئة. ويكرسونها رسميا في معاهدة 
صلح سيفر عام ۰ ومعاهدات فرساي .م بإعلان مغر سان ريو عام 
۳ وصع لبنان وسوريا تحت سلطة الانتداب الفرنسي وفلسطين 
والعراق تحت سلطة الانتداب الإنكليزي. 


الحكومة السوفاتة أذآنت كل هذه المعاهدات ونظام الانتداب 
الاستعماري. وجاء في المذ كرة التي قدمها ممثل روسيا السوفياتية الاتحادية 
في لندن ل. ب. کراسین إلى کیړزن في ۱۸ آیار (مایو) عام ۱۹۲۳: 
١‏ تخضع فلسطين وسوريا ( إقرأً لبنان أيضاً - المؤلف) الآن لما يسمى 
الانتداب. إن الحكومة الروسية لا تعترف بهذا الشكل الجديد من الوضع 
الدولي » ". وني مذ كرتها المؤرخة في ٠۸‏ أيار (مایو) عام ١۹۲۳‏ 
والمرسلة إلى حكومات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أعلنت الحكومة 
السوفياتية عدم اعترافها « بنظام الانتداب » الذي يقضي بوضع سوريا 
ولبنان تحت الانتداب الفرنسى» والعراق وفلسطين تحت الانتداب 
الإنكليزي . وبعد انضمام الاتحاد السوفياتي إلى عضوية عصبة الأمم في 
العام ۱۹۳٤‏ أعلن لمندوب السوفياتي لدى مجلس العصبة أن نظام 
الانتداب غير مقبول بالنسبة للاتحاد السوفياتي» وأنه لا يتحمل أية 
تعهدات نابعة منه ١‏ » وكشف الاتحاد السوفياتي الجوهر التوسعي لنظام 
الانتداب الذي كرس في الواقع تحت ستار عصبة الأمم. وفي ۸ أيار 
(مايو) ۱۹۲۷ في مؤتمر جنيف الاقتصادي » طلب الوفد السوفياتي 
تصفية نظام الانتداب وسحب القوات الأجنبية من الأراضى المحتلةء 


“ 


۲١ 


والاعتراف ق الشعوب في تقرير المضير ٠"‏ وق مقر سان فراتسيسك 
الدي عقد في حزیران (یونیو) ٠۹٤١‏ أدخل في النص النهائي لميثاق 
الأمم امتحدة بناء على مبادرة الوفد السوفياتي» بند يلغي نظام الانتداب 
الذي أقامته عصدة الأمم. و کان هذا يعني بالنسبة للسنان» الاعتراف 
الدولي بسیادته. 


وتاكد اللبنانيون وسواهم من العرب مدى الفرق الجوهري بين 
السياسة السوفياتية وسياسة الدول الاستعارية» وترسخت أكثر فأكة 
تارات تور آ وبر سداق ر هاما . فبعد أن فضحت كل المعاهدات 
والاتفاقات السرية ها هي تعلن رفضها لنظام الانتداب والوضع الدولي 
الذي نشا عنه وها هي تناضل بثبات دفاعاً عن مبداً حق الشعوب في 
تقرير مصيرها بعيداً عن سلطة المستعمرين ووصایتهم وسیطرتېم. 


وصعت « لجنة توحيد العرب »» في أوا خر العام ٣۰‏ تقريراً جاء 

فيه : «١‏ يعتبر العرب حكومة لينين وأصدقاءه والثورة العظيمة التي قاموا بها 
لتحرير الشرق من نير الطغاةء قوة عظيمة قادرة على منحهم السعادة 
والرفاهىة. أن سعادة العام كله وأمنه يتوقفان على تحالف العرب 
والىلاشفة ) . وختم التقرير بالعبار ات الاأتة: 


« عاش لينين ورفاقه والحکم السوفياقي» عاش تحالف جيع المسلمين 
والبلاشفة » ” . 

هكذا تدرج شعبنا في تفهمه وتأييده لثورة أكتوبر» من جرد العطف 
ا اف التأيد المعلن بملء ء الأفواه» وفي هذا الساق لا بد من الاشارة 
ا ١‏ بولشفيك » كانت في بداية الأمر من الكلهات ر الخطبرة » 
تي تشير الرعب في نفوس الاإقطاعيين وسيوف السلطانء والناس يخشون 


۲ 


حتى جرد النطق بها خوفا من غضب السلطان وعيونه. فكيف انتشرت 
الكلمة « الخطيرة » في لبنان» و كيف تداوهما الناس وبأي حيلة ودهاء ؟ 


عمر فاخوري أديب لبنان» سجل للأجيال من بعده حكاية ظهور 
كلمة « البولشفية » في لبنان في السطور الأتية: 


١‏ قص علي زريق السماك حكاية خلاصتها أن البحر في الحرب العظمى 
(الحرب العامية الأولى) كان مقفلاً لا يأقي منه شيْء. لكن نمي إلى 
اساد سآن ا دار برعل اة 
وأخلوا بالنظام ... ولم يكن يجرؤ مخلوق عندئذ على ذكر اسمهم... لكن 
في تلك المدة ظهر عند هذا الساحل صنف من السمك لا نعرفه لا عهد لنا 
به من قبل ... سمك غريب وقد سميناه بالبلشفيك» کي نفشي 
ال 

أجل › لقد كان صيادو السمك هم أول من حل اسم « البلشفيك › 
ونطق به في لبنان» إنها عفوية التعاطف الطبقي بين الكادحين على اختلاف 
جنسیاتهم . وانتشر أسم ١‏ البلشفيك » وثورتهم حتى غدا على كل شفة 
ولسان بفضل الكتاب الطليعيين : جبران ونعيمة » والريحافي وسواهم الذين 
رأوا عظمة ثورة أكتوبر ليس فقط في كونها محاولة للقضاء على البؤس 
وإزالته» وإنغا في كون عظمتها متأتية من أنها أشعرت الإنسان البائس 
ببۋسه وعبوديته » وأشعرته بأن بؤسه ما هو إلا نتيجة استغلال الآخرين له 
واستعبادهم إياه» فحولت ترداته العفوية والطفولية عبر التاريخ إلى 
حر كة منظمة هادفة تسعى عبر الثورة إلى الاشتراكية التي هي تجسيد لحم 
يمتزج في لحم ودم الروسي والصيني والفرنسي والعرلي الذين يقاتلون ضد 
الظام والاستعباد والقهر والاستغلال.. 


۲۳ 


جبران خلیل جبران. الأديب والمفكر اللبنافي الكبير الذي صاول 
الإأقطاعية اللبنانة وحدد مکانہا وطابعها الحقيقيین في تاريخ لبنان» 
وفضح تحكمها مع حلفائها السياسيين بأقدار الشعب اللبناني» راى في 
انتصار ثورة أكتوبر ملا جدیداً للجنس البشري» إنطلاقاً من رؤيته 
لقروح العبودية وبلائها وظلمها. وكتب جبران من مقر إقامته في 
نيويورك معقباً على انتصار ثورة أكتوبر» كتب يقول: 

١‏ إن أبواب السماء م#عوجة الف وليت هن الأرفى فرة سطع أن 
0 ری اا سن قد اکم اورت الأمس ل يعد اکر سا 
سه 0ه کله دعن جوا پز ماري واا مید لا رن آن 
هنا نری هذا يتىدل )... 


١‏ !إن نسم الربيع في اهواء الآنء وجيع القياصرة وجيع الأباطرة في 
العا كله لن يستطيعوا أن يجعلوا الزمن يشي إلى الخلف». 

وني ۱۸ اذار ( مارس) ۷ کتب جبران مستشرفا افاق المستقبل 
ي ضوء انتصار آکتوبر متنبئاً بانبثاق فجر جديد فوق عام جدید . كتب 
بقل: 

١‏ :ن الحرب العظمى قد بدأت الآن تكشف عن مغزاها ا لحقيقى . وما 
التبدل في روسيا إلا البداية» وستحدذو حذوها بلدان أخرى. وإني أعتقد 
فی غضرن وقت قصھ ۽ جس وغدرین سی مدلا یخان وع 
القفرتب حكومات تعمل من أجل الشعوب. إن الذات العتيقة للجنس 
البشري آخذة في الموت السريع ء والذات الجديدة آخذة بالانثاق كجبار 
في ». 

ويطلق جبران أخصب بنات أفكاره إلى أقصى حدود الاستبشار 
والتعويل على ثورة أكتوبر فيقول: ١‏ إن يسوع المسيح لو عاش في أيامنا 


۲4 


هذه لوجب أن یکون بولشفیکیا أو اشتراکياً » ٠١‏ . 


أمين الريجاني» فيلسوف الفريكة » الأديب والمفكر اللبناني الكبير ل 
يكن استقباله لانتصار ثورة أكتوبر ختلفاً في فرحة واستبشاره عن فرح 
زمیله ورفیقه جبران واستىشاره. فکتب قائلا : 


١‏ ارقت شس الديقراطية فى روس وستنير الشرق اجع ... الامم 
تتمخض بالثورات» وغداً يتحقق أجل أحلام الإنسان. فهلا نهضنا مثل 
سائر الشعوب! هل ساعدنا طاقتنا في تحقيق هذا الحم الجميل ؟ )7 . 

هكذا يطرح الريجحاني رأيه بكل شمولية وعمق مستحئاً شعبه للنهوض 
واچ مكانته في نطاق الثورات التق منها تتمخض الأمم وعبرها تتحقق 
أجل آمال الإنسان. وتطلعات الريحاني هذه سيأتي عليها باسهاب وتدقىق 
في بجث خاص وضعه بالاإنكليزية « البلشفية ) وأضدرہ فی کتاب بعث 
بنسخة منه إلى الكاتبة اللبنانية مي زيادة التى ردت في ٠۷‏ تشرين الأول 
(أکتوبر) ٠۹۲١‏ برسالة ذيلتها بتوقيع « إيزيس » قالت فيها: 

١‏ كتاب البلشفية الذي أتحفتنى به جاء في حينه وأعجبت به إعجافي 
جميع مظاهر فک , 
اجبهة الغربية في الحرب. ها هو من موقعه في إحدى القرى الفرنسية وفي 
ليلة راس السنة للعام ۹١۹٠ء‏ أي بعد عام ونيف من انتصار ثورة 
أاكتوبر»ء يكتب في مذكراتة اللحوظة الأة. 

يبدو لي أن الحرب التي شهدنا نهايتها منذ أمد قريب 
لن تكون غير التوطئة لحرب جديدة. بل إن هذه الحرب قد 


۲۵ 


اہتدأت. إنہا حرب العبد ضد سيده» وحرب المظلوم ضد 
ظالمه. فأساد العام اليوم لن يلقوا سلاحهم مادام ني العا 
حرومون یطالبون بجقوفهم بلسان « البروليتاريا »... فكري 
وقلبي يدفعاني بالتدريج إلى « اليسارية » المتطرفة. ولكننى 


لا أبوح بذلك لأحد. الجندي الأميركي لا تشغله على 
الإطلاق مشكلات الانسانية الكبرى. حياتي في الجيش 
تحترق احتراق الشمعة. . ,م *). 
هذه الكلات التي سجلها ميخائيل نعيمة عندما كان جندياً في المعسكر 
لغري سبرددها ميخائيل نعيمة الكاتب والمفكر اللبناني الإنساني ازع 
بوضوح أ کبر وجلاء أوضح في تحديده لمفهوم الحرية ومصدر الحرب الذي 
يكمنفي الجشع والنفاق واخداع والتهافت على استعباد أكبر عدد من 
الهم الضخيفة المغلوبة عل أمرها: وسنجد في كتابات نعيمة اللاحقة» ك| 
في تابات جبران والر يجاني وسواهما من عباقرة الأدب والفكر في لبنان 
الكثبر الكثير من نفحات أكتوبر والنهر التحرري الذي أطلقه في العام . 
فهذا انهر على حد تعبير نعيمة ١لم‏ يعد منقطعاً عن المسير ولم يعد منثنيا 
عن الخرير » إنه الحياة تدب في الإنسانية المتجددة م .١١‏ 
ولا يختلف عن ذلك موقف الأدباء والمفكرين اللبنانيين الذين كانوا 
يقيمون في مصر » أمثال فرح أنطون ونقولا حداد وفؤاد الثمالي ورفيق 
جبور وسواهم. ففي مؤلفاتهم وكتاباتهم في مجلات « المقتطف » 
و « الال » و «الزهور » وغبرها ظهرت واضحة ملامح طبيعة حركة 
العصر الجديد الذي دشنته ثورة أكتوبر. وهكذا فإن أقلام كبار أدباء 
لبنان وکتابه ومفکریه کانت أول من حمل إشعاعات أكتوبر واستبشر 
بنورها الذي سينير الشرق بأسره. ولم يقتصر الأمر على جرد استشراف 
مح العصر الجديد من خلال نور أكتوبر وإشعاعاته» بل إن إبداع نخبة 


۲١ 


أدباء لبنان وطليعتهم واكب النضال اللاحق لبلاد السوفيات وثورتهم سواء 
في كفاحها ضد الثورة المضادة في الداخل أم ضد التدخل العسكري من 
الخارج» وبعد ذلك واكب عملية بناء المجتمع الجدید لا سما بعد قيام 
دولة اتحاد ا جمهوريات السوفياتية الاشتراكية في العام ۱۲ . فشکل کل 
ذلك الأرض الخصبة الى نمت في أحضانها صداقة شعبنا لبلاد السوفىات 
التي التظمت لاا ي ١‏ جي أمسدقاء الاقاد السرتياقء وج 
« التعاون الثقافي بين لىنان والاتحاد السوفياتي » فضلا عن العلاقات 
الدبلوماسية الكاملة التي أقيمت بين البلدين في العام .٠۹٤٤‏ أما كيف 
عت وتطورت علاقة شعبنا ووطننا مع بلاد السوفيات فهذا ما سنرى 
تفاصيله في الأقسام والفصول اللاحقة. 


واي 

00 ,ل ا الدول المذ كورة ورد تبعأ لمساحة مستعمراتها من الأكبر حتى الاصغر. 

. دار التقدم - موسكو‎ -٠١١.ص‎ ٠ ف- لينين «الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية‎ )١( 

(۳) لينين: الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. مرجع سابق. ص .٠١۸‏ 

)٤(‏ ونستون تشرشل کان ف العام ۱۹۱۷ وزیراً للتموين في بريطانيا» ثم أصبح في العام 
التالي وزير الحرب والطيران» وهو الذي نظم حرب التدخل ضد السلطة السوفياتية 
الفتة» وقد أجبره فشل تلك الحرب على ترك الوزارة والحكم عام واستقال من 
خرب الأخرار التق نخان أعة أرکات وانضم إلى حزب المحافظين وبقي بعيداً عن 
الحكم ثلاث سنوات. 

)٥(‏ وفقاً لنص نظام البروتوكول كان لبنان يقتصر على جبل لبان المؤلف من الأقضية 
السبعة الآتبة: جزين - الشوف - المناصف - المتن - كسروان - الكورة- زحلة. ولم 
تدخل في نطاقه مدن الساحل : بيروت - طرابلس - صيدا - صور. ولا أقضية الداخل: 
راشيا - وادي التم - حاصبيا - مرجعيون. 


۲۷ 


۲۸ 


جيران خليل جبران: المؤلفات الكاملة. ص ٤١۷‏ . دار صادر ببړروت . 

من نداء الحكومة السوفياتية إلى جميع المسلمين الكادحين في روسيا والشرق الصادر 
بتاریخ ۲۰ تشرین الثاني ( نوفمبر) ۱۹۱۷. 

من نداء الحكومة السوفياتية إلى جميع المسلمين في روسيا والشرق - مرجع سابق. 

جله « المدار » السوفياتية. عدد ۲ شباط ( فبرایر) ۱۹۸۱. 

من أرشيف الفارجية السوفاتة السنة ۹۲۳ 

من أزشيف الخارجية السوفناتة لسنة 4ة .٠‏ 

جريدة « البرافدا » ۱۰ أیار (مایو) ١۹۲۷‏ 

مجله « المدار » السوفياتية - ۲ شباط (فبرایر) ۱۹۸۱. 

عمر فاخوري: الاتحاد السوفياتي حجر الزاوية - مقال في مجلة « الطريق » اللبنانة. 
نیسان - آیار ۱۹۵٩‏ . 

کل آقرال چیران الواردة أعلاه م تؤخذ من مصادرها الأصلية بل من كتاب ١‏ الرفاق› 
اجموغة ملفین لبنائیین. ضن. ۷۸-۲۷-۲۹ بیروت دار الغاراق (ع ړو ). 
رسائل امین الر يجاني . ص ۱۹۸ - منشورات دار الريحاني - بڕروت. 
الريحاني ومعاصروه: رسائل الأدباء إليه. ص ١۱۹۸‏ - منشورات دار الريحافي - بيروت. 
ميخائيل نعيمة: سبعون - حكاية مر چزڑء ۳اض ۱۳۷ داز اصادر۔ روت 
۰ . 


کتاب الرفاق - مرجع سابق - ص 2 


١‏ علاقات كنسية روسية ۔ لبنانية 
قديمة ومعاصة 


في سياق عرض الصلات غير الحكومية وغير الرسمية بين لبنان وبلاد 
السوفيات لا بد من التطرق إلى جانب هام يتمثل قي العلاقات بين الكنيسة 
الإنطاكية (وكنيسة لبنان الأرثوذكسية إحداها) والكنيسة الروسية. 
فالعلاقات بين الكنيستين عريقة وقدية جداً. ومن الأهمية بمكان أن 
نخصص هذا القسم لتبيان تاريخ تلك العلاقات وطبيعتها ومكوناتها قبل 
انتصار ثورة أكتوبر وبعدها. ولا بد في بداية الأمر من العودة إلى وقائع 
التاريخ القديم حيث اعتبرت المجامع المسكونية أن الكنائس المستقلة هي 
الأتية تحديدا: رومية القدية» القسطنطينية» رومية الجديدة» 
الإإسكندرية » إنطاكية» القدس. وعندما سقطت رومية القدية من 
الكنيسة الجامعة تأسست في الشرق كنيسة أرثوذ كسية مستقلة جديدة هي 
الكنيسة الروسية التي أصبحت بعد سقوط القسطنطينية حامية 
رركي والدافة ها ولق جرع الا رة قا اق روا ازا 
الشرقيون أصحاب التقوى والصلاح» وأعظمهم القديس ميخائيل» أول 
متروبوليت على كييف. ويقول المؤرخ بلاطونوف إننا مدينون جيعا 
للقديس ميخائيل أول من أوجد المسيحية بيننا وأول من بنى ديرأ على 
أرضنا. والقديس ميخائيل هو من سوريا وتلميذ للبطريرك الإنطاكي 
يوحنا . فالعلاقة إذن بين الشرق والكنيسة الروسية تعود إلى ظهور الكنيسة 
في روسيا. وبعد سقوط القسطنطينية تعلقت أنظار الأرثوذ كس بموسكو 
وكانوا ينظرون إليها وكأنها رومية ثالثة. وأول من زار روسيا من 
البطار كة الشرقيين كان البطريرك يواكي ضو في العام ١۵۸۵‏ وقد سعى 


۲۹ 


هناك ججمع ما يفي ديون البطرير كية ( ۸٠٠١‏ غرش ذهي ) وإلى تأسيس 
السلطة البطريركية الروسية. وقد جح البطريرك يواكم بعد عودته من 
روسيا لي إقناع البطريرك القسطنطيني آرميا بالموافقة على تأسيس 
بطرير كية في موسكو . وني العام ۸ سافر البطريرك آرميا إلى موسكو 
وأعلن هناك : « لقد أخبرنا أخونا البطريرك الانطاكي يواكم عن مطلبكم 
الصالح ونحن جيعا قررنا أنه من الحسن ولمجد المملكة الروؤسية أن تون 
البطرير كية  »‏ . وفي العام التالي (۱۵۸۹) انتخضب الجمع المقدس 
الروسي أول بطريرك على الكنيسة الروسية البطريرك أيوب الذي كان 
متروبولیت موسکو وکل روسیا. وبعد تأسیس الكرسي البطرير كي في 
روسيا توفت علاقات الكنيستين الإنطاكية والروسية. وقدمت الكدسة 
ازو الساعدات للكنائس الأرثوذكسية في الشرق خاصة عندما كان 
الأتراك يغرصون الضرائب الباهظة على الأساقفة والرهبان والأديرة 
والمؤمنين . وتواصلت زيارات البطار كة ال نطاكيين إلى روسيا فزارها في 
العام ۳ ررك مکاریوسن رغاد سا ہا گنی ویزید لسد الدیون 
امتراكمة على البطريركية. ودخلت الكئيستين مرحلة جديدة في مطلم 
القرن الثامن عن بعد وفاة البظريرك الروسي أدريانوس وقرآر بطرس 
الأكبر بأن يكون اللكنيسة الروسية «سلطة عة عليا ». وتأسس هذا 
الملجمع وبداً مارسة مسؤولياته في مطلع العام .۱۷۲١‏ وقد كتب جيع 
"بار كة الشرقيين مهنئين المجمع . وما جاء في رسالة البطريرك الإنطاكي 
انناسيوس: « إن المجمع المقدس للكنيسة الروسية هو بالنسبة لنا الأخ 
بالمسيح وله السلطة والفعالية كا هي للكراسي الأربعة الرسولية »7. 
وبعد تأسيس المجمع المقدس الروسي توطدت العلاقات الأخوية الودية 
بينه وبين الكرسي الإنطاكي» الذي نظر إلى الكنيسة الروسية باعتبارها 
الشقيقة الكر ى التي تقدم له ید العون والمساعدة. ونتىجة هذه العلاقات 


e 


الوطيدة تأسس الأمطوش الإنطاكي في موسكو سنة ۱۸4۸. وأول من 
ترأس الأمطوش مطران بعلبك المتروبوليت نيوفيطوس الحلبي الذي توفي 
في موسكو ودفن فيها عام ۱۸۵۳. وبقي الأمطوش في عهدة الكرسي 
البطرير كي الاإنطاكي حت العام .٠۹٠١‏ حيث تسلمته الكنيسة الروسية 
حت العام ١۹٤۸‏ عندما جرت إعادته الى الكنيسة الإنطاكية نتيجة 
مباحثات اجراها البطريرك الإنطاكي الكسندروس الثالث طحان مع 
بطريرك موسكو المنتخب لتوه الكسي . وقد تعاقب على رئاسة 
الأمطوش بعد إعادة تسلمه معتمدون بطرير كيون للكرسي الإنطا كي 
كان أوم الأسقف باسيليوس ساحه. وأخيرهم وليس آخرهم (الرئيس 
الحالي للأمطوش) الأرشمندريت نيفن صيقلي . وقد أتيحت لي خلال 
زيارة لموسكو زيارة الأمطوش والتعرف على معالمه خاصة الكنيستان 
العائدتان له. الأوى على أسم رئيس الملائكة غفرئيل ويعود تاريخها إلى 
عهد بطرس الا کبر وتقع وسط مدينة موسكو وهي على درجة من الروعة 
واجمال حملت الروس على تسميتها « لؤلؤة موسكو ». والكنيسة الثانية 
التابعة للأمطوش الإنطاكي هي كنيسة القديس الشهيد تيودوروس قائد 

لقد لعب الأمطوش الإنطاكي في موسكو على امتداد تاريخه دورا 
اساسيا في تعزيز العلاقة بين الكنيستين الروسية والإنطاكية» وكان من 
الطبيعى جداً أن تتأثر هذه العلاقة بحدث قيام ثورة أكتوبر وسقوط 
الحكم القيصري والحكومة البورجوازية المؤقتة. فالكنيسة الروسية كانت 
في عهد القياصرة جزءأ من مؤسسات الدولة وأحد عناصر الإقطاع 
المهيمنة في روسيا. ولقد تبدل الوضع بصورة جذرية مع قيام ثورة أكتوبر 
والتغييرات الجذرية التي طرأت على وضع الكنيسة الروسية الحقوقي 
وال جتاعي . 


۳١ 


فمن الأعال الأولى للسلطة الشعبية في روسيا التي انبثقت عن ثورة 
انویر بعد مرسومي السلام والأرض وتنظيم وبناء إدارة الدولة وجهازها 
جديد وتشكيل الجيش الأحر وتأمي البنوك والمؤسسات الصناعية الكرى 
ومصادرة أراضي الإ قطاعيرنء كان الغاء امتيازات الكنيسة وفصلها عن 
الدولة» وفصل المدرسة عن الكنيسة وإعلان حرية المعتقدات التامة. ١جق‏ 
لكل مواطن أن يدين بأي دين أولا يدين بأي دين ». فڪان من الطبيعي 
جداً أن ينعكس هذا التبدل في أوضاع الكنية الروسية على علاقاتها 
ارج فهل انحلت علاقاتها مع الكنيسة الإنطاكية وهل منعت السلطة 
الثورية في روسيا الكنيسة الروسية من متابعة علاقاتما التاريخية الروحىة 
والثقافية مع الكنائس الأرثوذ كسية عامة والكنيسة الإنطاكية بصورة 
خاصة؟ و كيف استقبلت الكنيسة الإنطاكية المرسوم السوفياتي الذي ألغى 
امتيازات الكنيسة الروسية وفصلها عن الدولة؟ 


لقد علق الأرشمندريت جورج خضر ( مطران جبل لبنان حالباً) على 
دلك بقوله: 


«أما في بيزنطية وي روسيا بعد بطرس الأكبر فكانت تجربة انصياع 
الكنيسة للدولة» بيد أنه م تكن هناك نظرية تدعم الانصياع. واليوم زالت 
دار النضرانية ولعل للعناية شانا في ذلك لتعود المسيحية إل ما انت غل 
قبل قسطنطين معتقة من كل نير يفرض عليها ومن كل انير تفرضةء 
دفصات الكبيمة عن الدولة فانطلقت بذك إلى ويها وخا سقف 
في ظل حاية الدولة كا هي الجال عندنا اختلط في ذهنها الايمان 
والمصلحة » العابر والسرمدي» وفقدت إدراكها » .)١‏ 


وقال بطریرك موسکو وکل روسیا بعد انتصار ثورة أکتوبر : , لقد 


حان الوقت ليفهم المؤمن النظرية المسيحية بأن مصير الشعوب هو من الله 
وافتبال کل ما جری لأنه تعبير من إرادته تعالى . والحكم السوفياتي هو 
حكم العمال والفلاحين هذا فهو حکم دائم وغیر متزعزع ۲ . 

« وبعدما تحررت الكنيسة الروسية من اهيمنة والامتازاتن افیلگکت 
استقلاها الروحی والحقیقی. « فھی ککل جاعة بشرية تنظي منظور› 
ولكنها من حيث رسالتها وأسلوب عملها» ليست ولا ترید أن تكون 
دولة في دولة كالكنيسة الكاثولىكىة› ولا منظمة موازية للدولة كا كان 
الحال في بيزنطية القدية» ولا مؤسسة من مؤسسات الدولة كا كانت في 
روسبا القيصرية. إن جم هذه الإسال للعللاقة م الدولة بعيدة عن 
الكنيسة الأرثوذكسية التي توحد الأحياء في الأرض مع الأحياء في 
ملكوت السماوات» والتي هي عبارة عن عائلة موحدة لأبينا الذي في 
الاء. 

ولا كانت الأر تو كسة الزوسة غائلة مسجة ت نط أعشاها وشائج 
المحبة المتبادلة لا يكن أن تثير في الدولة السوفياتية أي ريبة سياسية كا 
أنها لا تخشى هي نفسها أي تضييق لحريتها الزوحية ». 

وحول نفس الموضوع رائ الارشتدرينت جورج خضر في سعي 
الأرثوذ كسية للتحرر من السياسة» سعياً لنيل استقلاها الروحي . ذلك أن 
ربط الكنيسة بعجلة كيان زمنى يجعلها متغنية بامجاد مفقودة» متحسر ة على 
إکرام لم يسد اء متململة من أن السوى أهملها . ولا يهمل المرء إلا على 
الل 

والكنيسة الروسية التي هي بابنائها من لحم شعبها ودمه» وقفت مناصرة 
لاارادة الشعب التي هي من إرادة الله في تحطي الحكم الظالم وبناء مجتمع 


۴۲ 


العدل والمساواة. ووففت مع شعبها في سني الحرب الوطنية العظمى 
واستعادت سلطتها البطرير كية وانتخب المتروبولیت سيرجيوس بطرير كاً 
على موسکو و كل روسيا. وتواصلت العلاقات الروحية بينها وبين الكنيسة 
الأنطا كية . وقام البطريرك ال نطا كي غريغوريوس حداد بزيارة لروسيا في 
العام ١۹۲۷‏ قال بصددها: ر لقد أسعدنا الحظ وسافرنا السفرة الوحيدة 
خارج وطبنا سوريا إلى روسيا المحبوبة جداًء حيث أقمنا علاقات 
شحصية مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية العزيزة جداً على قلبناء والتي 
ها علاقات مع كنيستنا منذ أقدم العصور» علاقات الإييان والسلام 
والمحبة الأخوية » . وتعتر رتال البطريرك الرنطا کي عر يفشو ريوس 
حداد المحفوظة لدى البطريركية الروسية ينبوعاً لا ينضب ارح العريلة 
الحقيقية والمحرة وعرفان الجميل» وتعتبر مرجعاً ثميناً ف تاريخ العلاقات 

ولقد تحلت العلاقات التاريخية بين الكنيستين الاأنطاكية والروسية 
باسمی معانیها خلال سنوات الحرب العالمية الثانية » حيث وقفت الكنيسة 
الإنطاكية إلى جانب نضال شعب شقيقتها الكبرى عملاً بقول بولس 
الرسول: ١‏ إجلوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح ». وقد 
اام جيع البطاركة الشرقيين والكنائس الأرثوذكسية في سورياولبنان 
الصلوات مبتهلين إلى الله أن ينصر أشقاءهم في روسيا على النازية 
والفاشية » وأرسل بطار كة الشرق رسائل الدعم والتأييد إلى شعب روسا 
المكافح وقادته السياسيين والعسكريين والروحيين. ونما جاء في رسالة 
البطريرك خريستوفوروس بطريرك وبابا الإسكندرية: 


إن الكنيسة الرسولية الأرثوذكسية في الإسكندرية تفتخر 
الا نتصارات المتواصلة للجيش السوفياتي الذي سيحطم تحطباً كاملا قوى 


۳٤ 


جهنم افائلة . قلبيا أهنئكم والكنيسة الأرثوذكسية الروسية وإننا نبارك 
جهاد ها الذي سبتکلا بالنصر النهائى ». 


ؤتقديرا لدور وجهود الكنيسة لبت الحكومة السوفياتية في العام 
۴ طب الكنيسة واستجابت لرغبتها في الدعوة إلى ممع لانتخاب 
بطريرك ها . وانعقد المجمع لاحقاً وانتخب المتروبوليت سرجيوس 
بطرير كأ لموسكو وكل روسياء الذي توفي قبل انتهاء الحرب» فانعقد 
المجمع ثانية وانتخب متروبوليت لينينغراد الكسي سيمنسكي قائمقاماً 
بطریر كيا , وبعد إحراز النصر على الانيا وتحرير شعوب أوروبا من نير 
الفاشة أنعقد الملجمع الروسي المسكوني وأقر قانون إدارة الكنيسة الروسية 
الأرثوذكسة وح المجمع الحكومة السوفياتية يإعلانه الآتي: 

« بانتصار النظام الاشترا كي الجدید» بانتصار النظام العادل الذي لا 
يعرف العام نظيراً له » فصلت الكنيسة في بلادنا الكبرى عن الدولة بمشرئة 
الشعب» وهي تتمتع بالحرية الكاملة في حياتها الداخلية. وقامت بين 
الكنيسة والدولة علاقات مرضية جد وذلك بفضل عدم تدخل الكنيسة 
في حياة الدولة السياسية. ومن الجهة الأخرى عدم تدخل الدولة في نشاط 
الكنيسة الداخلى ١»‏ . 


وبعد إحراز الجيش السوفياقي نصره التام على جحافل النازية في أيار 
( مايو) ٠۹٤١‏ عمت الفرحة الكبرى كل أرجاء المعمورة» وابتهلت بهذا 
النصر المجيد كنائس موسكو وسوريا ولبنان وسائر المشرق وأقيمت 
صلوات الشكر » ووصل الكسي بطريرك موسکو وکل روسیا في زیارة 
إلى سوريا ولبنان والقدس والإسكندرية» وكان موضع حفاوة رسمية 
وشعبية وكنسية كبرى تعبيرا عن مدى تقدير ومحبة شعبنا للشب 


۳۵ 


السوفياتي العظم الذي ضحى بدماء عشرين مليون شهيد من أبنائه البواسل 
ات انقاد البشرية وخلاصها من ديكتاتورية النازية السوداء. وقد 

منحت احكومة اللبنانية برئاسة عبد الحميد كرامي وسام الأرز الوطنى إلى 
البطريرك الكسي وهو أرفع وسام وطني لبناني . وقي خطبة له في كنيسة 
القيامة بمدينة القدس قال بطريرك موسكو وكل روسا: 


« إن الله استجاب للصلوات التى أقيمت هنا على هذا القبر المقدس في 
بداية الحرب من اجل روسبا والكنية آلزوششية فن ق الأو لطا 
الكسندروس انطا كي وتيمويوس الأورشليمي. وؤأنا واثق بأن النصر 
الذي أعطاه الله لشعبنا هو رة هذه الصلوات» واليوم وحن في هذا 
الكان الملقدس صلينا سوية» بطاركة إنطاكية والقدس وروسبا. وأنا 
مؤمن بأن رامرات ملي بر کات چ دپ سادق كبز کاش 
وشعوبنا  »‏ 


وفي السنة ذاتہا )۱۹٤۵(‏ زار ر البطريرك الإنطاكي الكسندروس 
ثالث طحان روسيا واغتنم فرصة وجوده هناك ليقدم مذكرة للبطريرك 
کسی ليقدمها بدوره إلى وزراء خارجية دول الحلفاء المجتمعين فى 
موسكو . وتطالب المذكرة يإعادة مركز البطريركية (إنطاكية) ولواء 
إسكندرون إلى سوريا. وقد لعب البطريرك الكسندروس دوراً کبیراً في 
رفع مستوى العلاقات الروحية والثقافية بين كنائس ااا وجا 
المشرق الازئ وذ کم وال كارو ا أعلى قممها انطلاقاً من 
تاريخها العريق وأهدافها السامية. فخلال وجوده في موسكو لحضور حفل 
رمم الکسي بطریر کا عل موسکو وکل روسیا» جرت محادثات بینها م 
بنتيجتها اعاد دة تسام الامطوش الإنطاكي في مبوسكو إلى الكرسي 


۳١ 


الإنطاكي في تموز (يوليو) ۸٤۹١ء‏ كا أسلفنا. وتولى رئاسة الأمطوش 
بعد إعادته للكرسي اللإنطاكي الأسقف باسيليوس ساحة الذي انتدب 
معتمدا بطریر کا في موسکو . وقد لعب الأسقف سماحة الذي أصبح بعد 
ذلك ريسا للكهنة ومطرانا على حوران وجبل العرب وتوابعهماء دوراً 
کبیرا في تعزيز العلاقة بين الكنيستين الروسية واللإنطاكية خلال وجوده في 
موسكو» وعزز مكانة الأمطوش الإنطاكي المادية والمعنوية. فنال تقدير 
الأوشاس الدينية والوطنية والرسمية واحترامها. وارسل له الملجمع 
الأرئوذكسي المنعقد في دمشق كتاب شكر وتقدير على جهوده المباركة في 
حقلى الدين والوطن » وزاره رئيس مجلس الوزراء السوري السيد سعيد 
الزن وعلق عل وسر وسا م الاتقا ق السوری فل شمر ترین الأرل 
(أكتوبر) .١۹۵۵‏ ووجهت له وزارة الخارجية اللبنانية كتاب شكر 
وتقدير بعد إقامته في الأمطوش الإنطاكي بموسكو قداساً احتفالياً للبنان 
ولزئيسة آنذاك الغلي بار ةالخوري: كا منحة رقي التمهؤرية الغربية 
المتحدة جال عبد الناصر وساماً وطنياً رفيعاً قلده أياه سفير الجمهورية 
العربية المتحدة في موسكو محمد القوني تقديراً لدوره في تدعي علاقات 
الصداقة والمحبة بين الشعوب العربية والشعب السوفياتي . 


وعلى قاعدة علاقات الأخوة بين الكنيستين قام العديد من مطارنة 
لبنان وسوريا بزيارة موسكو ومنهم المطران نيفن سابا والمطران إيليا 
الصليي والمطران بولس الخوري ومطارنة مص وجاه وحوران وغيرهم. 
وجمعت وشائج محبة قوية بين البطريرك الإنطاكي الكسندروس ورجال 
الک ارو و ج ا و ا 
على مدى قوة العلاقة المذكورة. وكانت آخر زيارة له إلى موسكو قبل 
وغاقه للسشا ر کة نق :ا حبفالا تہ ال کی نة ارو ہنی متاس میں اربخن نة 


۳۷ 


س 


على إرجاع السلطة البطرير كية في الكنيسة الروسية. فكانت له كلمة أخيرة 
في موسكو وهي كلمة للتاريخ قال فيها: 

١لا‏ شك بأن الذين يهتمون همذا الاحتفال وهذه المناسبة السعيدة 
وهذا الحدث العظي » ويعرفون أن من بين المشتركين بهذا العيد بطريرك 
إنطاكية وسائر المشرق» الذي أتم عامه التسعين» سيدهشون ويتعجبون 
متسائلین کیف یکن هذا الشيخ وهو في هذه السن الطاعنة أن يقوم بذه 
الرحلة البعيدة الشاقة ؟ ولكن عجب هذا المتسائل يزول متى تصفح تاريخ 
العلاقات الأخوية بين الكنيستين الإنطاكية والروسية. عندهايرى 
مشار كتي رغم سني امرا طبيعياً جداًء إذ لا يكن أن توجد صعوبة ما أو 
قوة ما ييكنها أن تقف في طريق علاقاتنا الأخوية التي أصبحت مثالا لبقية 
الكنائس الأرثوذكسية المستقلة. 


نعم إن سني حياتي التي أحجلها على كتفي لكثيرة وثقيلة وطأتها» وإن 
جسدي لضعيف ولكن بتي للكنيسة الروسية وللشعب الروسي كازت 
وستبقى قوية وشابة وإن العناية الإلمية شاءت أن يكون تأسيس السلطة 
البطريركية في الكنيسة الروسية وأن يكون تجديدها مرتبطين ارتباطاً وثيقاً 
بالكنيسة الإنطاكية. 

إنني أنتهز هذه الفرصة السعيدة لأقدم لکم ایا الأخ الكلى الغبطة 
وللمجمع المقدس والاإكليروس والشعب تمنياتنا القلبية سائلاً الله أن يشدد 
ويقوي الكنيسة الروسية العزيزة على قلوبنا ويحفظ الشعب الروسي الحامل 
المسيح» كا أهديكم بر كة الكرسي الانطا كي الرسولي » ). 

لقد ظلت موسكو بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية في الشرق (لبنان 
وسوريا خاصة) قلب الأرثوذكسية ونجمها المعين أنطلاقاً من العلاقات 


۳۸ 


التاريخية الروحية. وقد صرح البطريرك الإنطاكي تيودوسيوس السادس 
أثناء زيارته لموسكو بناسبة اليوبيل الأسقفي للبطريرك الكسي» صرح 
بقوله : « إن الكنيسة الإنطاكية للروم الأرثوذكس مدينة باستقلاها 
وتخلصها من التسلط اليوناني للكنيسة الروسية الأرثوذكسية » ”. 

غير أن قوة العلاقة بين الأرثوذكس في لبنان وسوريا والكنيسة 
الروسية لم ترق للولايات المتحدة الأميركية فراحت في سياق حربا 
الباردة ضد الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي تسعى جاهدة 
تكريب دة لاف القائتة عل جرش اليد الارتو دة دآع 
البطريرك الانطاكى الكسندروس أثناء زیارته لموسکو عام ۰۱۹۵۱ « إن 
ل ایکا رادا ای وریا ران بیان باشک زار رشان ن 
علاقات المحبة الأخوية بين كنيسة إنطاكية والكنيسة الروسية وذلك باسم 
الأهداف المعادية للاتحاد السوفياني HF‏ 


إن الولايات المتحدة الأمير كة التي خرجت لتتزعم العالم الرأسمالي بعد 
ا لحرب العالمية الثانية » وأنهيار الأمبراطوريات الأستعمارية » ساءها أن ترى 
النهوض الجبار لحر كات التحرر الوطنىي والشعوب المضطهدة والفقيرة» 
استناداً إل الترابط الوثيق بين نتائج ا عرب ومعطياتهاء خاصة لجهة اظهور 
انار الدول الاشتراكية وتعزز مكانة النظام الاشتراكي في الاتحاد 
السوفياتي في أعين شعوب العام الرانية إلى التحرر والانعتاق وبناء حياتها 
الجديدة وانعكاس ذلك في تقدمهاء لذلك كان من صلب اهةامات 
السياسة الأمير كية في المنطقة عزل شعوبها عن الاتحاد السوفياتي والتشويش 
على أي علاقة معه» حتى ولو كانت علاقة كنائسية روحية. فتحت ستار 
« حاربة الشيوعية » أباحت واشنطن لنفسها كل الأساليب» با في ذلك 
التدخل والضغط لدى اختيار رجال الكنيسة الأرثوذكسية» للإتيان بن 


۳۹ 


هم على ولاء هما وتحر كهم نزعة العداء للشيوعية والاتحاد السوفياتي تحت 
راية مكافحة الالحاد والإيديولوجية المادية التي يقوم عليها النظام 
الاشتراكي. ولي سبيل غايتهم هذه أطلقوا نعت « الأحر» على كل 
بطريرك أو مطران أو كاهن أو شماس ارٹوذ کسی لا يتبع هم ويوالي 
سياستهم » حاولين فصل الكنيسة الأرثوذكسية عن شقيقتها الكبرى 
الكتيسة الروسية » لإضعاف الكنيسة الإنطاكية وجرها لترتمى فى أحضان 
مبشري الغرب وللسیر بالتالي في ر کاب سیاسته . ففي العام ۱۹۲4 کانت 
فد وقعت بين أمير كا وفرنسا (وكانت لفرنسا آنذاك السيطرة الانتدابة 
على سوریا ولبنان) معاهدة « العمل التبشيري المشترك». حررت سوريا 
نفسها بعد نبلها استقلا ما السياسي من هذه المعاهدة ما أثار حنق وغضب 
الأمير كيين » الذين كانت سياستهم قد تعرت تماما » سواء عبر المبشرين أم 
بواسطة التدخل الفظ. أم بشراء بعض النفوس الضعيفة بالمال والمراكز. 
اوتف دور ر قال الا براك ال ر كربا اة ق سد ايان رر زه 
رجال الكنيسة الأرثوذكسية أهداف التملق الأمير كي لديم » وكشفوا 
خططاته ومآربه التي لا همها الدين إلا بقدر ما يخدم المصالح والمطامح 
أ ستعارية » تمستذ كرين كلام فيلسو ف الفريكة أمين الريحان: إن 
امیر كا التي تعبد الحديد والذهب والبترول قد غطت نصف الأرض 
بامبشرين يزعمون أنهم يدعون إلى حياة روحية وسلام ديني ) 
وفيا المساعي الأمير كية على أشدها لفصم عرى العلاقة التاريخية بين 
كنائس لبنان وسوريا والكنيسة الروسية» تواصلت متعمقة تلك العلاقة 
تعززها الزيارات المتبادلة بين رجال الكنيستين. فقام مطران بيروت إيليا 
الصليي بزيارة موسكو كان من نتيجتها حصول الكنيسة الأرثوذ كسية في 
بيروت على مساعدات قيّمة من الكنيسة الروسية لبناء مستشفى القديس 


٭ 4 


جاور جیوس في بیروت وتجهيزه. وهو يعتبر اليوم من أضخم المستشفيات 
العاملة فى منطقة الشرق الأوسط. ولقد تشرفت في شتاء العام ٠١۹۸٩‏ 
خلال زيارة لي لمدينة كييف بقابلة مطرانها فيلاريت الذي حدثني مطولا 
عن العلاقات بين الكنيسة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية في لبنان» وعن 
المساعدات التى قدمتها الكنيسة الروسية إلى مستشفى القديس جاورجيوس 
لبكون صرحا طبياً مفتوحة أبوابه لمعالجة الفقراء والمحتاجين من ابناء 
الشعب اللىنانفي من مختلف الطوائف ' . ويذ كر المطران باسيليوس ساحة 
فى كتابه « عشر سنوات من العلاقات الروحية بين الكنيستين الإنطاكية 
ONT,‏ بصورة تفصرلة جردة عن المساعدات المادية التي قدمتها 
الكنيسة الروسية للكنائس الأرثوذكسية في سوريا ولبنان» خلال فترة 
عمله کمعتمد بطریر کی إنطاکی فی موسکو -۱۹٤۸(‏ ۱۹۵۵). ولا 
تقتصبر مساعبآت الك الوس عة الأر ية عة ف نان وسور 
على التقديات المادية وحسب بل إنها تشمل أيضاً الحقل الثقافي. فمن 
المدرسة اليونانية - السلافية في موسكو التي أنشفت في العام ١1۷۹‏ 
لتخريج رعاة خدمة الكنائس الشرقية » ومن الأكادييات اللاهوتية في كل 
من موسکو وکییف ولینینغراد وکازان تخرج أعلام عام ن وات 
الكنيسة الأرثوذكسية في لبنان وسوريا» ومنهم من أصبح مطرانا 
وبطرير كا . وفي العام ١۸۹۵‏ تأسست الجمعية الفلسطينية بسعي الكنيسة 
والشعب في روسياء وأخذت على عاتقها التعلم المجافي لأبناء كل 
الطوائف» وبدأت أعاما في فلسطين ثم اتسعت لتشمل سوريا ولبنان 
وسواه) من الديار التابعة للكرسي الاأإنطاكي . وقد بلغ عدد المدارس التي 
أنشأتها تلك الجمعية بعد مرور حوالي ۲۵ سنة على تأسيسها مثة مدرسة 
ومدرسة مجانية توزع الكتب والأدوات المدرسية على تلامذتها جانا . وقد 
عرفت تلك المدارس باسم المدارس الروسية المجانية. 


٤١ 


وبالإضافة إلى ذلك قدمت الكنيسة الروسية المساعدة للكراسي 
لبطرير كية الشرقية لتأسيس مدارسها اللاهوتية» وترجة الكتب الدينة 
وقد ازدهرت العلاقات الثقافية بين الكنيستين الروسية والانطاكة» 
بصورة خاصة» في عهد البطريرك الإنطاكي الكسندروس الثالث» وهو 
خریج أكاد ية كييف اللاهوتىة» وال ف عهده وابتداء من العام 
٧ ۳‏ دفعة جديدة من طلاب اللاهوت للدراسة في الأكادييات 
اة وهي المتفوقة في رأيه في تدريس اللاهوت الأرثوذ كسى الصافيء 
وف عد البطريرك الكشندر وسل خت أ كادهية مركز اللاهر تة الد جات 
العلمية لكل من البطريرك الكسندروس الثالث (دكتوراه في اللاهوت) 
والبطريرك تيودوسيوس السادس (عضو شرف للأكاديي) ومطران 
مص الکسندروس جحا (دکتوراه في اللاهوت) ومطران جاه 
أغناطيوس حريكة (عضو شرف للأكاديي) ومطران عكار أببفائيوس 
زائد ( بروفیسور في اللاهوت) ومطران بيروت إيليا الصليي (عضو 
شرف للاأكاديي). كا تخرج من أكاذيية موسكو اللاهونية العديد م 
رجال الدين الأرثوذ كس البارزین في لہنان وسوريا» بینهم مطران حوران 
وجبل العرب باسيليؤس ساحة والعشرات غیړه من کار رجال 
الإ كليروس الأرثوذ كسي الإنطاكي. 


وفي عهد البطريرك الكسندروس قام العمديد من مطارنة لبنان 
وسوريا» متتبعين خطى البطريرك بزيارة موسكو وإقامة العلاقات 
الوطيدة اشخصية والروحية مع رجال الكنيسة الروسية» بغية رفع شأن 
اوسرد ينن لفرت رالاطان عن ي ا ار ام او 
الوس فة هؤلاء المطارنة من موسكو يدلون بالتصريحات والخطب 
والأحاديث عن الكنيسة الروسية العظيمة» والتفاف أرثوذ كس الشرق من 


4۲ 


حوهما باعتبارها قلب الأرثوذ كسية ورسولة السلام والمحبة وابنة البلاد التي 
ومطلها الأول: 


ففى العام ١۹٤۷‏ توجه المطران إيليا كرم متروبوليت جبل لبنان 
للروم | FE‏ إلى موسكو لحضور تتوينج « سيدة ماراب » التي 
استعيدت بعد نهاية الحرب مع أيقونات وتحف أخرّى کان الالمان قد 
سلبوها من المناطق الروسية التي احتلوها لبعض الوقت» وأقيم احتفال 
عالمى مهيب بمناسبة استعادة أيقونة « سيدة قازان » وتتويجها» حضره عدد 
كبير من امطارنة ورجال الكنيسة الأرثوذكسية في الشرق» وبينهم مطران 
جبل لبنان إيليا كرم. وقد أبدع المطران ابيفانيوس زايد مطران عكار 
للروم الأرثوذ كس في تأملاته وكتاباته عن روسيا وبلاد السوفيات 0 
كل رحلة كان يقوم با إلى الاتحاد السوفياتي. وتجدر الإشارة إلى ان 
امطران زايد ومعه ميخائيل نعيمة» وغيره) من عظاء بلدناء كانا قد 
درسا في روسیا في أواخر القرن التاسع عشر . 

أما المطران نيفن ساباء الشاعر والأديب» فقد زار الاتحاد السوفياقي 
مرات عديدة. وقد صادف في إحدى زیاراته أن کان.منتقلا من موسکو 
إلى ضاحية زاغورسك حيث الدير الأرثوذ كسي التاريخي» وأعظم كلية 
للاهوت الأرثوذكسي في العام » أن استمع إلى نبأ انطلاق السوفياتية 
فالنتينا تيرشكوفا أول رائدة فضاء في العام في رحلة إلى الفضاء الخارجي › 
فتدفقت في وجدانه مشاعر التأثر والحب والاعتزاز والشموخ» فكتب 
قصدته لرائعة عن رائدة الفضاء وبلاد السوفيات فتداخلت في أبيات 
قصيدته مغاني رحلته إلى رهبة الدير ومعاني رحلة فالنتينا إلى رحاب 
الفضاء الخارجي ... 


٤۳ 


وتطورت لاحقا عاماً بعد عام العلاقات الكنسية الروسية-اللبنانية» 
وفي العام ١۹۸۷‏ تجاوزت الحدود الأرثوذ كسة لتشمل الطائفة المارونية. 
ففي ۲١‏ تشرين الأول (أكتوبر) من العام المذكور وصل إلى موسكو 
بدعوة من البطريرك بيمن» بطريرك موسكو وكل روسياء البطريرك 
الماروفي مار نصر الله بطرس صفير في أول زيارة لبطريرك ماروني إلى 
الاتحاد السوفياني. وقد hi E ETRE OE‏ 
العلاقات الكنسية المارونية - الروسية. وما لا شك فيه أن هذه الزيارة 
جاءت في نطاق الثمرات الأول لسياسة الانفتاح واعادة البناء التي صاغ 
برناجها المؤمر السابع والعشرون للحزب الشيوعي السوفياتي في شباط 
( فبرایر) ۱۹۸٩‏ . 


e‏ الأحوال الجوية والضباب الكثيف الذي لف موسكو ل يحل 
دون زيارة البطريرك صفير» الذي حطت طائرته ني لينينغراد بدل 
موسکو » م انتقل بالقطار مسافة . ۰ کام ووصل موسکو صباح 
تشرین الأول (اکتریں) وغه المطرانان امارونيان يوسف الخوري 
ورولان أبو جودة والأبان ميشال الحايك ويواكم مبارك . ي موسکو کان 
ينتظر البطريرك صفضر والوفد المرافق له حشد من كبار رجال الكنيسة 
الروسىة» يتقدمهم مثل البطريرك بيمن المتروبوليت سيرغي الذي اعتبر 
أن زيارة البطريرك صفير تكتسب أهمية خاصة لأنها الأول , لمثل 


كنيستكم المكرمة لكنيستنا ». 

ظهر اليوم الأول من زيارة البطريرك صفير لموسكو استقبله في مقر 
بطرير كية موسكو» البطريرك بيمن بطريرك موسكو وكل روسيا الذي 
رحب بالبطريرك الماروني صفبر قائلاً: : ١‏ إني مسر ور بزيارة البطريرك 


٤ 


الماروني في هذا الوقت حيث تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بمرور 
ألف عام على قيامها ». وأكد التقاليد العريقة المشتركة بين الكنيستين› 
ووان ١ا‏ لفت شكلا فف الكىء .و قال ا٠‏ سال الل نسحانه تغان أن 
يعزز جهود ۾ يا صاحب الغبطة» من أجل ترسيخ مهمتكم السامية وهي 
خدمه قضية ربنا ونمجيده ولا فيه خير الشعب اللبنافي لسنوات طويلة 
بنعمة سيدنا يسوع المسيح والأب والإبن والروح القدس». وأضاف 
البطريرك بيمن قائلا :« إن الكنيسة الأرثوذ كسية الروسية وجيع المواطنين 
في الاتحاد السوفياتي يتعاطفون بعمق مع شعوب البلاد العربية التق 
تعرضت لمحن كثرة. وحن نشارك تلك الشعوب سعها سعيها إلى إقامة السلام 
العادل في الشرق الأوسط في أسرع وقت .۔ونغغقد أن هذه القضية تتطلب 
الإسراع في عقد المؤتمر الدولي من أجل إيجاد حل سلمي لقضايا الشرق 
اللأوسط والنزاعات القائمة في هذه المنطقة . وقد طرحت بلادنا فكرة هذا 
امؤتمر قبل مدة طويلة» ونحن على يقين أن السعي والطموح إلى السلام 
وإلى تعزيز السيادة الوطنية وتعزيز وحدة أراضي لبنان» سوف يجمعان 
ين جيع المواطنين في بلدم» وبين أبناء جيع الأديان على أساس السعي 
المشترك والبناء إلى ازدهاره وإلى المحبة المتمادلة » 7 . 


وقال البطريرك الماروني صفير في حفل استقباله في مقر بطريركية 
موسكو : « يشرفنا والوفد المرافق أن نزور هذه الدار العامرة وأن نلتقي 
صاحب القداسة البطريرك بيمن» وهو اللقاء الأول الذي يتم على هذه 
الأرض الخيرة بين بطريرك موسكو وروسيا والبطريرك الماروني» آملين في 
أن يكون فاتحة عهد من التعاون لخير الجميع مع الدعاء للكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية ورأسها ومطارنتها وكهنتها وشعبها بالتقدم 
والازدهار والعمل على نشر رسالة المسيح الذي نجتمع باسمه اليوم». 


4۵ 


وأضاف اجعاريرك ضفي اقوله:ءاإننا نامل ونحن قادمؤن من نتان عر 
روما» أن نلقی لديكم ولدى المسؤولين من المساعدة ما ء يكننا من إخراج 
وطننا المعذب لوي بار اروا زربالا رین عل رارش ن 
حنته التي تشد الخناق عليه منذ ثلاث عشرة سنةم ١۷‏ 

وني حفل تکري أقامه | لسغير اللبناني في موسكو مود حود على شرف 
البطريرك الزائر » وحضره عد دمن وون ي ا لار ج ال و ارت 
وبعضص رجال السلك الدبلوماسي العري في موسكو قال البطريرك 
صغير :« لعلكم تتساءلون ما الذي جانا إلى المجىء E‏ 
و ا یه بلا ری ی رفن کل پلا ین نانک رھ اع 
الاصغر والأغر بين الإخوة أحق بالعطف والمحبة... 

إن جنوب لبنان مع كة متواصلة السعير ٠‏ ,وعاصمتة عاصمتان مز قتي 
المدافع والمتفجرات» وشماله حزین وجرله مهجر أصبح أخضره ياساً 
والکثير من قراه خراباً ». 


وخت كلمت معربا عن « أله في أن يكونالاتحاد السوفياتيء البلد العظي 
وعلى رأسه سيادة الأمين العام ميخائيل غورباتشوف من أكبر المساعدين 
ابتان على النهوض من كبوته» ونأمل أيضاً أن تضموا أصواتكم إل 
صوتنا لیبقی لىنان ) ١‏ , 

لقد حدد به نيرك المازوقي فاليم .الأول لوصول تموس کو ءوآماء 
رۇساء کنیستها أولاًء امام :يعض المااؤولين:الوفيات وى جال لاله 
الدبلوماسي العربي الغاية من زيارته للاتحاد السوفياتي في هدفين أساسيين 
الأول: هو فتح فصل جديد في تاريخ الكنيستين المارونية والروسية 
والتعاون بينها » والثاني: هو طلب المساعدة في انتشال لبنان من هيب 


٤٦ 


الحرب التي تلتهم أرضه منذ أكثر من اثنتى عشرة سنة. 


وطبیعی ا أن يطلب البطريرك صفير المساعدة من الاتحاد 
السوفياتي لا له من نفوذ في العام وفي الأمم المتحدة» وانطلاقاً من فهم 
جوهر السياسة الخارجية السوفياتية التي اتسمت دائاً» منذ اللحظة الأول 
لقيام السلطة السوفياتية» بالسعي الدائم إلى منع الحروب وسيادة السلام في 
كل بقعة من بقاع العام » ومساندة الشعوب التي تناضل في سبيل تحررها 
الكامل السياسي والاقتصادي والثقافي وتقدمها الاجتاعي . فانطلاقا 
هذا الفهم لسياسة الاتحاد السوفياتي والذي عززته وقائع الدعم المادي 
والمعنوي السوفياني لنضال الشعوب العربية التحرري» وثبات الدعم 
السوفياتي لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه في وجه 
العدوان الإسرائيلي ومشاريع التقسيم والتوطين وغير ذلك من المشاريع 
والمخططات المشوهة... إنطلاقا من كل ذلك كان من الطبيعي والمنطقي 
آن يتو جه البطريرك صفير » وهو الحريص على مصلحة لبنان وشعبه» إلى 
موسكو لطلب مساعدتها في انتشال لبنان من فيب الحرب. ولقد تأكد 
البطريرك صفير في العاصمة السوفياتية من جديد من ثبات وصدق 
اموقف السوفياتي حيال لبنان» من خلال ما سمعه من المسؤولين السوفيات 
ورجال الكنيسة الروسية» فقد تحدث المتروبوليت فيلاريت مسؤول 
العلاقات الخارجية فى الكنيسة الروسية خلال اجقاع عمل عقده مع 
البطريرك صفير عن « ضرورة تحقيق السلام في لبنان الذي توم أحداثه 
القلوب. وأبدى سروره لمصادفة هذا اليوم ۲٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
ا الأمم خا اک دعم بلاده للبنان وتلا القرار رقم 
٥‏ ورای أن الحل الوحيد للبنان يمر في مؤتمر دولي واسعء إذ أن 
قضيته تجاوزت الحدود وأخذت طابعاً دولباً م .)١‏ 


£۷ 


والبطريرك صفير يعم ككل اللبنانيين من الذي يعرقل ويمع تنفيذ 
القرارات الدولية المتعلقة بأزمة الشرق الأوسط ولبنان. فلو أن الولايات 
المتحدة الأمير كة التزمت فعلا بهذه القرارات وتوقفت عن عرقلة عمل 
منظمة الأمم امتحدةء لكان لبنان قد نجا من الكثير من المصاعب والآلام 
التی عانی منها ولا يزال بسبب عدم تنفيذ تلك القرار اقا فسا 
الو انات الد الشركة واضحة تامأ عن ممل ما افانت لبنان خلال 
الستوانت الأخرة سواء بمنعها تنفيذ القرارات الدولية أو بدعمها الكل 
ائيل اف سياستها العدوانية» فإن بعض الأوساط في لبنان تتجاهل 
کل دلت وتسا ءل عن « الفائدة من وراء ارعغاء الموارنة ملين ببطرير كهم 
في أحضان موسكو ؟ وكيف ستكون ردة الفعل الأمير كية على هذه 
الزيارة» خصوصا وأن البطريرك صفير زار العاصمة السوفياتية» قبل أن 
يزور العاصمة الأمير كة iT ٠۹‏ 

غير أن البطريرك صفير والبطريركية المارونية كانت هما وجهة نظر 
ختلفة عاماً ول تجد في التأثر فيها كل المحاولات المكشوفة والمىطنة 
للتشويش على الزيارة» وهذا ما تأكد في تقرير للبطريركية المارونىة 
كشف عشية وصول البطريرك صفير إلى موسكو أن للزيارة أسباباً تتعلق 
بموفف صفير وطروحاته التي تختصر إرادة التوحيد على أسس العدالة 
والسيادة المطلقة ‏ وأخرى تتعلق بقيادة الكرملين ولا سيا بسياسة الانفتاح 
اجديدة. ويكن للانحاد السوفياتي القيام بدور مؤثر وفاعل في رفع يد 
التدخل والسيطرة والاستغلال الخارجي لتمكين اللبنانيين من التلاقي 
وإحلال شروط سلامهم المنشود» خصوصاً وأن كل اللبنائيين متفقون 
ضمنا على ضرورة الخروج من دائرة لعبة الموت المستمرة على أرضهم ". 


ماذا قال المسؤولون‌الرسميون السوفيات للبطريرك صفر بصدد 


£۸ 


الأزمة اللبنانية وما هى محصلة الزيارة في هذا الصدد ؟ 


نقل حبيب شلوق من موسكو أن بعض كبار المسؤولين في الخارجية 
السوفياتية أكدوا خلال استقبالمم البطريرك صفير» الاهام القوي 
بانسحاب كل القوى الأجنبية ولا سها الإسرائيلية من لبنان لإحلال 
السلام في هذا البلد المعذب» وكذلك أكدوا دعمهم لعقد مؤتمز دول 
مشا ركة الأطراف اليك رة لون للذول اخسن الذاتمة العش 2 
في مجلس الأمن ووصفوه بأنه الإطار الصالح لحل كل قضايا الشرق 
الأأوسط+ ومنها قضية لبتان والقضبة الفلسطينمة . وأكدوا جدداً إصرارهم 
على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وشددوا على مدى الخطورة التي قد 
ننجم عن تفعت لبتان وتقسيمه دؤيلات: لأن لبنان كان دافا دجا 
للوحدة بين الدول المتعددة الطوائف . واعتبروا أن المهمة تكون أ كثر سهولة 
قا فة أساي للاخ برن تعزن ية وإلديية ي سان مرون 
ا ان موضوع لبنان سيكون مدار بجث في كل الاتصالات مع المعنيين 
بلہنان ومع الفلسطينيين ”". 


کا نقل شلوق عن السيد تاراسيفىتش » نائب رئيس الدولة السوفياتىة 
(رئيس مجلس السوفيات الأعلى ) الذي استقبل البطريرك صفير في 
الكرملين ”" . تأكيده له المشار كة التامة للاتحاد السوفياتي في قلق اللبنانيين 
من الأوضاع الحالية» وتأييده وحدة لبنان وحل مشاكله الداخلية بنفسه» 
وأشار إلى أن الاتحاد السوفياتي كان وما زال يدعو إلى اللجوء إلى الوسائل 
السلمية لحل القضية اللبنانية لما فيه مصلحة كل الطوائف» بحيث يعود 
بان ا ما کان علیہ تیل فر قرا رذج یں رای | بين الموارنة 
Tal‏ والسنة والشيعة والدروز وغيرهم. وأعرب عن يقينه بأن 


۹ 


لبنان سيصبح من جديد دولة ذات سيادة موحدة الأراضى ويعود العدل 
والتعايش إلى الشعب ويعود لبنان إلى ما كان عله 9" , 


وفي البيان المشترك الذي أجمل حصيلة زيارة البطريرك صفير إلى 
الاتحاد السوفياتي عبرت الكنيسة الأرثوذ كسية الروسية باسم رعيتها وجميع 
المواطنين السوفيات عن تألمها لمعاناة الشعب اللبناني وشعوب البلدان العربة 
الأخرى التي تعاني ا قاسىة» مو كدة وقوفها إلى جانب وحدة لبنان 
واستقلاله وسيادته ضمن حدوده المعترف بها. وأعربت عن أملها القوي 
ني أن يتحقق مسعى اللبنانيين إلى السلام في أسرع ما يكن ورغبتهم في 
العيش امشترك. ووافق البطري ركان بيمن وصفير على مؤتبر السلام 
الدولي لحل قضية الشرق الأوسط وعبّرا عن قناعتها بضرورة عقد هذا 
المؤقر Chk‏ كافة الأطراف المعنية بما فيها لبنان ". 


عقد البطريرك الماروفي صفير في ختام زيارته لموسكو مؤتراً صحافاً 
ارت خلاله عن شكره العمبق للمسؤولين الكنسيين والمدنيبن وقال: 
( عرفنا ما معنى المحبة والسماح والأخوة بين أبناء الكنيسة ». وحبا الموقف 
السوفياتي الىناء والثابت من تسوية النزاعات الاقليمية قائلا :« إنني 
والشعب اللبنافي نعرب عن امتناننا الكبر للاتحاد السوفياتي على الجهود 
التي يبذها لجهة حل القضية اللبنانية » . وقذر البطريرك صفيبر تقديراً عالاً 
تأ کد امسؤولين السوفيات على « أن الاتحاد السوفياتي سيظل يعمل بشتى 
السبل للمساعدة على حل القضية اللبنانية بأسرع ما يكن » سواء على صعيد 
الندوات والمؤترات الدولية أو على صعيد اللقاءات والاتصالات 
القنائة م" , 


وهكذا» سجلت الزيارة الأولى للبطريرك الإنطاكى الماروني إلى 


۵ * 


موسكو نجاحاً أكيداً لجهة توطيد وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين 
لبنان والاحاد السوفياني» ولجهة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين 
الكنيستين الروسية والمارونية تضاف إلى سجل العلاقات التاريخبة القدية 
والمعاصرة بين الكنيسة الأرثوذ كسية الروسية والكنيسة الأرذوكسية في 
لبان وقد اعقد اللبغانيون الأضل الكبي غلل زيارة البطريرك ضفي 
للاتحاد السوفياتي» متطلعين إلى نتائج عملية تلى الزيارة وتظهر عملياً في 
خطوات جادة خو إنقاذ لبنان من ازمته السياسية - الاقتصادية- 
الاجتاعية القاتلة وانتشاله منها..وقد انعكس ذلك بصورة خاصة من 
خلال المتابعة اليومية المثابرة للصحافة اللبنانية على اختلاف اتحاهاتها 
وكذلك وسائل الإعلام الأخرى خطى تلك الزيارة منذ اليوم الأول 
ا ¿ الأول (أکتوبر) ۱۹۸۷ وحتی يومها اللأخبر في ۲۷ منه . 


ومن جهة ثانية تجدر الملاحظة أن البطريرك صفير وصل إلى الاتحاد 
السوفياني قادماً من روما» أي أن زيارته حظيت يبار كة مسبقة من قبل 
بابا روما. فالكنيسة المارونية من الكنائس التي تعترف ببابا روما رئيساً 
ها ء وبالتالي فإن البطريرك صفير لم يقم بأول زيارة له إلى الاتحاد 
السوفياتي دون التشاور لمسبق بشأنها مع البابا» وهذا ما أضفى على زيارة 
البطريرك صفير إلى موسكو أهمية إضافية» لما ستمثله من تطور في 
مستوى العلاقات بين البابا والكنيسة الكاثوليكية في العام من جهة» وبين 
الكنيسة الأرثوذ كسية الروسية وبطرير كها من جهة ثانية » ولا تخفى أهمية 
مثل هذه العلاقة في حر كة النضال العالمي من أجل نزع السلاح النووي 
والسلام الدولي» سيا وأن الكنيسة الروسية قامت في الماضي وتتأهب في 
المرحلة الراهنة للقيام بدور هام على هذا الصعيد في إطار احتفالاتها التي 
ستقام في صيف العام ۱۹۸۸ بمناسبة الذكرى السنوية الألف لاعتناق 


۵١ 


اللسيحية في روسباء وقد أعلنت الكتيسة الروسة أنها ستنظم بامناسبة (۱۰) الحقيقة الدينية. ص. ۲۹۸ 


1 المطران با حة: مرجم سابق ص. ۸۷ - 
مؤتمراً عالمباً لرجال الدين في موسكو بموضوع « رجال الدين في النضال E‏ ۸۸ 
من أجل السلام » ٠‏ وما لا شك فية أن مشار كة بان db‏ المؤعغر (۱۴۳) مجلة الحركة: یلول ٠۹۵۱‏ 
باللاضافة ای زوساء الكتا تس العالمية الأخرين ستکون ا ذا أهمة )١8(‏ للمقابلة الي أجراها المؤلف مع المطران فيلاريت نشرت في جريدة ١‏ الأنوار » اللبنانية - 
تاريخية خاصة. وفي هذا المجال كتبت مجلة « نوفيل اوبزرفاتور» ق 1 
3 جريدة و النهار » اللبنانية. ۰/۲۲ ١۹۸۷/۱‏ أ 
دلك قبل قيام البطريرك الماروفي صفير بزيارته إلى موسكو بأیام» کتہت )۱١(‏ جريدة , النهار » اللبنانية - ٠۹۸۷/۱۰/۲۲‏ 1 
تقول : « إن فكرة قيام الايا بزيارة إلى الاتحاد EE‏ (۱۷) جريدة « النهار » اللبنانية ۰/۲۲ ١۹۸۷/۱‏ ۰ 
الخيال ». واعتبرت المجلة أن زيارة الم تبریزا ال الاتحاد السوفياني تشكل جريدة « النهار ١‏ اللبنانية ۰/۵ ۹A۱‏ \ 
٩6‏ جريدة ١‏ الأحرار » اللبنانية .٠۹۸۷/۱ ۰/۱ ٤‏ 
دلیلا على تحسن العلاقات بین موسکو والفاتیکان» وعلی احقال مشار کة )٠١(‏ نص التقرير المذ كور المنسوب إلى البطريركية المارونية نشر في جريدة « السفي » اللبنائية 
بابا روما في العبد الألفي للكنيسة الروسية في موسكو في الخامس من شهر وبعض الصحف المحلية الأخرى بتاريخ ١۹۸۷/۱١/1۸‏ نقلاً عن إذاعة لبنان الحر ١‏ 
Picasa Aga‏ الموحد» التي بيلكها الرئيس الأسبق سلمان فرنجية. 


(۳١ (‏ جريدة « النهار » اللبنانية ۹۸۷/۱۰/۲۷ ١‏ 
(Y۲)‏ تدر الإشارة إلى أن البطريرك صقي وأحه من رجال الد ين القلائل الذين استقبلوا في ۱ 
الكرملين خلال السنوات الأربعين الأخرةء وذلك تدلیلا على الأهمية السباسية اتی 
أعطتها موسکو لزیارته. وقبل ذلك في العام ۷ استقبل مفتي الجمهورية اللىنانىة 


هوامشس الشيخ حسن خالد في الكرملين أيضاً خلال زيارته الأرلى للاتعاد السوفياتي . 
(۲۳) رسالة حبیب شلوق من موسکو إلى جريدة « النهار ۲ - ١۹۸۷/۱۰/۲۸‏ 
(١)‏ المطران باسيليوس ساحة: : عشر سنوات من العلاقات الروحية بين الكنيستين الإنطاكىة )۲£( جريدة « النداء » اللبنانية ۰/۲۸ ١۹۸۷/۱‏ 
والروسية . بڕوت .,۱۹٦1۸‏ . والعرض أعلاه لتاريخ الكنيسة الروسية وعلاقاتها مع الكنية (۲۵) جريدة « النهار ۲ ١۹۸۷/۱۰/۲۸‏ 
الأنطاكية مستقى من مضمون هذا الکتاب ص. ۳۵ )۲٠١( . ٤۲‏ المرجع السابق. 


( رسائل البطار كة الشرقیین. ص ۲۷۵ (۲۷) مجلة « نوفیل اوبزرفاتور » ١۹۸۷/۱۰/۱۷‏ 
۴9( الأرشمندريت روفائيل هواویني . . الأمطوش الإنطاكي في موسكو ص. س 
)4( الأرشمندريت جورج خضر : الملسيحية والإسلام في لبنان. Va Tej‏ 

(۵) الحقيقة الدينية ص. ٤١‏ - ٤؛‏ 

۲١ الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (۱۹0۹) ص.‎ )١( 

(۷) الأرشمندريت جورج خضر : المسيحية والإسلام في لبنان. ص. “٦‏ 

)۸( المطران باسيليوس ساحة: مرجع سابق. ص. ۵“ 

)4( الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (۱۹0۹) ص. ۸ 
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۳ ت «باشفة»› في لبنان 


او ا - (مايو) العام ۷. بيروت» حلة الروشة: نفر من 
« الشبيبة الحرة ) يتقدمهم خير الله خيرالله » احتفلوا بعيد العال العالمي» 
علقوا على صدورهم خلال الاحتفال شارات جراء حريرية. فكانوا 
الكو كبة الأولى التي أقامت للعال عيداً ولأول مرة في التاريخ فوق رقعة 
هن الأرض العربية على شاطىء المتوسط في الطرف الغرلي من مدينة 
بیروت . ورعر ماني عشرة سنة وفي الاوك ن أيار۔ (ما 0۵ وي 
احتفال عال أقامه ١‏ حزب الشعب اللبناني » ٤‏ إحدی قاعات بروت 
السفائية انذاك ١‏ کریستال »» احتفالاً بعید العال العالمي في ظل 
الرايات الحمراء وبحت شعار «ياعال العام اتحدوا! يا عال لىنان 
احدوا!» سام خیړالله خر الله إل يوسف ابراهيم يزبك أمين عام الحزب 
الشيوعي اللبنافي الشارة الحريرية الحمراء التي احتفظ بها من الاحتفال 
الأول في العام ۷. bE‏ 


فا هي حكارة «( حزب الشعب اللبنافي ) و( الحزب الشيوعي اللبنافي » 
والصلة سنھ| و کف کانت تارات تورة 8 کو على هما » وعلاقات) 
بلاد السوفيات وحزب البلاشفة؟. 


إنها حكاية البذور الأول للعلاقات الحزبة والسياسية بين لبنان وبلاد 
السوفيات» محجسدة في العلاقة بين الزبين التي تطورت ونحت لتمتد إلى 
مساحة او سع وأشمل اة انفتاحا من مساحة العلاقة الحزبية» إلى 
علاقات صداقة بين شعبين تبلورت أولاً في أطر شعبية م غدت رسميةء 


04 


قاتبلعت مادیتھا أ کد ورحبت آفاقها» مبتدئة ببذور العلاقة الحزبية 

حزب حا في روسیا قاد أول ثورة عالية- RET‏ 
مهمة بناء أول تمع اشتراكي في العام » وحزب لبناني ناشىء بعد انتصار 
a‏ أعلن منذ لحظات قيامه الأولى هويته الأمية وأخوته الفكرية 
والإيديولوجية لحزب البلاشفة في روسيا. فأطلق على رواده الأوائل تسمية 
« البولشفىكڭ ¡› فكانوا « البلاشفة » الأول في لبنان. وإذا كانت كلمة 
« بولشفيك » الروسة في معناها الحرفي تعني الا رة فهي في معناها 
السياسي الذي تعارف الناس عليه عندنا تعني شيوعياً . ولذا لم يكن هناك 
أي فرق في العنى والمدلول بين القول هذا رجل شيوعي أو بولشفيكي. 
غير آن كلمة بولشفيكي كانت الأكثر استعمالاً بين عامة الناس لما ارتط 
في أذهانم عندنا في لبنان من أخبار انتصار ثورة أكتوبر في روسا التي 
أجعت وسائل الاعلام العامية آنذاك على تسميتها باسم الثورة البولشفية. 


وبانتصار ثورة أكتوبر لم تعد الاشتراكية جرد حلم لكبار المفكرين 
والأدياء والمصلحن > بل باتت جوهراً وهدفاً لسلطة شعبية أعلنت لأول 
مرة في بلاد واسعة تمتد فوق مسناحة شاسعة من قاري آسيا وأوروبا. 
وأصبح للاشتراكية قوة المثال الحسي الذي تراقب تجربته ملايين البشر في 
سائر ارجاء المعمورة. ولبنان الذي کان بعض مفکریه وکتابه قد جلوا 
إرهاصات الاشتراكية منذ منتصف القرن التاسع عشر » لا بد وأن يكون 
من المعاقل الامة التي وجد فوقها من يستنير بفكر ثورة أكتوبر ونداءاتها 
إلى شعوب الشرق المقهورة المسحوقة للتمرد على القيود » وإلى عال العا 
وکادحیه لکسر نير الاستغلال وبناء العام الجديد » عام العدالة والمساواة. 
وانطلقت الدعوة الأولى للاشتراكية في لبنان في صحبفة « الصحافي التائه » 
التي أصدرها في ۲۸ یلول ( سبتمبر ) ١۹۲۲‏ إسكندر الرياشي في مدينة 


۵0۵ 


زحلة ووصفها بأنيا جريدة البؤساء والعال. يوسف ابراهي يزبك هو الذي 
دعا للاشتراكية وكتب عنها في « الصحافي التائه» فوح « الشبح 
الباكي ». وبتاريخ زمني يعتمد منطلقاً له تاريخ تأسيس الأمية الثالة 
(الأنترناشيونال الثالث) . فأرخ مقاله الأول على هذا النحو: ( ۷ تشرين 
الأول (أكتوبر)ء السنة الثالثة للانترناشيونال » (), 


في هذه الأثناء » ونی ۱۵ - ۱۹ شباط ( فبرایر) عام ۱۹۲۲ كانت شلة 
من العمال اللبنانيين العاملين في معامل الدخان والسجائر في مدينة 
الاسكندرية (مصر)» وف مقدمهم فؤاد الشالي /*) ٠‏ يعقدون اجتاعاً ف 
أحد الأحاء الشعبية » تناقشوا خلاله في أوضاعهم وأوضاع لبنان وخلصوا 
إلى قرار بت سيس « حزب العال اللبنافي » ووضعوا الخطوط العريضة 
لبر ناجه وانتخبوا فؤاد الشمالي أمينا للحزب. وبعد عام وشهرين تحول هذا 
الحزب إلى « الحزب الاشترا كي السوري اللبنافي » في ۲٠‏ نيسان ( إبريل) 
OTT‏ . ويقول فؤاد الشمالي عن هذا الحزب إنه يرمي اى ٠:‏ ريز شوريا 
ولبنان سياسياً واقتصادياً . مبادؤه الأساسىة مستخلصة من الأمىة الثالثة. 
ونحن لسان حال الطبقة العاملة المغلوبة على أمرها. نعمل لتحسين حال 
العال قدر المستطاع في الحاضر » ونرمي إلى تسليم مقاليد الأحكام وزمام 
الأهوز إلى طبقة العمال والفلاحين في أول فرصة تمكننا من ذلك الأمر 
الجوهري الذي ترتکز عليه مبادۇنا » ). 


وبعد هذا الاعلان الصريح عن مبادیء الحزب وأهدافه وهویته 
اليو وا تساب إل الأفية افافة اسعدفت أدارة الشط بسكن 2 
فؤاد الشمالي وأنذرته بوجوب الكف عن الدعوة للاشترا كية الأمية ” وفي 
صيف العام ۳ کشت الفح المصرية أن الحكومة المصرية اعتقلت 


عددا من عمال التبغ في الاسكندرية» بينهم عامل لبنافي اسمه فؤاد الشمالي 
بسبب تحريضهم على الاضراب» وبناءً على اقتراح مدير بوليس 
الاسكندرية أمر وزير الداخلية المصري بابعاد العامل فؤاد الشمالي إلى 
وطنه لبنان لأنه « غير مرغوب ببقائه نظراً إلى أفكاره وميوله 
البولشفيكية » “ . وغادر الشمالي الاسكندرية في ٠۸‏ آب (أغسطس) 
۳ ووصل بیړروت في ۲۲ منه. وفي میناء بیړروت کان یوسف ابراهم 
يزبك(*) هو أول من استقبل فؤاد الشمالي المبعد من الاسكندرية. 
وجرى التعارف بينهها بعدما أبلغ يزبك إلى الشمالي أنه قرأ عنه في الصحف 
المصرية» وأنه يميل إلى المبدأ الشيوعي ويود أن يتخذه رفيقاً خلصاً 
وصديقاً ودوداً . وقويت العلاقة بين الرجلين وتعددت اللقاءات بينهها على 
طريق الهدف الواحد. 


تابع یو سف ابراھے يزنك کتاباته ف )) الصحافي التائه »» وتلقی رسائل 
عديدة تطالبه بايجاد الحزب الثوري» ليأخذ على عاتقه مهام النضال 


فؤاد الشالي الذي وصل لتوه إلى بيروت أين سيستقر؟ لقد جاء 
حاملا معه تجربة نضالية غنية» وهو عامل دخان وفي لبنان معامل الدخان 
هي الأ كثر . وتر كز المعامل الكبرى في بيروت وبعض مراكز الجبل 
ااام کیل خاد و 


استقر الشاي ٤‏ ر بکفبا حىث التجمع الكر لعال الدخان وتابع نشاطه 


0۷ 


الدخان في لبنان» وأصبح آمینا عاماً ها في العام ٠۹۲٤‏ الق ة 
شانية في السنة نها كانت تأسيس حزب سيامي قاعندقه هي عال 
الد خان بصورة اساسية» هو «١‏ حزب الشعب اللبنافي »» فؤاد شال أمينة 
العام. وهكذا بعد حزب العال اللبناني والحزب الاشتراكي السوري 
اللبناني» كان حزب الشعب اللبناني. ودائاً تتولى موعات من عال 
الدخان إعلان الحزب وتسميته. غير أن فاد الشمالي المؤسس والأمين 
العام في نفسه طموح حله معه من مصر يتمثل في العمل لتأسيس الحزب 
الشيوعي اللبناني. و ا ا تس إا رد و رات ن عار 
الدخان في بكفيا. كانت الغاية تحويل حزب الشعب اللبناني إلى الحزب 
الشيوعي اللبناني. وهذا أمر يستلزم الاتصال بالأمية الثالغة وأخذ موافقة 
ب ا و الغاية اجتمع یوم ۲ أيلول (سبتمبر) ٠۹۲١‏ في 
منزل الشالي في المحيدثة (بكفيا) عشرة عال عقدوا الاجتاع الشيوعي 
الإاولك: واتفقوا على تكليف الشمالي بالكتابة إلى أحد 7 الگرهتترن 
للحصول على نسخة من القانون العام للأحزاب الشيوعية. وكتب الشمال 
إلى الحزب الشيوعي المصري» ولكن جواباً م يصله لأن أكثرية أعضاء 
اللجنة المر كزية للحزب المصري كانوا قد أصبحوا في السجون. 


لي هذه لاء وفيا كان الشيوعيون المشرة في بكفيايعقدون اجفاعهم 
الأول کان بعض اقفن عفرن في پړوت والحدت حول موسنف 
ابراهيم يزبك ويعرفون باسم « البولشفيك »... ويواصل يوسف يزبك 
کتاباته في « الصحافی ا » باسم « الشبح الباكي » حول الاشتراكية في 
مبادئها وأهدافها ووضع العال في لبنان» إلى أن كان مقاله , مات لين ؛ 
الذي كتبه في اليوم الثاني لاعلان موسكو نبأ وفاة لينين. ثم ترجم مقالين 
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عن مجلة ١‏ الأولوستراسيون» نشرها في جريدة «المعرض» البيروتية. 
امقال الأول عن عمل لينين بوصفه أعجوبة تدهش العقول وتيف 
بنتائجها القلوب . والمقال الثاني يصف مأنم قائد ثورة أكتوبر والتفاف 
الشعب حول لينين القائد . ويقول يزبك: « وذالك المقالان دفعا بي بعد 
زمان إلى الاهتام بمعرفة حياة الانسان الجبار الذي سمته صحافة أوروبا 
ب « إله روسيا» وإلى تفهم بعض مبادئه تفه صحيحاً» وبدأت صلتق 
بالفكر الاركسي الحقيقي وبدأت أقرأ لينين. وإذا لم أستطع الجزم 
استطعت الترجيح أني أول مثقف عرلي اقتنى مؤلفات لينين» ولا يزال 
بعضها عندي ولا أزال أعتبر ها أقدس ما في مكتبتي . فهي إلى كونها كتب 
ا N GGT‏ 

مرج اة إلى هواجسى جسي وهمومي وما لا أستطيع البوح به » ( 


و كتابات يزبك في « الصحافي التائه » ومجلة « المعرض » هي شكل 
اطلالة « بولشفيك » لبنان الاعلامي الوحيد ووسيلتهم الوحيدة لنقل 
آرائهم إلى الناس في لبنان وخارجه. فالمقالة التي كتبها يزبك في بجلة 
« المعرض » فی ۱۹ تشرین الأول ( أکتوبر) ٠۹۲١‏ عن الكاتب الفرنسى 
العا مى أناتول فرانس " شكلت الدافع الذي حدا بالأممية الفالفة 
( الكومنترن) لايغاد مندوب إلى لبنان والاطلاع على حقيقة أوضاع 
١‏ البولشفيك » فيه. 


« مات أناتول فرانس» مات صديق العال والفلاحين» 
مات صديق المضطهدين والفقراء» مات صديق الحرية 
ورسوها. فمن شعب لبنان» من أدباء لبنان سلام عليك! 
سلام عليك !». 


كامات الرثاء هذه التي كتبها يوسف ابراه يزبك في مجلة « ا لمعرض »» 
دفعت بالأمىة الثالثة لاأيفاد الصحافي البولوني جوزيف برغر إلى لبنان. 
ووصل برغر إلى بیړوت وزار يوسف ابراهي يزبك في مقر عمله في دائرة 
مراقبة المرفاً والمهاجرة في بيروت. قدم نفسه إلى يزبك كصحافي بولوني 
أتى إلى لبنان ليكتب سلسلة مقالات عنه. وبعدما اطأن الزائر إلى يزبك 
فتح حقيبته وأخرج منها عدد ١‏ المعرض » الذي نشر فيه مقال رثاء أناتول 
فرانس . وراح برغر يسأل يزبك ماذا تعني هذه الكلمة وماذا تقصد هذه 
او وق 


وقال يزيك لزاترزة: 


كلامي صريح وواضح لا يحتاج إلى تفسير فنا رل ي اکر ادیب ي 
العام خسره العمال والفلاحون في جميع أغاء الأرض. أ کات ل 


مستغليهم ويکافح ظلمهم وينادي بوجوب تغيير النظام السائد في فرنسا 
والعالم الرأسمالي. 


فقال برغر : هذا یدل على آراء اشتراكية» فهل أنت اشتراکی ؟ 


د و گنت منفعلا بالسۇال CE:‏ يتحدالي» واجخنت کا بأني 


اشترا کي . 


علاقة بهم ؟ 


اق 2 يحبذون المبادىء الأشتراكية. ولكق لا اعرف أن 
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ب واب تجمع شملهم کاشترا کیین » / . ویقول پوسف يزبك في کابه 
١‏ حكاية أول نوار »» بعد هذا الحديث كان بديياً أن يعرض برغر عا“ 
أن يجتمع عندي بهؤلاء الشبان. ووافقته وكتبت لتوي رسالة إلى فؤاد 
الشمالي في بكفيا أدعوه للمجيء عندي لأمر عاجل جداً. 


يقول خمد د كروب في كتابه « جذور السنديانة الحمراء » إن برغر جاء 
إلى لبنان مندوباً من « الأمية الشيوعية » عن طريق الحزب الشيوعي 


ويقول فؤاد الشالي في كتابه « أساس الحركات الشيوعية»: « في 
أواخر عام ٠۹۲٤‏ أخذت كتاباً من السيد يوسف يزبك يدعوفي إلى 
موافاته إلى فندق « آوروبا » في بیروت لأمر هام . فلبیت دعوته ووصلت 
إلى الفندق في الموعد المعين. فدخل بي السيد يزبك إلى غرفة في الطابق 
الأعلى » فإذا أنا أمام رجل في العقد الثالث من عمره على عينيه نظارات 
سوداء » وقد أرخى لحيته مهابة وارتدى ثياباً تدل على أنه من أبناء الطبقة 
الوسطى . عرفني إليه يوسف بقوله: هذا هو الرفيق فلان! وأشار إليه 
قائلا لي : أعرفك إلى هذا الرفيق » > وهو مندوب لتأسيس حزب شيوعي في 
و وو و ا 
عقد الاجقاع الذي اتفقنا على عقده هذه الليلة » ( 


تم لقاء الثلاثة برغر ' - يزبك - الشمالي» وجرى تبادل للآراء بينهم 
واتفقوا على ضرورة عقد اجتاع موسع للعناصر الشيوعية . اقترح الشمالي 
عقده في بكفيا حيث تتواجد عناصر عبالية شيوعية. وكان رأي برغر أن 
من الضروري عقد اجتاع مشترك اليوم في بيروت. فاقترح يوسف يزبك 
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ان يعقد الاجټاع في بیت جده لوالدته في الحدث وهو مکان بعید عن 
القممات* 


مساء يوم الجمعة ۲٤١‏ تشرين الأول.( أكتوبر ) عقد الاجتاع في الحدث 
بجضور تجاوز العشرة أفراد بينهم يزبك والشمالي وبرغر. بعد التداول 
والنقاش تقرر بالاجاع تأسيس الحزب الشيوعي في لبنان الكبير » واتفق 
بالاجاع أن يكون يوسف ابراهيم يزبك أميناً عاماً للحزب. وبعد أيام 
عقد اجقاع آخر في بكفيا أنشد مشار كون فيه لأول مرة في لبنان « نشيد 
الأمية » ونشيد حزب الشعب اللبناني» الذي تقرر في اجقاع بكفيا أن 
يكون الوجه العلني للحزب الشيوعي» بارس من خلاله وباسمه نشاطاته 
العلنية. 

ولادة الحزب الشيوعي اللبناني لم تكن منعزلة عن سلسلة تطورات 
توالت في المنطقة» في أعقاب انتصار ثورة أكتوبر ونجاحها في التصدي 
لبقايا النظام البائد » وللتدخل العسكري الغربي ضد الجمهورية الشعبية 
الفتية. فمن الانتفاضات ضد المستعمرين في كل من مصر وسوريا إلى 
بدايه ظهور وتكون الطبقة العاملة في بعض الأقطار العربية (مصر - 
فلسطين - سوريا - لبنان) كحركة نقابية سياسية» إلى قيام الحزب 
الشيوعي في فلسطين والحزب الاشتراكي المصري (عام .)۱۹۲١‏ وقبل 
ذلك انعقاد المؤتعر الأول لشعوب الشرق في باكو ۸-١‏ أيلول (سبتمبر) 
٠‏ بدعوة من الأمية الشيوعية» وقد شارك فيه مندوبون من المشرق 
العرلي . و كان لبنان مركز الحدث الآقي والذي تمل في نشوء الحزب 
الشيوعي اللبناي» كخطوة طبيعية ونوعية مثلت استجابة موضوعية 
لواقع اقتصادي اجاعي وکملت خطوات سابقة كانت قد بدأت بتأسيس 
نقابة لعال الدخان في بكفيا. م الاتحاد العام لعال الدخان. ثم حزب 
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الشعب اللبناني . وإذا ما تأملنا في هوية المؤسسين والنشطاء ( فؤاد الشماليء 
يوسف ابراهيم يزبك وسواها ) والمناطق التي انطلقت الدعوات النقابية 
والاشتراكية والشيوعية منها (بكفيا- الحدث -الخنشارة- بتغرين 
وغيره) من بلدات الجبل اللبناني) لظهر لنا في ( مقاييس لبنان اليوم) 
اللون الطائفي الواحد مؤلاء المؤسسين الطلائع وتبيّن لنا أن الأفكار 
الاشتراكية انتشرت في لبنان أولاً وسط المسيحيين. ثم توسعت في السنوات 
اللاحقة لتشمل أبناء الطوائف الاسلامية في مناطق لبنان الأخرى خارج 
جبل لبنان. 

ولا بد هنا من الاشارة إلى الدور الذي لعبه الأرمن لجهة إقامة أولى 
الصلات الحزبية بين لبنان والاتحاد السوفياتي. فالأرمن الذين نجوا من 
المجازر التركية عام ۵ ٠۹١‏ عادوا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى 
وطنهم الام بناءً على وعود الحلفاء باقامة دولتهم المستقلة وضان حرياتهم 
وحقوقهم. غير أن هذه الوعود بقيت حبرا على ورق ما اضطر عشرات 
الألرزف من الغاتلات الأرمة :رة من جدية :۽ رها من لجاز 
الجديدة. إلى بعض الدول الأجنبية وخاصة لبنان وسوريا. أما الأرمن 
الذين كانوا في روسيا فقد واجهوا مصيراً ختلفاً وأعطتهم السلطة 
السوفياتية الفتية حقوقهم الكاملة» أسوة بسائر الشعوب الأخرى التي 
كانت خاضعة لنير السيطرة القيصرية» في اقامة دولة أرمينيا المستقلة عام 
٠‏ . وهذا التطور النوعي في حياة ومصير الشعب الأرمني بعد ستة 
قرون من الاضطهاد والظام الاستعماري» کان له وقع کبیر في اوساظط 
الجماهير الأرمنية واستقبلته باس وطني وتأييد حار » واكتشف العديدون 
من أبناء الشعب الأرمنى وعاله ومشقفيه أن تطبيق المبادىء الاشتراكية في 
حل القضايا القومية هو الطريق الصحيح الذي أعاد هم حريتهم 


i 


وكرامتهم » ومكنهم من امتلاك حقهم في تقرير المصير ومارسة هذا الحق . 
وقد إوخدات جوع سن الارن ق لبان صقر فه وأسست شل 2 
سبارتاك الشيوعية عام .٠ ۹۲١‏ وقد أرسلت قيادة سبارتاك في العام التالي 
٠١‏ رسالة إلى اللجنة لمر كزية للحزب الشيوعي في أرمينيا تبلغها فيها 
انا تعتبر نفسها قوة مناضلة وفصيلاً من فصائل الأمية ميه البروليتارية 
(الكومنترن) في الشرق وتعمل تحت راية الشيوعية . وقد وق قع الرسالة كل 
من رئيس المنظمة أرام یرتسیان وسکرتیرها أرتین مادویان ٩‏ . وم يكن 
قيام جمهورية ارمشا السوفياتية الاشتراكية هو العامل الوحيد الذي دفع 
ببعض الأرمن إلى اعتناق المبادىء المار كسية بل إن العامل الطبقى لعب 
هو أيضا دوره الفاعل في صغوف الكادحين الأرمن» وهم أكثرية الشعب 
الأرمني الساحقة المتواجدة في لبنان آنذاك الذين رأوا في الاشتراكة 
المعبر عن مصالحهم وطموحاتہم » کا وأنہم من خلال قناعاتم الأاشتراكة 
اخرطوا في صفوف العرب رالوت سن وتچم کل رسای لوال 
ما وطد صلاتيم مع العرب وشار كوا معهم سوية في نضاهم ضد الاستعار 
ومن أجل التحرر والأستقلال. . وهذا ما عزز صفوف منظمة سبارتاك بين 
أبناء الشعب الأرمني . ومكنها من لعب دور هام في تأسيس الحزب 
الشيوعي اللبناني وتوطيد علاقاته مع بلاد السوفيات» ليس فقط بسب 
الانتاء الايديولوجي الواحد وإنغما أيضاً عبر العلاقات الارهتة الواسعة بين 
العائلات الأرمنية في لبنان وتلك المقيمة في أرمينيا السوفاتة. 


دن٠‏ عن بحسا إل الخدت فوت عخطاق اة اجاذی 
« حزب الشعب اللبناني » . هذا ا حزب الذي كان يضم في صفوفه القاعدية 
والقيادية اعضاء شيوعيين وغير شيوعيين » والذي باسمه وجهت الدعوة 
العلنية الأولى إلى عال لبنان للتعطيل عن العمل في يوم الأول من أيار 
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ايى ) ۹6 ١‏ والمشاو ك ف الاحتفال العا الذي يقیمه الحزب 
العالي الأول بيو م اول یار في لبنان وسوريا. 


مين عام حزب الشعب اللبناني فؤاد الشمالي أحد قادة ومؤسسي 
ا لحزب الشيوعي اللبناني قال في المهرجان: « اليوم فقط» بدأنا نشارك عال 
العام ي عیدهم وفي شعورهم... اليوم فقط فتحنا اعیننا ونظرنا الى ما 
حولنا مفتشين عن طريق الحرية... وها نحن نرى جيدا هذه الطريق » وقد 
شرعنا نسير عليها. فهل من قوة في العام تتمكن من صدنا عن طريقنا؟ 
لا ثم لا أا الرفاق. 


إن أعظم قوة تضعف وتتلاشی مام قوة الشعب . وأقوى إرادة في العام 

يحب أن تخضع صاغرة ذليلة متى قال العمال هذه إرادتنا . أن وت 
E. aa‏ اوی ا 
في العام كل شيء. فيجب ب ان یکون لنا کل شيءَ. ولکن مق یکون 
للشعب صوت وللعال ارادة؟ إن ذلك يكون حين يوحد الشعب كلمته 
وينظم الال صفوفهم . وبمعنى أخر حين يتحد المجموع في سبيل مصلحة 
الجموع ». 


وهتف الشالي في ختام کلمته وردد العال معه: ر« فلیحبا العبال 
والفلاحون! فليحيا أول أيار ! فليسقط الظالمون ». " . 


عن هذا المهرجان العالي كتبت في اليوم التالي مجلة «المراسلات 
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الأمية» التاطقة بلسان الأ مية 'الشيوعية من موسكوء كتت تقول: ١‏ 
اکر من ۸۰۰ عامل تظاهروا في شوارع ببروت احتفالا بيوم أول أيار 
۵ . وجرت تظاهرات العال في الشوارع» وعقدت اجتاعات في 
البيوت» ورفعت الأعلام الحمراء رمز نضال الطبقة العاملة. وامتدت 
احتفالات أول أيار إلى بعض المدن والقرى اللبنانية : زحلة وضهور الشوير 
ویکفا وغبرها ۶ , 


هذا المهرجان الجالي الأول في لبنان كان نقطة تحول في مسار حر كة 
عمال لبنان السياسية التي انطلقت مندفعة بتأثير مبادىء ثورة أكتوبر وقوة 
آفکارها . ولنلمس مدی تأثير أفكار أكتوبر وسياسة الاتحاد السوفياتي وفي 
انطلاقة طلائع الحر كة العالية الشعبية اللبنانية» ما علينا إلا العودة إلى 
كلام يوسف ابراهيم يزبك الذي أصدر بعد أسبوعين من احتفال 
١‏ الكريستال »» وتحديدا في ٠۵١‏ أيار (مايو) ٠۹۲١‏ جريدة الإنسانية 
لتكون ناطقة باسم الحزب الشيوعي اللبناني . واستهل العدد الأول بافتتاحية 
ا ا 


أمما الحق المهضوم! 
يا عرق جبين العمال» وثمرة أتعاب الفلاحين. باسمك 
نكتب ولأجلك نجاهد » فلا تكن حلا بل أملاً. 
إننا نريد الحياة الحرة 
وسعادة الانسانية التي هي جموعنا 
لا ملك الرأسمال والسيطرة والظام 
ويها العمال والفلاحون « يا عبال الأرض 
يا صعاليك العام كله: قدا 2 
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هذا الكلام وما تلاه في اعداد « الانسانية » الأربعة اللاحقة من تفسير 
للمطالب العالية التي كانت قد أعلنت في الاحتفال بيوم الأول من أيار 
اة پر تاج مطلسة ار غضب سلطات الانتداب الفرنسي» فأصدر 
المفوض السامي الفرنمي في ۱۷ عريران (يونيو) ٠۹۲١‏ قراراً بتعطيل 
مالاا کاف لدد ادس کا ت اطع وکت 
« الانسانية »! ولكن إلى حين وحسب! 


ثر القرار الفرنسي بتعطيل «الانسانية » اللبنانية» يقول صاحها 
يوسف ر يزبك : جاء موظفو الأمن العام - ولن أشر فهم ا 
أماء هم وهم حلة تذاكر نفوس لبنانية یا ی را ت 
الشاعر المغفور له صديقي الد کتور ادیب مظھر » وبیت رفہ فق الناضا. 
فؤاد لشالي» واغتصبوا من منزلي جیع ما عثروا عليه من مؤلفات لينين 
وأناتول فرانس وسواه) . ١‏ أدلة ثبوتية على شيوعيتي » فقلت لكبير 
المغتصبين: ١‏ لستم بجاجة إلى أدلة فأنا معلن شيوعيتي على سن الرمح 
وجريدني « الانسانية » أصدق الشاهدين » 7 . 

بعد أقل من سنة من « تعطيل الانسانية » كانت نجلة « المراسلات 
الأمية» تكتب قائلة: « إن الحركة العالية في سوريا (المقصود سوريا 
ادعاو کات تا مدد ا بد رق ا 
وعند ميلاد هذه الحركة نمض الحزب الشيوعي بوصفه حارسا أميناً 
للثورة. ا کر ا زرا اک رکرو ووی ا ان 
تتطور بهذه الصفة أو لا تتطور . وهذا مفهوم على كل حال: إن الحركة 
العمالية التي عاهدت نفسها على النضال ضد الامبرياليين الأجانب» لا بد 
يها أن تسلك حت طريق النضال الثوري بتحالف مع حر كة التحرر الوطني › 
ا ایکا ۷ أن تس زی ریق ق اللينينية العظي » ١‏ . 
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هذا التقويم لطبيعة ودور الحزب الشيوعي وحر كته العالية في لبنان» على 
صفحات الجلة الناطقة بام الأمىة الشيوعية» يعكس ولا شك تعاطفا 
إيديولوجياً وسياسياً عميقاً من قبل بلاد أكتوبر وثورتها وحزبها وشعبها 
مع الحر كة العالية في لبنان والحزب الشيوعي اللبنافي الناشىء. ويعكس 
مستوى العلاقة بين حزب لينين والحزب الفتى في لبنان الذي كان قد اعلن 
هويته الأمية منذ لحظات ولادته وأعام على الفور قرار تأسيسه إلى الأمية 
الثالثة . 


قبل ذلك كان قد صدر تقويان ماثلان» ولكن بلغة مختلفة ومن 
مصدرين غربيين الأول إنكليزي أطلقته الحكومة المصرية وكانت العوبة 
بيدالانكليز آنذاك» فقد أصدرت الحكومة المصرية قراراً منعت موجه 
دخول جريدة «الانسانية » إلى مصر « لغلبة الأخبار الشيوعية عليها». 
وبعد آیام وبالتحدید فی ۱۷ حزیران (یونیو) ۱۹۲۵ کان لقرار 
الحكومة المصرية (الانكليزي) صداه في باريس ووقعه التنفيذي في 
بيروت» فاصدر المفوض العام الفرنسي سراي قراره رقم ۵ عطل 
بموجبه جريدة « الانسانية ». وبالطبع للاسباب ذاتها التي منعتها من دخول 
مصر . وكانت تلك شهادة أخرى على المنحى الأنمي للحزب اللبنافي 
الناشىء والطابع الشيوعي لجريدة «الانسانية ». وهذا ما تأكد لاحقاً في 
سباسةالحزب العامة وموقفه من الثورة السورية عام ١۹۲١‏ التي اتخذ 
الحزب قرارا « بدعمها بكل ما لديه من إمكانيات» با فيها السعي لدى 
ا لحر كة الشيوعية العالمية لتنسيق وسائل دعم الشورة» "). وقد أصدر 
الحزب بيانا بهذا المضمون حول دعم الثورة السورية» كان البيان” الأول 
الدي حل توقيع « اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان». 
وقول س. ايوب في کتابه « الحزب الشيوعي في سوریا ولبنان ٠۱۹۲۲‏ 
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O 


۸ « ... في أواخر تموز ١۹۳١‏ اتخذت اللجنة الركزية المؤقنة 
للحزب الشيوعي قرارا بتأييد الثورة السورية» ووجهت إلى الشعب دعوة 
لؤازرة الثوار والانضام إليهم» كا طلبت من الجنود التمرد على سلطات 
الانتداب والالتحاق بالثورة. وقد صدرت هذه الدعوات في نشرات 
باللغات العربية والفرنسية والأرمنية » . 


لفك قلقت سلطات الانتداب المناشير ا والملصقات التي کانت 
تدعو للنضال صد المستعمرين» وتحرض الجنود الفرنسيين على عدم 
الامتثال لأوامر رؤسائهم والانضام إلى صفوف الثوار . وما أقلقها أكثر 
ظهور مفاعيل الدعم السوفياتي لرجال الثورة. أفام يعلن البيان الأول للجنة 
لمر كزية للحزب الشيوعي في لبنان وسوريا عن سعى الحزب لدى الحر كة 
الشيوعية العالمية لتنسيق وسائل دعم الثورة؟ لقد اقرت تلف المساعي 
رورت ادا ا مرا بالمال والسلاح والخبراء العسكريين 
للثوار في سوريا وثوار « الريف » في المخرب العرلي» كيف تم ذلك ؟ 
مساعي الشيوعيين اللبنانبين وعبر الحزبين الشيوعيين التر كي والفلسطيني. 
وجن جنون الفرنسيين» فالدعم السوفياتي على الأرض وبجلة , المراسلات 
الامية » الناطقة بلسان الحركة الشيوعية العالمية (الكومنترن) تقول: « إن 
جبل الدروز أصبح مركزاً لحر كة التحرر في سوريا ولبنان وفلسطين› 
وتعاظمت ثورة جبل الدروز المحلية إلى حد كبر واشتعلت وامتدت 
حر كة تمرد عامة ضد الاحتلال الفرنسى. إن انتفاضة جبل الدروز تشكل 
غوذجاً للانتفاضة الثورية لشعب مضطهد » ٠١(‏ 


وعن دور الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا قالت مجلة « المراسلات 
الأممية» ١‏ لقد دخل الحزب الشيوعي إلى الساحة. وهذا الحزب الذي ولد 


1۹ 


و ار قد اضطر تحت نيران العدو الموجاءء إلى تيم صفوفه 
اقتال وإنشاء جهاز سري والقيام بمههاته بصورة سرية. وقد أحرز 
جاحات في تحقيق التاخي بين سكان المدن الوادعين وسكان الريف 
لثائرين . وذلك في محاولة الحزب إزالة المنازعات الدينبة. ومنذ المداية 
نض الحزب حارسا أميناً للثورة» "١‏ , 


تدا فصف الفرنسيون مدينة دمشق خمس ساعات متواصلة في ۲۳١‏ 
تشوين الأول (أكتوير) 3 ٠‏ قالت فة ر المراسادت الأمية), ; قد 
زرعوا الموت والدمار في دمشق حتى تحولت إلى بجر من نار» أحياء 
بكاملها هدمت. ألوف الناس تحت الأنقاض وفوق الأنقاض كان 
يرفرف العام الفرنسي!. والأن ماذا سيكون موقف البروليتاريا الفرنسىة 
إزاء هذا الوضع ؟ إن عليها أن تبذل كل طاقاتما مطالبة باجلاء القوات 
الفرنسية من سوريا ولبنان » ”". 


وهكذا وضعت الأمية الشيوعية بقيادة حزب لينين كل وزنها ا معنوي 
والسياسي والاعلامي إلى جانب الثورة السورية التي غدت حركة تحرر 
وطني تحظى بدعم قوى الثورة العالمية وتأييدها. ويقود الحزب الشيوعي 
الفرنسي جلة عنيفة ضد حكام فرنساء ضد الاستعهار الفرنسي في 
الشارع كا في البرلان. في صفوف العال والجنود ويرفع شعار الاستقلال 
لسوريا ولبنان والجلاء الفرنسي عنهها . وهكذا من موسكو إلى باريس 
فبیړروت مرورا باسطنبول والقدس ظهرت عمليا قوة التضامن الأمى ! 
وتشن سلطات الانتداب الفرنسى جل اعا کلت قق 
قادة الحزب الشيوعي اللبناني الأساسيين ورفاق آخرين هم سجنوا ۾ 
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ادوا إلى مناف متباعدة (أميون - قلعة قدموس - الرقة - جزيرة 


أرواد ). ونشرت مجلة , المراسلات الأمية» وسائر الصحف الشيوعية في 
الاتحاد السوفياتي وأوروبا نداءات تضامن مع المعتقلين تندد بالارهاب 
الغرنسي وتطالب بالافراج عن المعتقلين النقابيين والشيوعيين في لبنان 
وسوريا. إلى آن تم ذلك في ۲۸ کانون الثاني (ینایر) ١۹۲۸‏ حبث صدر 
قرار العفو العام عن المعتقلين السياسيين. 


وخرج العتقلون من السجون وعادوا إلى مواقعهم ومعهم تجربة غنية 
ودروس وعبر . فالثورة السورية أغرقت وأحبطت أهدافها في التحرر 
والاستقلال» أغرقت بنار المستعمرين ومساومات القادة الاقطاعيين _ 
البر جوازيين . وكانت تلك عبرة لم تجد دروسها بعد حتى الآن حبث 
ما زالت اهزائم والاحباطات تتکرر بین مرحلة وأخری: ۱٩۹1۷-۱ ۹٤۸‏ 
- ۱۹۸۲ وعیرها... وغبرها.. 


شر ان الدرس الأساسي المستقى من ثورة العام ٠۹۲۵‏ هو مصداقية 
الدعم الاي لشعىنا» هذا الدعم السياسي والمادي والمعنوي الذي جلته 
إلينا بلاد السوفيات» والذي لو توفر في مقابله عزم واخلاص ومصداقية 
مائله لدى « قياداتنا » الممسكة بزمام الأمور » لكان بالتأكيد حصل منذ 
a‏ . ولقد حافظ الشيوعيون لاحقا 
على | فقهم الأممي وتوسعت ونمت علاقاتہم مع بلاد السوفيات» وهذا ما 
تأكد بصورة خاصة من خلال مشاركة « الحزب الشيوعي في لبنان 
وسوريا » في موقر الاة القيوعبة السادس_الڌى حصره مندوبون 
عن شل اجات الشيوعية في العام . فؤاد الشمالي الأمين العام 
لزب کان مق ی ارق الد کو ںای وڈ ان رسکی ن ۷ ر 
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(یولیو) و ١‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹۲۸. ففي هذا المؤتمر تم نهائياً انتساب 
الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا إلى الأمية الشيوعية الثالثة » بوصفه حزبا 
مستقلا وليس كفرع للحزب الشيوعي في فلسطين. وفي إطار المؤتعر 
الأمي تمت مناقشة الوضع في المشرق العربي» وبجشت المسألة القومية 
للبلدان العربية في ضوء التجزئة الاستعارية » واتخذت توصيات بضرورة 
تأليف منظمات مستقلة للعمال والفلاحين والخروج عن تأثير البرجوازية 
الوطنية التي لا يجوز عقد اتفاقات مؤقتة معهاء إلا بقدر ما تكون غير 
معيقه للتنظم الثوري للعال والفلاحين وبقدر ما تناضل بصورة فعالة ضد 
الامبريائية ”'. 


وبعد عودة الشالي من موسكو عقدت اللجنة المر كزية للحزب جلسة 
فررت فيها تغيير اسم الحزب فأصبح اسمه : « الحزب الشيوعي السوري - 
فرع الانترناسيونال الشيوعي ». وفي نطاق النشاط الاعلامي والسياسي 
للحزب صدر في ١۷‏ اذار ٠۹۳١١‏ العدد الأول من جريدة ١‏ صوت 
الال » التي رئس تحريرها فؤاد الشالي» وانتشرت في صفوف العال 
كوسيلة تثقيف وتحريض وتعبئة. 

وني اليوم الثالث لصدور « صوت العال» ۳۰ آذار (مارس) ٠۹۳۰‏ 
جرت الانتخابات البلدية في بكفيا» فاز فيها عامل الدخان فريد طعمة 
عضو اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي في لبنان. حله العال والفلاحون 
عل الأ كاف وطاقرا شرارع بكفبا ي مظاهنرات ساغبة. فکتيت 
« صوت العال »: إنها خطوة رائعة يا عال بكفيا فإلى الأمام أمها 
الرفاق! "١‏ , 


وق خریراق ١ة‏ ايضاء جرت انعانات نقابة غأل الان وغاد 
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فؤاد الشالي » إلى قيادة النقابة سكرتيراً ها وفريد طعمة رئساً... 


وني هذا المناح وف جو احتدام الصراع مع الفرنسيين حول الدستور 
والجمعية التشريعية أصدرت اللجنة المر كزية للحزب أول بيان صريح في 
الأول من تموز (يوليو) ٠۹١١‏ وبتوقيع اللجنة لمر كزية للحزب الشيوعي 
السوري - فرع الانترناسيونال الشيوعي . أعلن البيان رفض الحزب )ا أعلنه 
الفرنسيون من دساتير في البلاد السورية ورفض تجزئة سوريا. ويهاجم 
« الزعاء الوطنيين » الذين خانوا الشورة ويحرض العال والفلاحين كى 
يضعوا حداً لخيانة هؤلاء وخداعهم. ويخلص البيان إلى تذكير الشعب 
السوري باننا لسنا وحدنا في نضالنا ضد الاستعار بل إن هناك مات 
املايين من الشعوب المظلومة ( ...) وهناك روسيا البولشفيكية» نصيرة 
الشعوب المظلومة التي تعمل على سحق القوى الاستعارية وتحرير الشعوب 
م راا ا ف قاتا رور ا ٠‏ 

هذا البيان كان له وقع كبير في أوساط الرأي العام والصحافة المحلية 
والعالمية» وراحت سلطات الانتداب تبحث ليل نهار عن قادة الحزب 
وتطاردهم . وأصدر المفوض السامي الفرنسي في لبنان وسوريا قرارآ فرض 
يموجه عقوبة الأشغال الشاقة دة حمس سنوات على « جرية الدعاية 
الثورية » "". ورغم كل هذه الملاحقات وفي ظروف العمل السري 
اصدر الحزب في العام ١۹۳١‏ جريدة اسماها « الفجر الأحر » توزع سرا 
وترسل بريديا إلى الصحف والشخصيات واهيئات السباسية. واعتقلت 
سلظات الآنتد اب بعفض مسةر , الجر الجر »غر .أن اخربةة 
ظهرت بعد حين ‏ . 


ومن موسكو كتبت بجلة «المراسلات الأمية » الناطقة باسم الأمية 
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الشيوعية في عددها الصادر یوم ۳ أیلول ( سبتمبر ) ° ۱ تقول : 


« أعلنت الجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري» في السابعم من 
غوز عن وجود الحزب كحزب سياسي. ففي ذلك اليوم أغرق شيوعيو 
لبنان وسوریا کل شوارع دمشق وبیروت وحلب وطرابلس وصیدا ومدن 
وقری أخرى» مناشير شيوعية يعطي فيها الحزب تقويه للوضع السياسي 
اراهن » ويشدد على سياسة قطاع الطرق الت تمارسها الامبريالية الفرنسة 
مند عدة شهور » وعلى إفلاس « الكتلة الوطنية » البرجوازية السورية 
وخيانتها» ويتوجه إلى العال والفلاحينء داعياً إياهم إلى الانخراط في 
حزب وإلى متابعة النضال الصلب تحت قيادته ضد الامبريالية الغرنسة 
واتباعهاء من أجل إقامة حكومة العال والفلاحين ونيل التحرر 
والاسقلال الوطني التام لسوريا ». 


وتابعت مجلة « المراسلات الأمىة» قائلة : إن بيان الحزب الشيوعى 
اسوري خطوة كبيرة نم انجازها مؤخراً لتنمية الشيوعية في البلدان العرة 
وحدث بالغ الأهمية في تاريخ الأمية الشيوعية. 


إن بيان الحزب الشيوعي قد أثار القلق البالغ لدى الامبرياليين 
الغرنسيرن ولدى الب جوازية العربيةء وجرى حى الآن توقيف خسة 
وعشرين شخصا بتهمة المؤامرة على ر الجمهورية »! 


عير ان الحزب الشيوعي السوري (لبنان وسوريا ) » طليعة البروليتاريا 
ف سوویا ولان لن يتوقف أمام ردة الفعل الرجعية ولا أمام 
الاستفزازات» وهو سيمضي إلى الأمام» وسیجعل روابطه مع الجاهیر 
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العمالية العربية أكثر فأكثر وثوقاًء وسيناضل من أجل تكوين اتاد نشيط 
للأحزاب الشيوعية في البلدان العربية» من أجل ثورة العمال والفلاحين 
الديقراطية » وللقضاء على جيع الشروط الإكلير كية والاقطاعية ولاسقاط 
الامبريالية ومن اجل الثورة الزراعية». 


هذا التوجه الأمي الصرف الصريح وغير الدبلوماسي الشوري 
لا المهادن» الذي كان طابع السياسة الأمية في عهد لینین والکو منترن» 
كان عنصراً حيوياً في تشديد عزائم الشيوعيين الأوائل في لبنان وسوريا 
ومتابعتهم الطريق في ظروف صعبة وقاسية في ظل سيطرة الانتداب 
الفرنسي والجهل التام لدى عامة الجاهير بجحقائق السياسة المحلية والاقليمية 
والعالمية . ولذا نرى الحزب الشيوعي يثابر في تعزيز علاقاته الرفاقية مع 
الحزب الشيوعي السوفياتي. وطمذه الغاية أوفد إلى موسكو فرج الله 
اجلو (*) اوآ فى جامعة شعوب الشرق التابعة للأمية الشيوعية 
« الکوتف ». وبعد عودته من موسکو في تموز (یولیو) ۱۹۳٤‏ عكف على 
وضع كتاب صدر بعد حوال العامين نحت عنوان « إنسانية جديدة تبني 
عا ا »» يسجل فيه انطباعاته عن مخافغتتة الأول في الا تاد 
السوفياتي» الذي هو «الميدان الأول لتحقيق الاشتراكية بنت التاريخ 
البشري وربيبة الانسانية بأسرها ». فكان هذا الكتاب من أوائل المؤلفات 
التي صدرت في لبنان والتي تطرح أمام القارىء اللبنافي صورة حية لبلاد 
السوفيات ونظامها الاشتراكى. وتوطدت لاحقاً على يد فرج الله الحلو 
زسواه فن قاد ارب القيوعي الليعاني اغلاات بن ري لبسان 
والحزب الشيوعي السوفياني شی لت اليوم اد الر كات لاماس ف 
سياسةة الراب الشيوعى الاق بواسار يجيه العامة 
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یو سف ابراه يزبك : حکاية أول نوار. ص ۵٤‏ - ببړوت ٤‏ ۱ - دار الفاراني . 

فؤاد الشالي : ولد عام ۱۸۹٤‏ في بلدة سهيلة اللبنانية ( قضاء کسروان) . تلقی دروسه 
الابتدائية في بيسان بفلسطين » وتابع دراسته في مصر حیبث استقرت عائلته. وفي العام 
۱٠١‏ بدأ يعمل وانضم إلى الحركة النقابية عام .٠۹١١‏ وفي نهاية الحرب كان عاملاً في 
معمل للسجاير في القاهرة» ثم انتقل إلى اسن معامل السجاير في الاسكندرية. وفي آب 
8 تاشن الحزب الاشتراكي المصري الذي ما لبث أن تحوّل إلى الحزب الشيوعى 
المصري الذي انتسب إلى الأمية الثالثة. وكان فؤاد الشمالي عضواً قيادياً في الاتحاد 
الملصري للعال الذي تأسس في العام ١۹۲٠ء‏ وكان عضواً قيادياً في الحزب الشيوعى 
الصري» ومعه رفاق وعبال لبنانيون آخرون هم أديب قشعمي ونيب الشاي والمحامي 
انطون مارون, 

جريدة « الأهرام » المصرية. ۲۹ أیار - مایو .٠۹۳۳‏ 

مد د كروب: ١‏ جذور السنديانةالحمراء ص ۲٠١‏ . الطبعة الثانية - بیروت ١۹۸٤‏ 
- دار الفاراي . 

يوسف ابراهم يزبك . ١‏ حكاية أول نوار .٠‏ مرجع سابق ص 1۲ . 

كان يوسف ابراهيم يزبك يعمل آنذاك سكرتيراً ترجاناً في دائرة مراقة المرفاً 
والا ج 6 وقد قرأ في الصحف نبأ ابعاد فؤاد الشمالي» وكان يترقب بلهفة لحظة وصوله 
تمرف :عة 

يوسف يزبك : حكاية أول نوار . مرجع سابق ص 0۷ . 

ناتول فرانس: كاتب فرنسي عالمي کبير. ورجل شيوعي مي ذاعت شهرته کمفکر 
وأديب لامع في ختلف أنحاء العام . توفي في شهر تشرین الأول (أکتویر) .٠۹۲٤‏ 
يوسف ابراھم يزبك : حكاية أول نوار مرجع سابق . ص ٩۱‏ . 

محمد د كروب : جذور السنديانة الحمراء . مرجع سابق ص ۲۲۲. 

فؤاد الشمالي : اساس الحركات الشيوعية في البلاد السورية - اللبنانية. ص ٠٤‏ بيروت 
۵ 

يقول محمد د كروب في كتابه , جذور السنديانة الحمراء ٠‏ ص ۲۲۲ إن فؤاد الشمالي بعدما 
تأكد أن جوزيف برغر هو بالفعل عضو في اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي الفلسطيني» 


ومراسل محجلة ,المراسلات الأمية» التي تصدرها الأمة الشيوعية» وموفد من القسم 
الشرقي في دوائر الأمية للاجتاع بالعناصر الشيوعية في لبنان» أطلعه على وجود عشرة 
رفاق في بکفیا. 

يقول يوسف ابراه يزبك في كتابه « حكاية أول نوار » ص ٩۵١‏ : من عجائب الصدف 
أن هذا البيت الشدياقي الكرم (عبد الله الشدياق) ولد فيه أول حزب اشترا کي في 
لبنان» وأن في جواره بيتاً شدياقياً آخر نشأً فيه الفتى العبقري فارس الشدياق (أحد 
فارس) وهو أول كاتب صاغ كلمة « اشتراكية » في تاريخ العرب. 

أرتين مادويان» حياة وراء المتراس. ص ٤٤‏ - بيروت دار الفارالي. 

حكاية أول نوار » و « جذور السنديانة الحمراء ٠‏ - مرجعان سابقان. 

تجلة المراسلات الأمبة : العدد ۸٩‏ - أیار ۱۹۳۲۵. صفحة .٠٠١۲۱١‏ 

يوسف ابراه يزبك كتب في « الصحافي التائه » بتوقيع « الشبح الباكي » أما في الانسانية 
فقد كتب مقالات بتوقيعه الصريح ومقالات أخرى بتوقيع ١‏ بولشفيكي ». 

يوسف ابراه يزبك» حكاية أول نوار - مرجع سابق - ص ۵۸ . 

تة , المراسلات الأفيةء العذم:٠‏ ا أيلول (سحمي) 8۴١‏ 

مد د كروب : جذور السنديانة الحمراء. مرجع سابق - ص ۲۹۹ . 

س. أیوب: الحزب الشیوعی في سوریا ولبنان ۱۹۲۲- ۱۹۵۸. ص 1۹ - بيړروت 
۹ ا دار الحرية للطباعة والنشر . 

مجلة , المراسلات الأمية » العدد ٩۳‏ - ۲۳ یلول (سبتمبر) .٠١۹۲۵‏ 

مجلة , المراسلات الأمية »: العدد مثة - ۸ أیلول .١ ۹۲٩‏ 

المراسلات الأمية »: العدد -٠١١‏ سنة .١۹۲۵‏ 

برنامج الأمية الشيوعية - المؤتمر العالمي السادس -أیلول ۱۹۲۸ موسكو - ص ۷۲ 
منشورات مکتب باریس . 

جريدة ١‏ صوت العال ». العدد ۲ -۴۱ آذار. ۱۹۳۰. 

مد د كروب : جذور السنديانة الحمراء. مرجع سابق. ص ۲0۹-۲۵۸-۲۵0۷ . 

جاك كولان: الحر كة النقابية في لبنان - ص ١۳۷‏ - دار الفارالي . 

فرج الله الحلو : إنتمى إلى الحزب الشيوعي في أواخر العام ١۹۳٠ء‏ ثم أصبح أميناً عاماً 
للحزب» بعد أن كان قد خاض معر كتين انتخابيتين كمرشح للحزب في منطقة جبيل 
وجبل لبنان» وقد استشهد وهو أمين عام الحزب» خلال اعتقاله في أحد سجون القطر 
السوري من الجمهورية العربية المتحدة عام .١۹۵٩‏ 
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ا صداقة ولدت في خخضم الكفاح المشترك 


ضد الفاشية 


في المؤتمر السادس للأمية الشيوعية الذي انعقد في موسکو عام ١۹۲۸‏ 
بين شهري تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)» جرى تحديد طبيعة 
الفاشيستية بأنها « الحرب». واتفق على توحيد الجهود في النضال ضد 
الفاشية. وعمق المؤتمر السابع للأمية عام ٠۹۳١١‏ البحث في خطر الفاشية 
وضرورة التصدي هما من قبل كل أحزاب الأمية وني شتى أرجاء العام . 
وفي الميدان العملي على أرض لبنان كانت الخطوة الأولى في الكفاح ضد 
لفاشية في مدينة طرابلس بشمالي لبنان» حيث نظمت في نیسان (ابريل) 
١‏ تظاهرة ضخمة ضد أعال المستعمرين الطليان في ليبياء الذين 
أعدموا القائد عمر المختار. ومنذ ذلك الوقت طرحت فى البنان مسألة 
النضال ضد الفاشية بكل جديتها على المستويين النظري والميداني. وأصدر 
الأديب والمفكر اللبناني سليم خياطة كتابه : « حميات في الغرب » شرح في 
بعض فصوله طبيعة الفاشيستية وأخطارها ومقدماتما . فكان أول مؤلف 
عرلي يدرس هذه الظاهرة ويلفت الاهتام إلى مدى خطرها على العرب 
والعا م . ووضع خياطة كتابا ثانيا عن الحبشة تناول فيه سياسة الاستعار 
الايطالي في تلك البلاد . وكان هذا الكتاب مساهمة هامة في شرح طبيعة 
الاستعمار الفاشي وخطره على الشعوب» وأظهر خياطة في كتابه هذا خطاً 
أولئك الذين يراهنون على الدول الفاشية (ألمانيا وإيطاليا وحلفائها) 
للتحرر من نير الاستعمار الفرنسي والبريطافي. 


تفاقم خطر الفاشية بوصول هتلر وحزبه إلى السلطة في أمانياء ثم بغزو 


۸١ 


إيطاليا الفاشية للحبشة . الإتحاد السوفياتي» داخل عصبة الأمم وخارجهاء 
أصر على ضرورة إدانة المعتدي» ومساعدة ضحية العدوان» وطالب 
بتطبيق ميثاق العصبة لصالح أثيوبيا - (الحبشة)» رغم أنه م تكن له 
علاقات دبلوماسية ولا أي علاقات أخرى مع أثيوبياء بيغا كانت له 
علاقات متطورة مع إيطاليا » و كان يرتبط معها منذ العام ۱۹۳۳ بمعاهدة 
عدم اعتداء وصداقة وحياد . وجاء فشل عصبة الأمم في تطبيق العقوبات 
التى أقرت في ١۸‏ تشرين الثاني (نوفمبر ) ٠۹۴١٠١‏ ضد المعتدي الايطال 
اشارة بالغة الدلالة إلى ا العدوان يكن أن يتكرر في أي يوم زق آي 
بقعة من بقاع العام دون خوف من رادع أو عقاب. خاصة وأنه سبق 
لعصبة الأمم أن بقيت مكتوفة الأيدي أمام عدوان العسكرتاريا اليابانية 
التى ستتحالف مع الأنظمة الفاشية لاحقا قبيل الحرب العالمية الثانية» 
ضد الصين عام في حن أن الاتحاد السوفياني اعلن تضامنه مع 
الصين رغم إقدام حكومتها على اضطهاد الشيوعيرن.ولكزرت التجربة 
عندما انتهكت ألانيا» التي سرعان ما خرجت من عصبة الأمم في تشرين 
الأول (أكتوبر) ٠۹۳۳‏ أي بعد مضى تسعة أشهر ونصف على استلام 
هتلر مقاليد السلطة فيهاء انتهكت معاهدتي فرساي ولوكارنو واحتلت 
قواتها الفاشية منطقة الرين المنزوع سلاحها. وفشلت العصبة مرة ثانية في 
ردع المعتدي أو تطبيق العقوبات بجحقه. ما أثار قلق كل أنصار السلام في 
العام » وكل الدول المحبة للسلام. وزاد القلق بصورة خاصة بعدما 
اشتعلت في ۱۸ توز (يوليو) ۱۹۳١‏ نيران الفتنة العسكرية الفاشية في 
إسبانيا ضد الجمهورية » ونتائج الانتخابات التي كانت قد جرت في شهر 
شباط (فبراير) من العام ذاته» وأدت إلى تشكيل حكومة اشترك فيها 
الشيوعيون الاسبان. فقد هدف التدخل الألاني - الإيطالي ضد الجمهورية 
والشعب في إسبانيا» إلى الوصول إلى مؤخرة فرنسا وإلى خطوط 


AY 


امواصلات الرئيسية التي تربط بريطانيا وفرنسا بمستعمراتها الشاسعة» 
هيدا لحرب شاملة» بغية فرض سيطرة الفاشية الألانية والإيطالية عل 
آوروبا > وذلك بعد القضاء على الديقراطية والجمهورية في إسبانيا» وإقامة 
نظام فاشي فيها نماثل وحليف للنظامين الفاشيين في ألمانيا وإيطاليا . وتحقق 
لألمانيا وإيطاليا ما أرادتاه في اسبانيا بالتواطؤ مع بريطانيا العظمى وفرنسا 
اللتين بعد ان تخلتا بمبادرة بريطانية عن دعم الشرعية والدييقراطية في 
اسبانيا تحت ستار عدم التدخل في اسبانيا وفي ظل التدخل الايطالي - 
الا لماي المفضوح في الحرب الأهلية الاسبانيةء اعترفتا بحكومة فرانكو 
وعينتا مثليهما الدبلوماسيين في مناطق سيطرة الحكومة الفرانكوية. 


وبعد النجاح في اسبانيا انتقلت ألمانيا إلى توقيع «الميثاق المضاد 
للکومنترن » في ۲۵ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١۹۳١‏ مع اليابان. وفي السنة 
اللاحقة انضمت إيطاليا إلى هذا الميثاق » الذي سينضم إليه لاحقاً كل من 
مندشو كوو وهو الاسم الذي أطلقه اليابانيون على مقاطعة مندشوريا 
الصينية وإسانا عام ۹ ۱ والمجر عام ۰ ۱ وبلعغاریا عام AN‏ 
وهكذا تكونت كتلة التحالف الفاشى المعادي للكومنترن (الأنمىة 
الشيوعية). 


في هذا الوقت» کانت قد تشکلت في بیړروت ١‏ جنة الدفاع عن 
احبشة» من جموعة من الشباب ضمت نقولا شاوي ومد رستم طبارة 
وعبد الر من العدو وسواهم . وقامت اللجنة بنشاط إعلامى مثابر تضامناً 


وقي اثناة المعارك الى كانت تدورةي إسباتيا بن انضار الجمهو رة 
والدييقراطية الإسبان من جهة والفاشيين ومسانديم الإيطاليين والألان 
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من جهة ثانية» تشكلت في بيروت على أيدي مموعة من الأدباء والكتاب 
اللبنانيين « عصبة مكافحة الفاشيستية » وقد أذاع مؤسسوها في حزيران 
(یونیو) ۱۹۳۷ بيانا يشرح سبب تأسيس العصبة وأهدافها. كان 
ادس انظون ثابت اميق الس العام للعصبة ومن ار کانہا عمر فا وزی 
ia E SpE gi As‏ 
مارون عبود وجورج حنا ونقولا فياض ورضوان الشهال ورعیل كبر من 
ادتاء الان وكتابة وشعرائة وفتاة. وكابت جلة , الطريق الس اها 
انطو ن تات التي صدرت لتكون ناطقة باسم « عصبة مكافحة الفاشيستية ) 
ملتقى أولئك الكتاب وأصدقائهم . وقبلها ومنذ العام ٠۹۳۵‏ كانت 
جلة « الطليعة » منبرا فكرياً وإعلامياً لعب دوراً كبيراً في النضال ضد 
الفاشية. وقد نشر فيها الأديب رئيف خوري تقريراً تحليلياً مطولاً 
بعنوان: « نحن والفاشية ٠‏ يكشف فيه خطر الفاشية على بلادنا وضلال 
البعض ممن رأى في الفاشية النازية مصدر عون ضد الصهيونية والاستعار 
الغرلي . 

وكان من أبرز نشاطات «عصبة مكافحة الفاشيستية » في سنواتها 
الأولى تنظيمها أول مؤتمر عغرلي لمكافحة الفاشية. وقد عقد المؤتمر في 
بیروت يومي ٩‏ و ۷ یار ( مایو) ۱۹۳۹» وشار کت فيه عشرات المنظات 
ارو والقانة قاف والماحافة قدت فا مرل الفاح رع ا 
على العرب والمنطقة والعام كل من المهندس أنطون ثابت رئيس العصبة 
ورجا حورالي رئيس ترير مجلة «الطليعة » وخالد بكداش امین عام 
الحزب الشيوعي السوري والكاتب توفيق يوسف عواد والشاعر الياس أبو 
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شبكة ونائب بیروت جبران توي . 
توج المؤتمر أعاله باعلان سلسلة مقررات» منها مطالبة الحكومة 
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البريطانية بالمبادرة إلى حل مشكلة فلسمطين حلا عادلاً يتفق وأمافي العرب 
أصحاب احق في البلاد » ومناداة الشعوب العربية إلى التضامن فما بينها 
لدرء الخطر الفاشي وخاربة دعاة الفاشية . ومطالبة الحكومة الفرنسية بسد 
السبيل على الدعوات الفاشية في بلادنا وتصديق المعاهدتين: الفرنسية - 
اللبنانية والفرنسية - السورية. وقد وقع المعاهدة عن لبنان إميل ادة رئيس 
اجمهورية اللبنانية وعن فرنسا الرئيس الفرنسي دي مارتيل في ٠۷‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر ) .١۹۳١‏ وتألفت الخاشدتاهن دس وف ماو 
يتلخص جوهرها في اتفاق الطرفين على اتخاذ جيع التدابير النافعة لتنقل 
يوم زوال الانتداب إلى الحكومة اللبنانية وحدها الحقوق والواجبات 
الناجة عن جيع المعاهدات والاتفاقات وسائر العقود الدولية الت عقدتبا 
الحكومة الفرنسية» فما يخص لبنان أو باسمه. وإن مسؤولية حفظ النظام 
في لبنان ومسؤولية الدفاع عن أراضيه هما على الحكومة اللبنانية . وإنه حالما 
توصع هده المعاهدة موضع العمل تسقط عن الحكومة الفرنسية المسؤوليات 
والواجبات المترتبة عليها فيا يتعلق بلبنان سواء من جراء مقررات دولىة أو 
من أعال عصبة الأمم. ونصت المعاهدة على نهيئة جيم الشروط لقبول 
الدولة اللبنانية في عصبة الأمم في مهلة ثلاث سنوات ابتداء من مراسم 
إبرام المعاهدة. 

تصاعد النضال في لبنان ضد الفاشة مع تصاعد خطرها وخطواتہا 
العدوانية التي توالت متصاعدة من احتلال الحشة إلى قمع الجمهورية في 
,سبانيا إلى ضم النمسا في ٠۳‏ آذار (مارس) ٠۹۳۸‏ وصولاً إلى مؤتمر 
میونیخ ' الذي انعقد في ٠۰‏ آیلول (سبتمبر) ٧۹۳۸‏ والذي شکل 
وصمة عار في جبين الديقراطيات الغربية التي وافقت على مطالبة هتلر 
باقتطاع منطقة السوديت من تشيكوسلوفاكا اا إلى الانيا .رقن زفز 
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هتلر :رعل مو غر ميو نیح خطهة ص السزدنت وانخ كلها ٤‏ 0 آذار 
(مارس) بالاستیلاء على تشیکوسلوفا کیا بالکامل في حین احتل حلیفه 
موسوليق ألبانا اف الشهن التاى: 


وما أن « الديقراطيات » الانكليزية والفرنسية التي كانت تشجع هتلر 
على الاتساع شرقاً على أمل أن يصطدم بالاتحاد السوفياتي ويشن حربا 
عليه لتحويل الحام الذي عجز عن تحقيقه تدخل أربع عشرة دولة في 
الحرب الأهلية القى شنها أنصار النظام البائد ضد الحكومة البلشفية إلى 
واقع » ألا ر لاا بالنظام الاشتراكي المنتصر في سدس العام » بقيت 
مکتو فة الأيدي تجاه جميع هذه الانتهاكات» فقد تشجع هتلر مما دفعه 
للمطالبة بممر دانتزيغ والتحضيبر لاحتلال بولونيا. 


وکان واضحا للجميع أن تشيكوسلوفاكيا م تكن بالنسبة لفرنسا 
وبريطانيا سوى عملة صرف في مقامرة استعارية بعيدة المدى هي عقد 
مساومة مع هتلر . فكتب الدبلوماسي البريطاني كيرك باتريك الذي كان 
عضوا في وفد بلده في مؤتمر میونیخ» کتب في مذکراته یصف موقف 
فرنسا على الوجه الآتي : , كان الفرنسيون» بمن فيهم دلادييه مصممين على 
الوصول إلى اتفاق بأي ثمن» وكانوا جاعة صغيرة حقيرة من البشر لا 
يبدو عليهم أي أثر للخجل وهم يشتركون في تقطيع أوصال 
حليفتهم iF‏ 

كا أن المؤرخ البريطاني هوبلر بينينن اعترف هو أيضاً بأن هدف 
اتفاقية ميونيخ كان تصفية تشيكوسلوفاكيا كقوة عسكرية وسياسية 
واقتصادية مستقلة وتحضير الظروف لزيد من التوسع الألمافي في اتجاه 
بولندا وروسيا. 


۸٦ 


وإذا ما عدنا إلى العام ١۹١۸‏ لوجدنا الخطة تتكرر والهدف يتأكد 
ثانية في مؤتمر ميونيخ. ففي مؤتمر لندن الذي عقد في كانون الأول 
( دیسمبر ) ١۹١۸‏ بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمير كية» ن 
الاتفاق على ضرورة المساعدة الألمانية لإخضاع روسياء « يجب أن تنتقل 
ألانيا تدريجياً من الصراع العنيف إلى التعاون الطبيعي معنا جيعاً... يحب 
دعو المانيا لتقد م مساعدة لنا في تحرير روسيا وبعث أوروبا الشرقية » ١‏ . 
وها هي الخطة تتكرر مجدداً في ميونيخ بعد ٠١‏ عاماً والمدف واحد في 
الحالتين وهو إخضاع روسيا. 


كان الاتحاد السوفياتي الدولة الكبرى الوحيدة التي لم تشترك في خيانة 
ميونيخ» وأدانت العدوان المتلري على تشيكوسلوفاكياء وفي مذكرة 
بتاریخ ۱۸ اذار (مارس) ۱۹۳۹ وسمت الحكومة السوفياتية بالعار ما 
رتنه اشغلريرن شح أعال الطفيان ۽ وأعلست أن ته رفات الخكرمة 
الألمانىة حب آن تقر خذرانا وسا وزادت من تہديد السلام العام , 
كا أن الأحزاب الشيوعية في العام والحر كات المناهضة للفاشية كانت 
الوحيدة التي رفضت أن ترى في اتفاقيات ميونيخ خطوة أنقذت السام 
العا مي » بل اعتبرتها خطوة باتجاه الحرب. 

لقد جاول قادة الغرب بتواطئهم مع هتلر وحايفه موسوليني وعدم 
التصدي لأعاا العدوانية من الحبشة إلى ألبانيا فبولونيا مروراآ يإسبانيا 
وتشىکوسلوفا کا » توظف القوة النازية - الفاشية في مخططهم القديم الرامي 
إلى تدمير الدولة الاشتراكية الاولى. وهذا ما برر هم كل سياستهم 
المتواطئة » متطلعين إلى نصر ساحق تحرزه الانيا النازية على الاتحاد 
السوفياتي» لتسود بعد ذلك ومن جديد سيطرة الدول الرأسمالية الكبرى 
على العام » وتجري مرة أخرى عملية إعادة اقتسامه فيا بينها بعد إزالة 


AY 


TTFPITE 
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کچ چيم 
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العقبة الكأداء المتمثلة في الاتحاد السوفياتي. 


غير أن الاتحاد السوفياتي بعد أن اتضحت له المؤامرة المتمثلة بعدم 
التصدي للاعتداءات الألانية والإيطالية واليابانية على شرعة عصبة الأمم 
المتحدة والقانون الدول . وبالمراوغة في المفاوضات التى كانت الحكومتان 
البريطانية والفرنسية تتظاهران بأنها تجريانها معه للتنسيق بين الحكومات 
الثلاث للوقوف بوجه الخطر الفاشي. ( والحقيقة أن الحكومتين البريطانية 
والفرنسبة كانتا مر شمان حاار بأن) تتباحثان مع الاتحاد السوفياتي 
للتنسيق معه» بتأثير الضغط القوي للرأي العام في بريطانيا وفرنسا 
وغيره| » والذي كان يطالب بإلحاح بالتنسيق والتحالف مع الاتحاد 
السوفياتي)» وكذلك بعد أن أعلنت الحكومة البولونية المتحالفة مع 
بريطانيا وفرنسا رفضها التنسيق العسكري مع الاتحاد السوفياتي لردع 
العدوان الألماني المتوقع عليها » بعد كل ذلك. سارع الاتحاد السوفياتي إلى 
الإفادة من التناقضات الثانوية القائمة بين الدول الامبريالية ووقع معاهدة 
عدم اعتداء مع ألمانيا النازية في ۲۳ آب (أغسطس) ۹۳۹ ١ء‏ محبطاً بذلك 
أحلام الحكومتين البريطانية والفرنسية اللتين بدأتا تنظران إلى المطامع 
اهتلريه نظرة خحتلفة وترى فيها تهديدا لمصالحه المباشرة.ء بعد ان فقدتا 
الأمل بإمكانية استخدام هتلر للتخلص من النظام الاشتراكي في الاتحاد 
السوفياتي» ومن ثم فرض شروطها على ألمانيا التي يفترض أن تخرج من 
حرا مع الاتحاد السوفيافي ضعيفة منهوكة القوى» إلى درجة يصعب 
عليها معها مقاومة التحالف البريطاني - الفرنسي المحتفظ بكامل قوته. 
فاضطرتا إلى إعلان الحرب على هتلر دون حماس كبير إلى درجة أنه 
تعاملتا باهتام فائق مع الحرب السوفياتية - الفنلندية» وكأن العدو هو 
الاشاد السوفياف ولي الات المتلرية التي سبق فم) أن أعلنتا الحرب عليها. 


A۸ 


ما أدى إلى الانتصارات الألانية الكاسحة في بداية الحرب» واعتقد هتلر 
بعد هذه الانتصارات أنه بإمكانه الانقضاض عل الاتحاد السوفياتي 
وإحراز نصر سريع حاسم» سيا وأن الجيش السوفياتي العائد لتوه من 
الحرب مع فنلندا قد لحق به الأذى نتيجة المحاكات والتطهير... وبدا 
العدوان النازي على الاتحاد السوفياتي في ۲۲ حزيران (يونىو) ١۹٤١‏ 
وسقطت إتفاقية عدم الاعتداء الألمانية - السوفياتية الت كان واضحاً 
للجميع منذ توقيعها أنها لن تدوم طويلاً» وكان الطرفان يتهيآن لخوض 
الحرب» بيد أن هتلر هو الذي بدأها. وما ان بدأ المجوم على الاتحاد 
السوفياتي حتى تحر كت قوة التضامن البر وليتاري الأ مي وانطلقت حر كات 
المقاومه الشعبية المسلحة في الاتحاد السوفياتي وفي غيره من بلدان أوروبا 
الملحتلة وانتظمت في صفوف «الأنصار » تسطر صفحات مجيدة من 
الأعال البطولية ضد جيوش الاحتلال. وهب عال العا بأسره في حر كة 
تضامن جبارة مع بلاد السوفيات ودفاعا عن الوطن الاشتراكي. إنها 
معر كة مصير حاسمة» فإما المقاومة والنصر وإما الخنوع تحت نير التلرية 
وجزمات الفاشمة... 


وتواردت أخبار معارك الجيش الأحر متوالية من نصر إلى نصر في 
ختلف الجبهات» وأخبار العمليات البطولية للأنصار خلف خطوط العدو . 
حملات تضامن واسعة مع بلاد السوفيات وجيشها شملت لبنان بأسره. 
وكان رواد الصداقة الأوائل مع بلاد السوفيات نخبة من العمال ومن 
لمثقفين الطليعيين الذين أدر كوا بعمق مدى الخطر الذي تشكله الفاشية 
النازية على العام وإنسانيته. وعلى أيدي هذه النخبة الرائدة انبثق في لبنان 


أف مكافح يعادي ويناهض الفاشية النازية ويصادق ويناصر الاتحاد 


۸۹ 


السوفياتي. وفي أحضان هؤلاء الأدباء وأدبهم نشأت عصبة مكافحة 
القاشستبةء عام ۹۳4۷ ۱ ٤‏ جمعة EET‏ الاعاد السوفيالي ف العام 
۲ 


لقد ربطت النخبة الرائدة من كتاب وأدباء ومثقفى وعال لبنان بين 
مستقبل لبنان والعام العرلي ومصير الدولة الاشتراكية الأولى. وعلى قاعدة 
هذا الفهم لتفاعل العلاقة بين مستقبل بلادنا ومصير وطن ثورة أكتوبر» 
اتسعت موجات التضامن مع كفاح بلاد السوفيات وصمودها في وجه 
العدوان النازي» تضامن امتزج بالإعجاب بأخبار البطولات الفائقة»› 
وتحوّل إلى مراهنة مصيرية تشد من حوهما عيون شعبنا وأفئدته» فمصير 
بلادنا والعام ان يتوقف على نتائج تلك الحرب الضروس التي تدور 
معار كها على جبهات بلاد السوفيات» ويخوضها الشعب السوفياني باسره 
باعتبارها حربه الوطنية العظمى . فإن تغكن هتلر وحلفاؤه من النصر 
هتاك» فمعنى ذلك أن اوطينا لبنان وؤكل.الاأمة العربية ستنوء تحت نير 
السيطرة الفاشية التي ستقهر شعبنا بوصفه - وفق التصنيفات العرقية 
لاز سن الشعرب غر اة بالياة. 


هذا الادراك الشامل والعميق الذي عممه متنورون طليعيون من أبناء 
شعبنا شكل الأساس الذي ارتفعت فوقه أولى مداميك الصداقة مع 
بلاد السوفبات . ومنه انطلقت الأصوات الحرة والكلات الصادقة في نطاق 
حملات التضامن الشعبي العارمة مع وطن الاشتراكية. وبهدف تنظم 
وتنسىق النشاطات والفعالىات التضامنية تشكلت في لبنان اول جعية عربية 
للصداقة مع الاتحاد السوفياتي. ففي التاسع من شهر تشرين الثافي 
(نوفمبر ) ١۹٤۲‏ نشرت الصحف اللبنانية بيانا وقعته نخبة من أدباء لبنان 


٩ ٠ 


ومفکریه ومناضله - هم أنفسهم کان قد سبق همم أن شکلوا ١‏ عصة 
تكافحة لغاش تة بعلن تاسس ١‏ جمعية الصداقة مع الاتحاد 
السوفياتي » برئاسة الأديب عمر فاخوري الذي وقع البيان معه کل من 
يوسف إبراهم يزبك وأنطون ثابت ورئيف خوري والسيدة إميلى فارس 
إبراهي والمحامي حبيب ربيز والمهندس إميل بستافي والد كتور جور حنا 
ونسيم نصر والمهندس فؤاد عام الدين ونقولا شاوي ورجا حورافي 
والمحامي مير مسعد والمهندس ميشال بدوره وعدد من الشخصيات 
الأخرى. 


اعلن البيان التأسيسي : « ان الأمثلة الرائعة للبطولة والتضحية التق 
ما زالت تقدمها شعوب الاتحاد السوفياتي» نساء ورجالاً وأطفالاًء ف 
مكافحة ألة الحرب النازية » قد أثارت إعجاب الأحرار في سوريا ولبنانء 
کا في جيع أخاء المعمورة. وقد اندفع الكثيرون منا يظهرون عطفهم على 
الاتحاد السوفياتي سواء بالكتابة أم بجمع الأموال والمدايا للجيش 
الأحر ”. ولا غرابة في ذلك لأن الاتحاد السوفياتي إنما يحارب للدفاع 
عن الحرية والعدالة بين البشر » وللقضاء على النازية والفاشيستية وأطاعه) 
الجشعة . ولولا المقاومة الباهرة التق يبديما الجيش الأحمر وصموده في وجه 
الغارة النازية لضت بلادنا اشا سا قتال وعرضة للتخريب 
والدمار . وليس هناك اليوم من شك في أن استقرار السام العالمي وازدهار 
الحضارة والثقافة وتمتع الأمم الصغيرة باستقلاهما متوقفة كلها على انتصار 
الاتحاد السوفياتي وحلفائه الديقراطيين ». 


لقد ربط هؤلاء اللىنانبون الرواد دعاة الصداقة مع بلاد السوفيات› 


۹۱ 


والصداقة مع بلاد السوفات . لس فقط لثقتهم وقناعتهم بالمىاد ىء والمثل 
والقي التي ترفعها وتعمل في هديما ومن أجلها بلاد السوفيات» وإغا أيضاً 
إبماناً منهم بأن تمتع الشعوب الصغيرة بجقها في تقرير مصيرها ونيلها الحرية 
والاستقلال يرط باستقرار السام العا لمي » هذا السام المتربط بدوره بهزية 
الفاشية - النازية في الحرب وانتصار الاتحاد السوفياتي وحلفائه. 


وانطلاقاً من هذه القناعة وعلى قاعدتهاء تنوعت وتعددت ونشطت 
فعاليات « جعية الصداقة مع الاتحاد السوفياتي » تضامنا مع بلاد 
السوفيات» حتى شكلت الأرضية والخلفية الشعبية الراسخة والشاملة والتي 
سيق متها ,بعك ان العادقات الد يلو ماس الكاملة بن وطن الأزز وبلا 
السو قات: 


أارسل السفير السوفياتي في إيران أ. سميرنوف» وبعد الإاعلان في 
روت عن تا سيس جعية الصداقة مع الاتحاد السوفياتي» إلى رئيس 
الجمعية عمر فاخوري البرقية الآتية: 


١‏ إلى جناب جعية أصدقاء الاتحاد السوفياتي في لبنان 

أشك رك أحطنا علا « بإنشاء جعية أصدقاء الاتحاد 
السوفياتي في لبنان وسوريا» غايتها إطلاع أبناء وطنكم على 
أحوال الاتحاد السوفياتي وتأييد شعوبه في دفاعها المجيد عن 
الحرية والعدالة والسام والحضارة ومحاربتها الفاشية. 

فمع إعراني عن شعور الامتنان نحو أعضاء جعية 
أصدقاء الاتحاد السوفياتي الذين أعلنوا عزيتهم الصادقة على 


مساعدة شعوب الاتحاد السوفياتي في حاربتها الغزاة 
الفاشست. از أن يكون في مساعيكم النبيلة مساهمة 
كبيرة في سبيل فوز القضية المشتر كة» وهي تحرير البشرية 
من جيع الآلام التي سببتها الفاشية. لقف دوت الساعة التي 
يسحق فيها انحاد القوى بين الشعوب المشبعة بحب الحرية 
الطغيان امتلري . فترفرف راية الحرية والعدل في جميع 
أقطار الدنىا . 


أرجو منكم أن تهنئوا باسمي جيع أعضاء جعية أصدقاء 
الاتحاد السوفياتي في سوريا ولبنان ۾ . 


كان با كورة نشاطات الجمعية إصدارها مجلة «أصدقاء الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ وتنظيمها الندوات والمحاضرات حول الحياة في الاتحاد 
السوفياتي وسبل تنمية وتطوير علاقات الصداقة معه. وأنشأت الجمعية في 
مقرها وسط بيروت شارع عبد الوهاب الإنكليزي مكتبة أغنتها بالكتب 
والمؤلفات المرجعية والاعلامية عن الاتحاد السوفياني وسياسته الخارجية» 
ومؤلفات لينين وستالين وسواهما من مفكري وكتاب وأدباء الاتحاد 
السوفياتي. وغدت هذه المكتبة منهلا للطلاب والباحثين وكل من يود 
الاطلاع على واقع بلاد السوفيات. ونظمت الجمعية الأمسيات الاحتفالية 
بمناسبة كل انتصار كبير كان يجرزه الجيش الأحر في حربه الوطنية 
وبمناسبة عيد هذا الجيش» وعيد ثورة أكتوبر وسواها من الملحطات 
الوطنية السوفياتية. 


وني خضم المعارك الضارية التى كان يخوضها الاتحاد السوفياتي شعاً 
وسا صك الغفزاة الهتلريين» وستل اليوم الوك لعدوانہم على لد 
الاشتراكية الأول في ۲١‏ حريران (يونيوً) ١٤۹٠ء‏ حيث ظلت الجهة 


۹۳ 
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السوفياتية وحيدة في غار نار المواجهة الشاملة حتى ٦‏ حزيران (يونيو) 
١ ٤‏ شحذت أقلام كتابنا تمجيداً لبطولات الجيش السوفياتي وتضامنا 
مع بلاد السوفيات» وأقيمت عشرات المهرجانات الشعبية الحاشدة في هذا 
الإطار على وقع أخبار انتصارات جيش السلام والاشتراكية ‏ الجيش الأ حر › 
الذي كان يخوض وحيداً أشرس المعارك البطولية المصيرية موجها 
الضر بات القاصمة للجيوش النازية المهاجمة» حتى تمكن من تغيير مسار 
الحرب وتحول من الدفاع إلى اهجوم بعد انتصار ستالىنغراد التاريخي الذي 
قلب الموازين السباسية والعسكرية السائدة وشرع الباب خو طريق النصر 
النهائي الحاسم . 


وكى لا يبقى الاتحاد السوفياتي مستفرداً في المواجهة» ومن أجل وضع 
حد سريع للحرب وإعادة السلام» طالب الرأي العام العالمي بفتح « الجبهة 


الثانية » في أوروبا الغربية. وكتب فرج الله الحلو يقول: 


, ... كل يوم يعيشه هتلر أكثر معناه خسارة عشرات 
الألوف من الأرواح البريئة الغالية» وفقدان الكثير من القم 
العلمية والفنية والعمرانية » والصيحة التي ننطلق اليوم من 
صدور الملايين هي : عجلوا بفتح الجبهة الثانية تعجلوا 
بإنقاذ العام  »‏ . 


وني مقالة أخرى له يقول فرج الله الحلو : 


فتح الجبهة الثانية» فهؤلاء على الأرجح ينسون أن وراء 
الجيش الألاني في الشرق جيشاً أحر جباراً باسلا لا يطلب 


سوى إشغال قسم من القوات الألانية في الغرب حتى يشن 
هجومه الكبير ويطرد الألمان إلى برلين وأبععد من 
رفن ° 

ر آنا سات الحقيقية الكامنة وراء تأخير فتح الجبهة الثانية 
والماطلة والتأجيل والاكتفاء بأعال محدودة في افريقيا الشمالية وإيطاليا ۾ 
تكن استراتيجية بقدر ما كانت سياسية تهدف إلى الشيء نفسه» إضعاف 
الاتحاد السوفياتي وارهاقه في الحرب مع أمانيا . وكان هذا واضحاً للاتعاد 
السوفياتي ولفرج الله الحلو وللكثيرين الآخرين. بيد أنه لم يرغب أحد في 
حينه في فتح سجال بين الحلفاء قبل القضاء نهائيا على الطاعون النازي . وم 
يقدم الحلفاء الغربيون على فتح هذه الجبهة بعد وعود طويلة :إلا بعد ان 
ادوا أن اخيش الاج حه ل عا وان ل مد من مهاو تة الع 
للمشار كة في الغنائم والحد من الآثار السلبية على مصالحهم الاستعارية 
لانتصار الاتحاد السوفياتي منفرداً. 


التقدير الصائب الدقيق الذي أعطاه فرج الله لواقع ومستقبل مسار 
الحرب بصورة عامة أرفقه بتقدير مماثل لانعكاسات الحرب في لبنان 
والشرقين الأدنى والأوسط في مقال آخر له جاء فيه: 

١‏ لقد نجت بلادناء حتى الآن من نار الحرب لأن هتلر 
بدأ ينهزم في الجبهة السوفياتية. فإخفاقه على أبواب 
لینینغراد وموسکو والقفقاس حال دون تحقیق مشاریعه 
المجرمة في اكتساح تركيا وإيران والعراق وسوريا ولبنان 
وكل الشرق العربي. فلأجل أن تبقى بلادنا بنجوة من نار 
الحرب أولاً ولأجل أن نسير بسرعة مع جيع الشعوب نحو 
السلام المنشود ثانياً يجب أن يستمر اندحار هتلر أمام 
الجيش الأحر في جبهة الحرب الرئيسية » . 


هذا الموقف م يقتصر على فرج الله الحلو وتاه من القادة والكتانب 
والمفكرين الشيوعيين في لبنان. بل شمل أيضا قطاعات وهيئات اخرى 
لبنانية غير شيوعية رسمية وشعبية . فدور الاتحاد السوفياتي وجيشه بات في 
غاية الوضوح ولم يعد بالامكان تجاهله أو إخفاؤه أو التعتي عليه. 


فقد علق رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك الشيخ بشارة الخوري على 
انتصارات الجيش الأحر بناسبة عيد تأسيس هذا الجيش الذي يصادف 
ف الثالث والعشرين من شباط (فبراير) كل عام» ونشرت أقواله 
الضحافة الروتية فى حيتة علق فالا : 

, كلا حرر الجيش الروسي قطعة من أرض الوطن»› 
خفف هذا الجيش الضغط المحوري الذي كاد أن يخنق العام 
لولا البطولة التى أبداها جنوده بالامس والهمجوم المظفر 
الذي يقوم به الوت إن هذه الجیوش التي تعتفظ بمثل هذه 
امعنويات السامية وتبذل في كل يوم» بل في كل ساعة 
تقريباً مثل هذا التجرد الأكمل لأجل حرية الشعوب 
واستقلا لما تستحق عرفان جيل العام وتن 8 , 


ك] أن رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك سامى الصلح قال في الصدد ذاته 
والمناسبة إياها: 

ر أثارت بطولة الجيوش السوفياتية إعجاب العام بأسره» 
وكاثت اة اكتشاف للكثرين» وما كان أحد يجهل 
جودة السلاح الروسي وكل المعدات الروسية» ولكن بعمضص 
الجندي الأحر . فجاءت الحوادث ترغم أكثر المرتابين شكا 
في تلك الروح على تنكيس الرأس أمام تجرد الجيش 
السوفياتي وأمام ثباته ووطنيته وشجاعته » " . 


۹٦ 


وقال مصطفى العريس رئيس الاتحاد العام للنقابات في لبنان في 
مناسبة عيد الجيش الأحر عام :١ ۹٤۳‏ « إن انتصارات الجيش الأحر ل 
تفاجىء العال» لأنهم كانوا منذ البدء واثقين ومؤمنين بأن هذا الجيش » 
جيش ثورة أكتوبر يستطيع إيقاع اهزية بالجيوش النازية» وقد أوقعها 
فعلاً والعمال في البلاد العربية» كبقية عمال العام يدر كون تماماً أن انتصار 
الجيش الأحر هو انتصار حريتهم وحرية بلادهم » ”'. 


وفي نطاق النشاطات التضامنية مع بلاد السوفيات التي نظمتها « جعية 
اصدقاء الاتحاد السوفياني ». اقامت الجمعية من ١۸‏ شباط ( فبراير) حت 
٤‏ اذار ( مارس) ٠۹٤٤‏ معرض « الاتحاد السوفياتي في الحرب » في قاعة 
التياترو الكبير في العاصمة بيروت» عرضت فيه الصور الفوتوغرافية 
المعبرة عن الحرب الوطبية العظمى التي يخوضها الشعب السوفياتي وختلف 
جوانب الحياة في بلاد السوفيات خلال الحرب. وقد زار المعرض الألوف 
من اللبنانيين من لف الفشات والطبقات والأعار. وكتب الأديتب 
اللبناي رئيف خوري حول المعرض المذ كور يقول: « عندما كان الجيش 
المتلري يدمر الدنيا كان الناس يقولون: ما أعظم الدبابة! ما أعظم 
الطيارة! ما أعظم المدفع! أما اليوم والجيش السوفياتي يندفع اندفاعه 
العاصف. فلا تذهب أفكار الناس إلى الدبابة ولا الطيارة ولا المدفع . 
الناس يكتفون بالقول: ما أعظم الإإنسان! » ١‏ . 


وأبرق فلاديير كيمنوف رئيس جعية العلاقات الثقافية بين الاتحاد 
السوفياتي والبلدان الأجنبية إلى عمر فاخوري رئيس جعية أصدقاء 
الاتحاد السوفياتي معرباً عن شكره وتقديره للذين نظموا في بيروت 
معرض « الاتحاد السوفياتي في الحرب » .٠١(‏ 


۹۷ 


وني يوم اختتام المعرض في ٥‏ آذار (مارس) ٠۹٤٤‏ كانت جعية 
ala rh DSA 2‏ 
ةرونت وهکذا تتابعت نشاطات الجمعية على أكثر من صعيد » وأصدرت 
مجلة الطريق "') في تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۹٤٤‏ عدداً خاصأ بمناسبة 
الذ كى االمابة اوالشريى فور ة أ كهري ومن الأماك اة للجمدة 
إصدارها في السابع من شهر تشرين الثافي (نوفمير) ۱۹٤٤‏ وبمناسبة 
الذ كرى السابعة والعشرين لثورة أكتوبر» في كراس خاص دراسة 
الأديب عمر فاخوري رئيس الجمعية التي كتبها بعنوان: « الاتحاد 
السوفياتي حجر الزاوية ». صدر الكراس بألوف النسخ وتناقلته الأيدي 
على نطاق واسع في لبنان وسوريا» وتعرف الدراسة القارىء بأسلوب 
بسيط مشوق وهادىء على جمل جوانب الحياة في الاتحاد السوفيافي بعد 
الثورة: الحرية والعدالة والمساواة وتطور الزراعة والصناعة ونهوض الثقافة 
والدستور السوفياني والديقراطية الشعبية وقضايا الدين وحياة العائلة 
السوفياتية إلخ... 


كل هذه الأسن في النظام السوفياتي الجديد هي» كا پقرل غر 
فاخوري» « في ساس صداقتنا الراسخة مع الاتحاد السوفياتي» فضلا عن 
بطولة الشعب والجيش السوفياقي في تصديم) لجحافل النازية ». وفي هذا 
الصدد يقول فاخوري في دراسته: « لا مراء في أن البطولة السوفياتية هي 
أحد العوامل التي تحملنا على مصادقة الاتحاد السوفياتي.. الذي مام ف 
حاية بلادنا من أن ينزل بها من الكوارث والمحن ما نزل بالأراضي 
البلجيكية أو الفرنسية أو النروجية أو اليوغسلافية... ولا بأس أن نقول 
إن الاتحاد السوفياتي كان عاملاً رئيسيا في إنقاذنا من ويلات الحرب وما 


هو أدهی» اغ ویالات الاحتلال النازي UT‏ 


۹۸ 


شکل هذا البحث القم للأديب عمر فاخوري وسواه من الأجاث 
والمقالات والمؤلفات» ومن أبرزها كتاب: «الحياة في روسيا السوفباتىة) 
الذي کان قد صدر في العام ۲ لؤلفه يوسف خطار الحلو» ک| 
شكلت ممل نشاطات جعية « أصدقاء الاتحاد السوفياتي» في الواقع ‏ 
الارضية الخصبة والتمهيد الشعبي والوطني لإقامة العلاقات الدبلوماسية 
الكاملة بين لبتان والاحاد اسوفياقي. قكيف تمت إقامة هذه الملاقارت 
ومتی و کیف نمت وتطورت ؟ 


e 
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طليعة الصحف والمجلات والدوريات اللبنانية التي حلت إلى شعبنا أولى الكتابات 
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عمر فاخوري» الاتحاد السوفياتي حجر الزاوية » ص ۲٤‏ بیروت .۱۹٤٤‏ منشورات 
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۲ علاقات دبلوماسية بين وطن الأرز وبلاد السوفيات 


حرمت سيطرة الانتداب الفرنسي على لبنان الشعب اللبناني لأكثر من 
عشرين سنة من امكانية تقرير مصيره» واختيار علاقاته الحرة مع دول 
العام بجا فيها الدولة السوفياتية. ومع دلك وبالرغم من معارضة سلطات 
الاحتلال الفرنسي» افتتح في بیړروت العام ۱۹۲۵ مکتب ( أر كوس » 
كممثل رسمي لمفوضية الشعب للتجارة الخارجية في الاتحاد السوفياتي. 
واتار نشاط المكتب اهاماً كبيراً في الأوساط اللبنانية . وأقىمت اتصالات 
تحارية أولى بين المكتٺ وبعض رجال الأغال اللبنانيين في بيروت» ولقي 
الممثلان السوفياتيان وكان أحدها أً ستوباك ترحيباً ودياً من الرأي العام 
اللبناني الذي كان يبدي تطلعاً صادقاً معرفة الحقيقة حول الواقع 
السوفياتي » وإقامة العلاقات الودية مع البلاد التي سمع نداءاتها إلى شعوب 
الشرق» والتي عارضت منذ البداية نظام الانتداب الاستعاري» وطالبت 
باعطاء الشعوب حقها الكامل في تقرير مصيرها. ولقد أثار ترحيب 
اللبنانيين بممثلى الدولة السوفياتية خشية سلطات الاحتلال. الق رفعت»› 
بذريعة اء دعوی صد مثلٰ ) ارک وبالرغم ف أن المحقق 
العسكري اضطر لطي التحقيق وإقفاله لعدم توفر الأدلة حول اشتراك 
مث ١‏ رکوس ق کر چ لور أو حول قيامها بنشاط غير 
د مشروع » فقد أغلقت سلطات الائتداب مکتب و رکوس ۲ وطردت 
موظفیه من لبنان.. 


دالت هذ الصورة فام مدل مطلع الأربعينات وني أعقاب الحرب 


Ns 


العا لمية الثانية الت انار بعدها نظام الانتداب الاستعاري» وتقكنت 
الشعوب المستعمرة من التحرر وامتلاك حقها في الاستقلال وتقرير 
الصبر. ومن بينها شعب لبنان الذي أحرز استقلاله وخلع القيود التي 
منعته سابقاً من إقامة العلاقات مع بلاد السوفيات باعتبارها الدولة الأول 
التى رفضت نظام الانتداب وأول من اعترف باستقلال لبنان وسيادته. 


فعلى خلفية صلات الصداقة الشعبية التي كانت قد نمت بين شعبنا 
اللىنانى والشعب السوفياتي عبر « جعية الصداقة مع اللاتحاد السوفيالي »» 
I‏ بیړروت أوائل العام ٤‏ موظفان من مفوضية التجارة 
الخارجية السوفياتية في نطاق جولة شملت لبنان وفلسطين وسوريا» 
للىحث فى قضايا التبادل التجاري» وفي شهر أيار (مايو) من العام ذاته 
ا ا بعض اقطار الشرق الأوسط عبد الرحمن سلطانوف السكرتير 
الثاني للمفوضية الروسية في القاهرة. ووصل إلى بيروت أيضا ميخائيل 
كوروستوفتسيف مراسل وكالة « تاس » السوفياتية الرسمية في مصر . ولي 
اليوم الأخبر من شهر تموز (يوليو) ١١٤١٤‏ أبرق وزير الخارجية اللبنانية 
سلم تقلا إلى وزارة الخارجية السوفياتية» عبر السفارة السوفياتية ي 
طهران» باسم حكومة الجمهورية اللبنانية البرقة الأتي نصها : 


, إلى حضرة مفوض الشعب للشؤون الخارجية - موسكو › 
تعرب حكومة الجمهورية اللبنانية عن الرغبة الحارة 
والودية بإقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة الاتحاد 
السوفياتي. وهذه الرغبة تتفق مع الأماني العميقة للشب 
اللبناني المفعم بالإعجاب العظيم للبطولة الرائعة لشعوب 
الاتعاد السوفياتي» وبالمبادىء النبيلة التي تلهم السياسة 
الخارجية لقيادتها . إن الشعب اللبناني الذي ناضل خلال 


سنوات طويلة في سبیل استقلاله وسیادته اللذین انتزعمها 
مؤخرأ بصورة تامة على اقتناع عميقق بأن السياسة الخارجية 
السوفباتىة تقوم على احترام الحرية وعلى المساواة المبدئيين»› 
اللدين لا يتفقان مع محاولات الاغتصاب والسيطرة» ولا مع 
الامتيازات وغيبر ذلك من المزايا التي كانت تستفيد منها 


روسيا القيصرية " . 


وزير الخارجية اللبنانية 


تعكس هذه الكلمات الدقيقة في تعبيرها والصريحة في توجهها بصدق 
وأمانة مشاعر الشعب اللبناني وإرادته وأمائيه. فالاعجاب العظيم ببطولة 
الشعب السوفياتي والتفهم العميق للمبادىء النبيلة التي تلهم السياسة 
ا خارجية لقادة الدولة السوفياتية » هذه السياسة القى اقتنعت الشعوب 
بصدق توجهاتها المناقضة لتوجهات سياسة الدول الاستعارية القائمة على 
مطامع الاستغلال والاغتصاب والسيطرة حملت الدول الفتية المتحررة 
للمسارعة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع بلاد السوفيات» هذه البلاد 
التي في رأس مبادىء سياستها الخارجية دعم الشعوب وحقها المطلق في 
تقرير مصيرها» ومساندة الشعوب المناضلة من أجل نيل حريتها وإحراز 
استقلاها وتحقيق سيادتها الوطنية ودعمها بكافة الوسائل المتاحة. لقد 
شقت بلاد السوفيات طريقاً جديداً في الحياة السياسية الدولية المعاصرة. 
هو طريق العدالةء والمساواة في العلاقات الدولية بين الدول كيرها 
وضعيرهاء قديها وجديدهاء دون ييز أو تفريق أو سبظرة أو إخضاع . 
فقبل انتصار ثورة اكتوبر وقيام الدولة السوفياتية م يكن هناك في ميدان 
العلاقات الدولية اعتراف أو احترام للدول الصغيرة أو الضعيفة وسيادتها 
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واستقلا ما . كانت العلاقات الدولية تقتصر على الدول الكبرى والقوية 
لمسيطرة دون سواهاء تقم العلاقات DS‏ 
الصغبرة والضعيفة وشعوبها حقل تنافس بين الدول الاستعارية وميدان 
استغلال وسبطرة. فاذا ما اتغقت الدول الاستعمارية الكبرى» فاتفاقها 
یکون على حساب الدول الصغيرة والضعيفة والشعوب النامية» وإذا ما 
اختلفت وتحاربت فمن أجل اقتسام السيطرة على تلك الدول وشعوما التي 
تكن إلا جرد توابع وملحقات ومستعمرات وأشباه مستعمرات» وکلھا 
تقع في دائرة السيطرة ة الاستعارية العالمىة» عديمة الاستقلال» منهوكة 
السبادة ومسلوبة الحقوق» ثرواتها مغتصبة وأرضها مستماحة » ولا مکان ها 
في إطار العلاقات الدولية ولا تمتع بالشخصية المعنوية في نطاق القانون 
الدولي العام . 


أحدتت ثورة اكنوي : والدولة الق أنشأنہا تحولاً في مجرى العلاقات 
الدولية › باتماعها سباسة جديدة عندما ولأول مرة في التاريخ لم تكتف 
باعلان الاعتراف بالدول الصغيرة والضعيفة واحترامها وإقامة العلاقه 
لمتىادلة معها على أسس الاحترام والتكافؤ وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية» وبوصع هذه السباسة موضع التنفيذ والتطبيق العملي بل ودعمت 
تلك الدول وشعوبما في نهضتها التحررية وكفاحها الوطني من أجل تحررها 
واستقلا ما وقدمت ها المعونة الاقتصادية الشاملة. 

كل هذه المزايا التى عرفتها الشعوب في سياسة الاتحاد السوفياتي 
الخارجبة» كانت في أساس مواقف الصداقة والاعجاب والتقدير 
والاحترام التي عبرت عنها الشعوب المناضلة المستعمرة والحديثة الاستقلال 
(ومنها شعبنا اللبناني) تجاه بلاد السوفيات وثورتها وقادتها وحزمجا 
وشعبها . وكان من الطبيعي والبديهي أن يأتي الموقف الرسمي ليكمل 
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ويتوج الموقف الشعبي لجهة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة 
السوفياتية . وهذا بالتحديد ما تمثل في برقية وزير الخارجية اللبنانية سلي 
تقلا إلى الخار جية السوفياتية . و كيف لا تكون الرغبة اللبنانية الرسمية حارة 
وودية في إقامة العلاقات الدبلوماسة مع الاتحاد السوفياتي وهو البلد 
الأول الذي سارع منذ بداية الأمر إلى رفض نظام الانتداب وعدم 
الاعتراف به وني العام ۱۹٤١‏ دعم نضال شعبنا في سبيل الاستقلال وأدان 
بشدة وحزم ممارسات سلطة الانتداب الفرنسي ضد لبنان وشعبه خاصة 
في الأيام العشرة لمعر كة الاستقلال بین ۱١‏ و ۲۲ تشرين الثاني ( نوفمير) 
۴۳ . والاتحاد السوفياتي إلى ذلك كان الدولة الكبرى الأولى التق 
اعترفت باستقلال لبنان» معززة بذلك مركز لبنان على الصعيد الدولي 
الذي أدخله الاعتراف السوفياتي إلى الأسرة الدولية كدولة حرة ذات 
سيادة تتساوی مع جيع الدول الأخرى ذات السيادة. وها هى الحكومة 
السوفياتية ردا على برقية وزير الخارجية اللبنانية تبرق إلى الحكومة اللبنانية 
بالبرقية الجوابية الأتية: 

« تقدر حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أرفع التقدير 
امشاعر التي أعربم عنها باسم الجمهورية اللبنانية تجاه بطولة شعوب الاتحاد 
السوفياتي التي أبدتها في النضال ضد المانيا المتلرية وشر كائهاء وتقبل 
الحكومة السوفياتية بارتياح اقتراح ألحكومة اللبنانية بإقامة علاقات 
دبلوماسية ودية بين الاتحاد السوفياتي ولبنان » 7 

بعد هذا التطور المام في سياسة لبنان الخارجية والاعلان المتىادل 
اللبنافي - السوفياتي بإقامة علاقات دبلوماسية ودية بين البلدين » وصل إلى 
بیړوت نوفیکوف سفير الاحاد السوفياتي في مصر في الرابع من شهر آب 
( أغسطس) ٤‏ . حيیت جری له استقبال رسمي وشعبي حافل» 
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بو صفه أول مثل رسمى للدولة السوفياتية يزور لبنان بعد إقامة العلاقات 
الرسمية بين اللا وة حادثات السفير نوفیکو ف مع المسؤولين 
اللنائين؛ فصل في تشرين الأول (اكقوبن) إلى تروت داتيال ولرد 
الذي عينته الحكومة السوفياتية وزيراً مفوضاً ها في لبنان وسوريا. 


ولي ۳۰ تشرین ع الأول (اكتوبر) ٤ء‏ الساعة الحادية عشرة من 
قبل ظهر دلك اليوم الائنين» قدم دانيال سولود» الوزير السوفياقي 
المفوض» أوراق اعتاده إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الشيخ بشارة 
ا لخوري» في جو احتفالي لم يقتصر على التقاليد والاجراءات الرسمية التي 
يعمل بها وفق البروتو كول الدبلوماسي» بل إن جموعات شعبية (وهذا ما 
لأ صل غادة ي مثل هذه المناسبات الرسمية الروتركولية) أبت إلا أن 
تشارك في استقبال الوزير السوفياتي المفوض على مدخل السراي الحكومي 
(المقر الرسمي آنذاك لسلطة لبنان التنفيذية» رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الحكومة ومقر مجلس الوزراء) بالمتاف والتصفيق والزغاريد تعبيرأ عن 
الصداقة والمحىة والشكر الجزيل لشعب وحكومة الاتحاد السوفياتي. قدم 
الوزير المفوض أوراق اعتاده إلى رئيس الجمهورية اللبنانية وتبادل 
الأحاديث معه في جو ودي حار طيلة ساعة من الزمن » ثم انتقل إلى ديوان 
وزارة الخارجية حيث استقبله الوزير سل تقلاء ومن ثم إلى ديوان رئاسة 
الوزراء حيث استقبله الرئيس رياض الصلح» وبعد إتمام الزيارة ومغادرة 
الوزير السوفياتي المفوض أدلى رياض الصلح رئيس مجلس الوزراء اللبنافي 
بتصريح للصحافيين قال فيه: « عندما أتى السفير نوفيكوف إلى لبنان 
إن اسراف ررس بخان در سک فرق رو هشار 
مرحلة كبيرة من 'مراحل الجهاد الاستقلالي في لبنان. وإن مجيء الوزير 
المفوض السيد سولود الآن هو تحقيق همذا الاعتراف. ونحن نعتقد أن 
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العلاقات بين البلدين ستدوم وتتوطد ونعود با لخیر على کل منھا » (' 


أول نمار الموقع الدولي الجديد للبنان» الذي احتله بتأثير الاعتراف 
السوفياتي بالجمهورية اللبنانية المستقلة السيدة» ونتيجة إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين » كانت مشار كة لبنان في مؤتمر سان فرانسيسكو 
لتأسيس هيئة الأمم المتحدة . ففي شهر آذار ( مارس) ۵ کانت دول 
اعام منشغلة بتقرير مصبر الميئة الدولية» والدول الحديثة الاستقلال تسعى 
للمشاركة في هذا المؤتمر التأسيسي . وأعار لبنان من جهته هذه المسألة 
أهمية فائقة وسعى ليكون في عداد الدول المشا ركة والمؤسسة» ما يفترض 
دعا ولا لمسعى لىنان هذا فأین سیسعی لىنان وأین سبجد الدعم 
اللازم؟ فرنسا وبريطانيا ما زالتا تحتفظان بقوات عسكرية على الأرض 
اللبنانية والسورية دم إرادة اللبنانيين والسوريين» ولن تدعا لبنان في 
مسعاه» فتو جهت أنظار الحكومة اللبنانية إلى موسكو. طلب رئيس 
الحكومة اللىنانية انذاك عرد الحمىد کرامي من موسکو استخدام نفوذها 
لتأمين حصور وفد لبناي رسمي موقر سان فرانسیسکو. وکتب گرامی 
إلى ستالين يطلب منه أن ١‏ يستخدم نفوذه الشخصي من أجل الاعتراف 
قوق لہنان كعضو کامل الحقوق في اللجتمع الدولي وواحدة من الدول 
التي اسهمت في 'انتصار الحلفاء على المانيا الفاشية وبالتالي تمكين لبنان من 
المشار كة في مؤتمر سان فرانسيسكو ». 


استجاب الاتحاد السوفياتي على الفور لطلب لبنان وقام بكل المساعي 
اللازمة ودعي لبنان للمشاركة في المؤعمر وتمثل فيه بوفد رسمي توا 
ودیع نعم وبذا أصبح لبنان إحدى الدول المؤسسة هيئة الأمم المتحدة 
والعضو الكامل الحقوق في المنظمة العامة وجمیع المؤسسات الدولية التابعة 
ها . 
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هّن لبنان الوفي لاصدقائه عالاً مساعدة الاتحاد السوفياتي ودعمه» 
ووجه هنري فرعون وزير خارجية لبنان أنذاك برقية شكر إلى مفوض 
الشعب للشؤون الخارجية السوفياتية ( وزير الخارجية) أعرب فيها باسم 
لبنان حكومة وشعباً عن الشكر الصادق للاتاد السوفياتي على التأبيد 
الذي « تفضلت حکومتكم بمنحه للبنان » ". 


وهكذا وقبل أن تمضى سنة واحدة على إقامة العلاقات الدبلوماسية 
بين لىنان والا تاد اا ترسخت عرى الصداقة على المستوى 
الرسمى بين البلدين » وتوسعت قاعدة أصدقاء الاتحاد السوفياتي في لبنان 
ووت وتعددت نشاطات جعية الصداقة » وكل ذلك كان يجري على 
وقع الانتصارات الجبارة التي كان يحققها الجيش السوفياقي في نضاله 
البطولي من أجل دحر المعتدين النازيين الفاشيست» واجلائهم عن الأرض 
السوفياتية التي سبق هم أن احتلوها ووضع حد نهائي للحرب العالمية 
الثانية. 

أقام الفرع النسائي في جعية أصدقاء الاتحاد السوفيايء وا 
الجیش الأحر في ۲۳ شباط (فبرایر) ٥٤۹٠ء‏ مهرجانا شعبيا حاشدا 
وسط العاصمة بيروت في قاعة سينا روكسي تحدث خلاله عن الجيش 
اللأحمر وبطولاته ومعنى انتصاراته وانعكاساتها في لبنان والمنطقة» عدد من 
الخطىاء كان ينهم افحت لنان رئيس « جعية الصداقة مع الاتحاد 
السوفياني » عمر فاخوري » م يقتصر الاحتفال هذه المرة على القوى 
والشخصيات الوطنية غير الرسمية» بل إن عددا كبيرا من النواب 
والوزراء والشخصبات السياسية الرسمية شاركت في هذا المهمرجان 
الاحتفالي» وفي مقدمها وزير خارجية لبنان هنري فرعون الذي جلس في 
الصف الأمامي بجانب الوزير السوفياتي المفوض ف لبنان دانيال سولود ”. 
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ولا تقف مشار كة لبنان الرسمي في الاحتفالات الشعبية المقامة في إطار 
الصداقة مع الاتحاد السوفياتي عند مستوى تمثيل النواب والوزراء وحسب» 
بل إنها ترتفع إلى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية» ففي ۲۳ شباط 
( فبراير) ۱۹٤١‏ وبناسبة عيد تأسيس الجيش الأحر نظمت جعية 
أصدقاء الانحاد السوفياتي في قاعة المتحف الوطنى « معرض الاتحاد 
أسوفياتي » برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية لشي بشارة النوري : حفر 
حفل الافتتاح أكثر من ثلاثة اللاف شخصية سياسية يتقدمهم رئيس 
الوزراء عبد الحميد كرامي ونائب رئيس مجلس الوزراء نقولا غصن 
ووزير الداخلية وديع نعم وساحة مفتي الجمهورية اللبنانية مد توفيق 
خالد وسيادة مطران جبل لبنان للروم الارثوذ كس ايليا كرم والوزير 
السوفياني المفوض سولود وعدد آخر من سفراء الدول الأوروبية والعربية 
المعتمدين في لبنان وقناصلها ‏ . واستمر المعرض بعد الافتتاح من ۸ حت 
۵ اذار (مارس) وذكرت مجلة الطريق في حينه أن عدد زوار المعرض 
خلال اليومين الأولين فقط بلغ نحو مئة ألف شخص... 

وکا تابع شعبنا أخبار انتصارات الجيش الأحر يوماً بيوم وساعة 
بساعة كذلك ترقبوا بأمل وشوق يوم النصر النهائي» يوم انتصار قوى 
احق والسلام وانهيار قوى البغي والموت والدمار» قوى الدولة النازية 
وحلفائها» و کان الیوم الثاني من شهر أیار (مایو) ٠۹٤۵‏ عندما 
اسلف ران سد ان اقتحمتها طلائع الجيش الأحر. ثم كان اليوم 
التاسع منه عندما سقطت مدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفا كيا المحتلة. 
وکان يوم النصر العظم» النصر النهائي المظفر الذي وضع حداً نهائياً 
للمؤسسة النازية الفغاشية التى استسام قائدها هتلر منقحراً. 


اکان النصر النهائي عمت فرحتها جهات العام الأربع على امتداد 
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ال کانت قد پدات ف ۴ ايلول (ستس) ۹۹۴۹ء وتسبت ف مقل 
عشرات الملايين» وأحدثت خراباً ودماراً هائلاً لم تعرف له البشرية مثيلا 
في السابق . 


مات الق ةة بیروت ولبنان کله ساحلاً وجبلا» وعمت الاحتفالات 
والمهرجانات. والابتهاجات بالنصر المجيد» وسار الوف اللبنانيين في 
تظاهرات والتقوا في تجمعات ومهرجانات» وهتفوا بالتحية للجيش 
الأحر وللاتحاد السوفياتي وشعبه العظم . 


اقم احتفال شعي کبیر في الثاني عشر من شهر أیار (مايو) ›٠۹٤۵‏ 
احتفاء بالنصر العظي في ساحة مدرسة السلام في حي الأشرفية (الشطر 
الشرقي من العاصمة بيروت). وتحدث في المهرجان كل من: الاديب 
کو وه فان روو اعت الا و بن قر ف 
حيث اشترك هناك في صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي» في حركة 
المقاومة الفرنسبة ضد الاحتلال النازي) ورئيس اتاد النقابات مصطفى 
العريس » والشاعر ميشال قهوجي » والكولونيل الد كتور حلم سعاده. 
غطت باقات الزهور الحمراء الشرفة المطلة على باحة السلام التي تصدرتها 
باقة كثيفة من الأعلام الحمراء يتوسطها العام اللبنافي. وحول الأعلام 
وجوانبها ارتفعت صور ضخمة لرئيس الجمهورية اللبنانية الشيخ بشارة 
الخوري» والزعم السوفياتي جوزف ستالين» وصورة عمر المختار رمز 
النضال العربي ضد الفاشية » وصورة فرج الله الحلو قائد الحزب الشيوعي 
اللناني الذي كان برفقة قياديين اخرين من الحزب في مقدمة حضور 
المهرجان ‏ . 
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قال عمر فاخوري الأديب اللبنافي معقباً على النصر المجيد: 


«أشهد أن اعام مدين للجيش الأحر بأنمن ما فيه» فإليه يرجع 
العضل الا كير في صيانة حريتة ونزعته التقدهة من أدهي خط عرف 
التاريخ» أعني النازية» وقد يكون أبناء قومناء لأسباب خاصة' غدا 
ااب ع أ الأقوام شعوراً بالجميل» على أن صداقتنا للاتاد 
الفاق صداقة دائمة لصدورها عن طموح وطبنا واندفاعه نحو عال 
الخد العام الأافضتل الذي ترجو أن نؤلف جزءا مق الما لائر الاجا 
من حقوق وعليه ما عليها من واجبات ». 


أما رئيف خوري» أديب لبنان فقال: « من واجبي وأنا العربي اللبناني 
من عامة الناسن» أن اعترف بالحقيقة التالية : لولا الجيش الأحر -أولاً_ 
كات رجن السخي والوطن لمرن كه قد يح م ومن موسا 
لویلات ا حرب والفظائع » والاحتلال النازي» وهذا وحده يکفي » حمل 
عل قدي اليش الأحر: وحسبي وأنا الإنسان المؤمن بالفكر» وبق 
القوميات في تقرير مصبرها وبمستقبل الانسانية» أن أتصور ما كان يل 
اعام لو استطاعت النازية أن مضي في طريقهاً أي لو. ل يكن الجيش 
الأحر. حسي أن أتصور ذلك حتى أقول: الشرف للجيش الأحرء 
الأمل للانسائية». 


وهکذا کا كانت طليعة عمال لبنان وكتابه وادبائه هى أول من 
استبشر بفجر ثورة اكتوبر ورأى فيها أملاً جديداً للجنس البشري فإن 
هذه الطليعة كانت أيضا اول عن قاد النضال ضد ظاهرة الفاشية 
وخطرهاء وأول من استشرف معنى النصر الذي حققه الجيش السوفياتق 
ضد لنازية وحلفائها » فلا غرابة إذأً أن تكون الصداقة مع بلاد اڭ 
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قد رلدت وترعرت اى أحضان الآذب اللبنان الكافح د افا 

والمناضل من أجل حرية لبنان واستقلاله. ولا غرابة أن يكون الأدباء في 

لمنان فى رأس المشاركين في احتفالات النصر التي عمت لنان ابتهاجاً 

ا السوفباي واندحار الفاشة النازية. ولقد كانت هذه 
الاحتفالات والمهرجانات مناسبة تجلى من خلاها مدى رسوح عرى 
الصداقة بين شعبنا وشعوب الاتحاد السوفياتي وشموليتها. وستثمر هذه 
الصداقة لاحقا المزيد من تطور العلاقات الرسمية واتساعها بين البلدين 
عبر اتفاقات وبروتو کولات وبرامج تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية » على 
قاعدة الماد ىء الثابتة لسياسة الاتحاد السوفياتي الخارجية » مبادىء التعايش 
السلمي وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتضامن الاي البروليتاري . 

وستسطع بعد وقت قصبر مبادیء هذه السباسة أكثر فأكثر لدی شعبنا من 
خلال الموقف السوفياني التاريخي من طلب لبنان اجلاء القوات الفرنسية 
والانكليزية عن أراضيه بعد نيله الاستقلال السياسي. وكذلك من خلال 
الموقف السوفياتي حيال انزال مشاة البحرية الأمير كية في لبنان عام ١۹۵۸‏ 


عقب انيار النظام لملكى في العراق وقيام الجمهورية هناك وانهيار حلف 


بغداد . وهذا ما سيكون مادة القسم الأتي من هذا الفصل . 


(۱) جريدة صوت الشعب» ٩‏ أیار (مایو) .٠۹٤٤‏ 

(۳) أرشيف وزارة الخارجية اللبنانية لسنة .٠١۹٤٤‏ 

(۳) أرشيف الخارجية اللبنانية. 

.٠١۹٤٤ - ۱۰ - ۳۱١ جريدة « صوت الشعب » اللبنانية»‎ )٤( 
.۸۸ الرفاق» جموعة مؤلفين لبنانيين» ص‎ )۵( 

(1) أرشيف الخارجية اللبنانية. 

(۷) جريدة صوت الشعب ۲٤‏ شباط .٠١۹٤۵‏ 

(۸) ب جلة الطریق» عدد ٠۰‏ آذار .٠۹٤۵‏ 

.۱۹۸۷/ ۵/۱۳ جريدة صوت الشعب»‎ )٩4( 
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۹۶١ - ۳‏ ۹0۸ا: صموقف سوفياتي واحد وجلءان 
عسكڪريان أجنبيان عن لبنان 


استقلال لبنان م یکتمل في تشرین الثاني - نوفمبر ۱۹٤۳‏ بالإفراج 
عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وسواهم» من معتقل قلعة 
راشيا الوادي» وإقرار التعديل الدستوري الذي أزال كل أثر للانتداب 
من بنود الدستور» وبالتالي كل نفوذ يكن لفرنسا أن تمارسه تحت غطاء 
دستوري قانوني. فا کال الاستقلال كان يتطلب أيضاً جلاء القوات 
الأجنبية الفرنسية والبريطانية عن الأراضي اللبنانية» وكي لا ينجز 
استقلال لبنان السياسي التام ويكتمل» سعت الحكومتان الفرنسية 
والبريطانية لإبقاء قواته] في لبنان وسورياء لأمد غير حدود وبذرائع 
وحجج متنوعة . وهذه الغاية عقد في ٠۳‏ کانون الأول ( دیسمبر) ١۹٤۵‏ 
اتفاق بيفن- بيدو ' البريطافي الفرنسي الذي وافق بموجبه الطرفان 
امعنيان على أن يكون هما مركز عسكري دائم في لبنان وسوريا. رفضت 
حكومتا لبنان وسوريا كا رفض شعباهما الاتفاق المذ كور» وأصرتا على 
الجلاء الكامل والفوري للقوات الفرنسية البريطانية عن أراضيها » ورفعتا 
شكوى مشتر كة إلى مجلس الأمن الدولي » ادعتا فيها على فرنسا وبريطانيا 
باعتبارهما دولتين معتديتين على استقلال لبنان وسوريا البلدين الحعضوين 
في هيئة الأمم المتحدة وسياد تيا » وطلبتا إلى مجلس الأمن أن يتخد:قرازا 
يوصي فيه جلاء جع الجيوش الأجنسة عن الأراضي اللىنانية والسورية 
جلاءَ تامأ فی وقت واحد ). 


انعقد مجلس الأمن الدولي في لتدن وبدأً مناقشة القضنة فى جلسته 
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بتاریخ ٤‏ شاط (فبراير) ١٤۱۹ء‏ واستمرت الناقشة مس جلسات 
متتالية . حاول المفوضان الفرنسي والبريطاني المعارضان لمطالبة لبنان 
وسوريا بسحب قواته] منذ البداية أن ينعا المندوبين اللبنافي والسوري من 
حضور جلسات مجلس الأمن الدولي » باعتبار أن القضية موضوع البحث 
هي « حالة» ولا يحق وفقاً لنظام مجلس الأمن الدولي للاطراف في 
الحالة » الحضور والمناقشة لأن ذلك محصور في الأعضاء . ولبنان وسوريا 
لىسا من أعضاء مجلس الأمن. هكذا كانت بداية المناورة الت كادت أن 
تنجح بدعم لمندوب الأمير كي الذي وقف مع التيار لقائل بأن المسألة 
١‏ حالة » معربا بذلك عن دعمه للموقف الفرنسي والبريطاني في مواجهة 
اللطلب العادل للبنان وسوريا. فمن وقف إلى جانب أصحاب الشكوى ؟ 
من ناصر لبنان وسوريا وتصدى منذ البدء للمناورة المكشوفة ؟ 


تدخل فيشنسكى مندوب الاتحاد السوفياتي في جلسة مجلس الأمن 
الدولي تلك ا اة الفز تة البزيظائية وأنصارها > معتبرا أن 
لمسألة موضوع البحث هي حالة نزاع بين لبنان وسوريا من جهة وفرنسا 
وإنكلترا من جهة ثانية » ولأنها حالة نزاع فيحق للمدعي فيها» وفق نظام 
المنظمة الدولية ومجلس الأمن الدولي» وهو هنا سوريا ولبنان» أن يشارك 
في المناقشة . وبهذا الموقف السوفياتي الواضح والحازم فشلت المناورة» وتابع 
مجلس الأمن الدولي مناقشة الشكوى بالاستاع إلى كلات مندوبي لبنان 
وسوريا من جهةء وفرنسا وبريطانيا من جهة ثانية . وفي سياق إبداء الرأي 
والنقاش تدخل المندوب السوفياتي ثانية» وألقى كلمة شاملة مدافعا عن 
قضية لبنان وسوريا مديناً اتفاق بيفن- بيدو البريطاني - الفرنسي واصفا 
إياه بأنه على الأقل استخفاف بسيادة سوريا ولبنان أو بتعبير أدق اعتداء 
على هذه السيادة. 
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وتوقف السفير فيشنسكي عند كلمة مندوب فرنسا السيد بيدو مذكراً 
او التي قدمها الجنرال بينه مثل فرنسا إلى حكومتي سوريا ولبنان في 
۸ ايار (مایو) ۱۹٤۵‏ وما أعلن فيها من تأييد فرنسا لاستقلال سوريا 
ولبنان بكل الوسائل الممكنةء ثم ناقش ما تعتبره فرنسا ١‏ مصالح خاصة ١‏ 
في سوريا ولبنان والسبل التي تقترحها فرنسا للدفاع عن هذه المصالح» 
وبين تناقض تلك السبل مع سيادة سوريا ولبنان» وتوقف كذلك عند 
كلام المندوب البريطاني الكسندر كادوغان مفنداً المنطق البريطافى 
الفرنسي في توء تن ميثاق هيئة الأمم المتحدة» مبيناً مدى التعارض 
الفاضح بينها » مؤكدا في ختام كلمته واجب مجلس الأمن الدول في تلبية 
مطالب حكومتي سوريا ولبنان الملحة المنبثقة من حقها في السيادة» إذ 
يتبغي على مجلس الأمن أن يقرر بأن ليس هنالك أي سبب لإبقاء 
الجيوش الغرنسية والبريطانية في سوريا ولبنان» وأن وجود هذه الجيوش 
لا يبرره شيء ۰ وأن على هذه الجيوش أن تخرج من سوريیا ولبنان خلال 
فترَة يعود إلى مجلش الأمن أمر تحديدها. 

«١‏ إن الوسيلة الوحيدة لتسوية الموقف هي في تلبية مطالب الوفدين 
السوري واللبناني» وإني أعلن باسم الحكومة السوفياتية أن الوفد السوفياتي 
يؤيد هذه المطالب بجحرارة»" . 

وهكذا وبعد الموقف الواضح والمحدد للاتحاد السوفياتي الذي أعلنه 
مندوبه في مجلس الأمن الدولي» لم يعد لبنان وسوريا وحيدين في معر كة 
ا جلاء » ولا هما منعزلان في أرفع منتدى دول » وبإمكان) بالاستناد إلى الدعم 
السوفياني الإصرار على مطلبه)ا دون الخضوع لمناورات الدبلوماسية الفرنسية- 
البريطانية ورفض القبول بأي ماطلة أو تسويف.. فالموقف قاطع في 
وضوحه لا يقبل أي تفسير أو تأويل» وميثاق هيئة الأمم المتحدة على 
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حك التجربة. منطلق كل من بريطانيا وفرنسا أولا وقبل کل شيء من 
١‏ مصالحه) الخاصة » وليس من المطلب العادل والمحق لسوريا ولبنان» ولا 
من احترام مبادىء ميثاق هيئة الأمم المتحدةء وتحقيقاً لتلك « المصالح ٠‏ 
المتناقضة مع سيادة واستقلال لبنان وسوريا وحقوقه| الوطنية المشروعة› 
حاول المندوبان الفرنسى والبريطاني عبر اقتراحات أصدقائها الأمير كيين 
ولغولتدين وسواها غرير ساريم قرازات غامفة لا قق تطالب لبنات 
وسوريا» وتتلاءم مع الرغبات الفرنسية والبريطانية التي جاء مشروع القرار 
الأمير كي المقترح» معبرا عنها بصورة خاصة في عدم تحديده بصورة 
واضحة الطبيعة الفنية فقط للمفاوضات المقترح اجراؤها بين لبنان وسوريا 
من جهة» وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانية . طالب المندوب السوفيالي 
بتعديل المشروع الأمير كي بجيث ينص بوضوح على أن المفاوضات 
المقترحة فنىة فقط وتتعلق بتنفذ الجلاء . صوّت القسم الأ كبر من أعضا 

مجلس الأمن بريطانيا وفرنسا وأمير كا وهولندا ومعها معظم الأعضاء 
بالموافقة على المشروع الأمير كي دون ادخال التعديل السوفياتي المقترح 
عليه» فما كان من فيشنسكي إلا أن رفع اصبعه مستخدما حق الفيتو 
فسقط مشروع القرار الأمير كي بالفيتو السوفياتي. وكانت تلك المرة 
الأول التى يستخدم فيها الاتحاد السوفياتي حق النقض «الفيتو » مؤكدا 
بذلك 5 جذيد السياسة المندئية الثابتة للذولة السوفياتية في مناصرة 
وتأييد الشعوب المناضلة من أجل حريتها وحقها في تقرير المصير والسيادة 
الوطنية والاستقلال التام. وجاءت بجربة لبنان وسوريا» وهي التجربهة 
الأولى بعد الحرب العالمية الثانية » لتوضح المفهوم السوفياتي لحق النقض 
١‏ الفيتو ». فهو للدفاع عن مصالح الشعوب الصغيرة والنامية إذا ما 
حاولت الدول الاستعارية فرض إرادتها على هذه الشعوب. وبهذا الفيتو 


۱1١ 


السوفياتي تحدد نهائا طابع القضية على الصعيد الدولي ووضع حد نهائي 
مناورات فرنسا وبريطانيا اللتبن اضطرتا لاحقاً ی 
وسوریا > وانتهت المفاوضات التي جرت في باريس في أوائل آذار 
(مارس) ۱۹١١‏ إلى اتفاق م بموجبه بدء إنسحاب القوات الفرنسة 
والبريطانية من لبنان وسوریا في ۳۰ نیسان (ابریل) وانتهی في ۳٢‏ کانون 
الاوك (ويسمي) ۹ة 
ولا بد من الإشارة هنا إلى مواقف قف الحزبين الشيوعيين الفرنسي 
والبريطاني المعارضة لسياسة حكومتي بلدي) والمؤيدة طالب لبنان 
وسوریا» وقد لعب في هذا اللإطار دورا هاما الوفد الذي انتدبه الحزب 
الشيوعي اللبنافي إلى فرنسا برئاسة نقولا شاوي والمحادثات القى أجراها 
مع الحزب الشيوعي الفرنسي والتق اسفرت عن دعم آلا خر ارف 
تان 
ناقش مجلس النواب اللبنافي نتائج جلسات مجلس الأمن في جلسته 
المنعقدة بتاریخ ۲۹ شباط (فبرایر) .١۹٤١‏ وتحدث خلاها العديد من 
النواب موجهين الشكر إلى الاتحاد السوفياتي وموقفه الصديق. قال: النائب 
جورج عقل « لقد انقسم رأي الدول في مجلس الأمن إلى معسكرين ورأينا 
فيه بجلاء ما بعده جلاء أن هناك جهة وقفت إلى جانبنا وأيدت قضتنا 
الوطنية» وجهة لم تكن البيانات التي أدلت بها متفقة مع مصلحتنا . فالجهة 
الاول هي التي تزعمها مندوب الاتحاد السوفياني فدافع عن قضيتنا 
بشجاعة وجرأة وصراحة» ولو دافعنا نحن لما أحستا الدفاع عن مصلحتنا 


کا . إنني اقترح شكر الدول التي أيدتنا في وجهة نظرنا التي أظهرها 
بجلاء مندوب الاتحاد السوفياتي » ١‏ . 


وقال النائب يعقوب الصراف: « إن موقف فیشنسکی الذي کان له 
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أبعد الأثر وأطيبه» خصوصاً لا استعمل حق الفيتو» قد أتاح لنا الفرصة 
أن نخرج ونحن غير مقيدين بقيد » ولنا ملء الحرية أن نتعاقد أو لا نتعاقد 
وأتاح لنا الفرصة لأن نواصل النضال وفي سبيل الجلاء» ولقد دافع 
فیشنسکي عن قضيتنا بکل وسعه ولا سيا عندما رد على بیدو بقوله إن 
السائل العاف تان بقرة الفكر لا وة اليوش 5 


انتدبت اللجنة التنفيذية « للمؤتعر الوطنى اللبناني » وفداً من أعضائه 
زار الوزير السوفياتي المفوض في لبنان» وأعرب عن شكر المؤتمر للحكومة 
السوفاتىة وتقديره لوقف السد فيشنسکو ف الدفاع عن قضبة لىنان 
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وستوريا “ , 


شكل هذا الموقف السوفياتي المؤيد بقوة لمطلب لبنان وسوريا بالجلاء 
الكامل للقوات الأجنبية الفرنسية والإنكليزية » والنابع من طبيعة السياسة 
السوفياتية الخارجية » عنواناً ساطعا للسياسة السوفياتية في الشرق الأوسط 
عامة والمشرق العرلي صورة خاصة» والتي اتسمت بمناهضة الاتحاد 
السوفياتي لسياسة الدول الغربية في الشرقين الأدنى والأوسط تلك 
السياسة التي تمحوؤرت في الخمسينات من هذا القرن حول مدأ اعتبار هذه 
لمنطقة رأس جسر استراتيجي بالغ الأهمية قرب الحدود السوفياتية» 
وعلى قاعدة هذه الرؤية م جر تر كيا إلى كتلة حلف شال الأطلسيء 
وأقيمت القواعد الحربية هذا الحلف على الأراضي التركية» وكانت 
الولايات المتحدة الأمير كية تملك قاعدة حربية جوية في المملكة العربية 
السعودية» وعقدت اتفاقية توريد السلاح إلى إيران» وكانت لبريطانيا 
أيضاً معاهدات عسكرية مع الأردن والعراق» كل ذلك في ظل استنزاف 
الاحتكارات البترولية الغربية للأرباح الطائلة من استغلال بترول الشرقين 
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الأدنى والأوسط الذي كانت احتياطياته المكتشفة آنذاك تزيد على ٠.‏ 
با مئه من موارد العام الراسال فن ازول 


وقبل ذلك كان الاتحاد السوفياتي خلال بحث قضية فلسطين فى في الأمم 
التحدة عام ١۹٤۷‏ يبحث عن العرب وموقفهم للتنسيق معهم بغية تحقيق 
الجلاء البريطافي عن فلسطين ومنع تقسيمهاء غير أن الحكام المرب 
انذاك» وبغالبيتهم الساحقة» تمنعوا عن التنسيق والتعاون مع الاتحاد 
السوفيافي وخضعوا للضغوطات البريطانية والأمير كة وساروا في ر کاب 
سياستهها » فاضطر الاتحاد السوفياتي بسبب المواقف العربية الرسمية إلى 
اموافقة على قرار تقسيم فلسطين الذي حاول منعه ولكنه م يحصل على 
تعاون عرڼي رسمي معه. 


وقد استغل البعض في العام العرفيء موافقة الاتحاد السوفياتي على قرار 
تقس فلسطين » متناسين التواطر الرسمي العزلي» الذي حال دون منع 
الاتحاد السوفياتي هذا القرار» استغلوا ذلك للتشهير بسياسة الاتحاد 
السوفياتي وشكل ذلك سنداً ملائاً للغرب في حربه الباردة ضد الاتحاد 
السوفياتي» وتمكن من جر العديد من الحكام العرب إلى هذه الحرب. 
وانعكس كل ذلك على العلاقات الرسمية اللسنانية - السوفياتية التي اعتراها 
البرود شائ الانجرار في سياق حرب الغفرب الباردة ضد الاتحاد 
السوفياتي » وحاول البعض تحميل الاتحاد االسوفياتي مسؤولية تقسم 
فلسطین » ولکن سرعان ما انکشف زيف هذه الحملات ای خرب العام 
۸ والتي ظهر فيها التواطؤ الرسمي العرفي بصورة مكشوفة» ما أدى 
إلى وقوع تبدلات أطاحت ببعض الأنظمة العربية» شرارتها الأولى كانت 
ورة ۲۳ تموز (يوليو) في مصر العام ۲ ٠‏ التي كانت بداية الانطلاق 
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الواسع لحر كة التحرر العربية في مواجهة عخططات الغرب ورفض مشاريعه 
الک أعدها للمنطقة العربمة. 


وسعياً من الدول الغربية لحماية « مصالحها » في مواجهة حر كة التحرر 
الوطني لشعوب المنطقة التي كانت قد نهضت بانتصار ثورة تموز (يوليو) 
في مصر » لجأت الدول الغربية إلى إنشاء الأحلاف العسكرية في المنطقةء 
کا سبق ما أن فعلت في جنوبي شرقي آسيا» واستطاعت بريطانيا بمساعدة 
الولايات المتحدة الأمركة وبواسطة الحكم الملكي في العراق أن تنشىء 
حلف بغداد في العام ١۹۵١‏ الذي ضم كلا من العراق وتر كيا وبريطانيا 
وباكستان وإيران» وساهمت الولايات المتحدة الأميركية ي اتقات 
وشارك مثلوها في عمل الكثير من هيئات الحلف المذ كور با فيها اللجنة 
العسكرية . ومارست الولايات المتحدة وبريطانيا ضغطاً قوياً على سوريا 
وبعض الدول العربية الأخرى لجرها إلى حلف بغداد» وحشدت القوات 
العسكرية التر كية والإسرائيلية على حدود سوريا للغاية نفسها. وكذلك 
حاولت الولايات المتحدة ثني مصر عن تطبيق اتفاقية أيلول (سبتمبر ) 
۵ مع تشيیکوسلوفاكيا a O ge‏ 
تشيكوسلوفاكيا ودفع ثمنه بالقطن والحاصلات الزراعية الأخرى. 
وهددت واشنطن باتخاذ التدابير الزاجرة. وکا رفضت سوریا تہدیدات 
الغرب وحشوده كذلك رفضت مصر التهديدات الأمركية. ووقف 
الاتحاد السوفياتي إلى جانب سوريا ومصر مطالباً بوقف الاستفزازات ضد 
سوریا وأصدر في ١٦‏ نیسان ( ابريل) ١۹۵١‏ بياناً حول الأمن في الشرقين 
الأدنى والأوسط حذر فيه بأنه سيتخذ التدابير الكفيلة بالدفاع عن 
استقلال دول هذه المنطقة فيا لو استمرت سياسة الضغط والتهديد 
الامبريالية والرجعية ". لم يرتدع الغرب ولم يبدل من سياسته في المنطقة 
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خاصة بعد قرار مصر تأمي قناة السويس . فاقتحمت القوات الاسرائيلىة 
أراضي مصر في ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) ٧۹0١‏ وبعد يوم بدأت 
القوات البريطانية والفرنسية با هجوم في منطقة قضاة السويس. صمدت 
مصر جيشأ وشعباً في مواجهة العتدين. وفي ۳١‏ تشرين الأول 
(أکتوبر) ١‏ احتجت المحكومة السوفياتية احتجاجاً شديداً على 
احدوان على مصر » واستنكرت أعمال بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بوصفها 
انتھاکاً صارخا لسلام ولالتزامات أعضاء منظمة الأمم المتحدة» وطالىت 
بوقف المجوم فورا وسحب قوات المعتدين . واتخذت الجمعية العامة هيئة 
الام المتجدة قراراً إجاعياً ي ۲ تشرين الثاني (توفعين) ۹۵٦‏ ١بر‏ قف 
الأعال الحربية فوراً وسحب قوات المتدخلين من مصر. غير أن الغزاة 
تجاهلوا التحذير السوفياتي والقرار الدولي وتابعوا هجومهم حتى استولوا 
على شبه جزيرة سيناء وبور سعيد بعد يومين فقط من صدور قرار الجمعة 
العامة هيئة الأمم المتحدة. وهنا تحرك الاتحاد السوفياتي بسرعة وحزم 
ووجه تحذيراً خطيرا أعلن فيه تصميمه على إرسال أسطول وطائرات 
سوفياتية بمشار كة أعضاء آخرين في منظمة الأمم امتحدة» لوضع حد 
دران الريطاي الفرتمی۔ ارال عل سر فاغاف خا الموقف 
الحاسم الولايات المتحدة الأميركىة التي خشيت أن يؤدي التدخل 
لسوفياي إلى قلب موازين القوى في المنطقة إلى غير رجعة. فقدخل 
ارئيس ايزنهاور مع حلفائه موضحاً الموقف» وأمام وسائل الإعلام للبروز 
بمظهر الحكم النزيه والنصير الصديق للعرب لانقاذ مواقع الدول الخربية 
المتدهورة عربيا. ولم تقض بضع ساعات على إعلان هذا الإنذار السوفياتي 
الحاسم حتی أصدرت حكومات بريطانيا وفرنسا وإسرائيل أوامرها بوقف 
الاعال الحربية» واضطرت قوات العدوان للانسحاب تباعا من الأراضي 
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الملصرية» ولم تحل نہاية العام ١ ۹۵١‏ وبداية العام التالي حتى كانت القوات 
امعتدية البريطانية والفرنسية والإسرائيلية قد انسحبت من كل الأراضي 
المصرية» وانتصرت مصر وشعبها بتأييد الاتحاد السوفياتي وكل قوى 
الحرية والتقدم في العام ودعمها. واخفقت مغامرة السويس ودخلت 
حر كة التحرر الوطني للشعوب العربية مرحلة جديدة متقدمة في 
ضهنا اة ف ا إسقاط الحكم الملكي في العراق» وإعلان 
الجمهورية العراقية في ٠٤‏ تموز (يوليو) ۱۹۵۸ء فتصدع حلف بغداد 
وتلقى ضربة قاضية في مركز القلب منه. فشرعت الولايات المتحدة 
اساك إثر ذلك » وعلى قاعدة « دا ایر نپاور ( الذي کان قد أعلن في 
ع اعم 8 وال پا تی کر چیا رای اا می کی ا ی 
ارسال قوات إلى أي بلد من بلدان الشرقين الأدنى والأوسط إذا رأى 
هذا ضروريا لمكافحة « الشيوعية الدولية ٠»‏ شرعت بتدخل عسكري 
جديد وأنزلت مشاة بجريتها في اليوم الثاني لإعلان الجمهورية في العراق 
في ۱۵ تموز (يوليو) ١۹۵۸‏ في الأراضي اللبنانية وفي ۱۷ و۱۸ منه نزلت 
القوات البريطانية المجوقلة في عبان عاصمة الأردن. عشية إنزال القوات 
الاميركية في بيروت» حيث كان خطر العدوان قد أصبح حقيقةء 
اصدرت وكالة « تاس » السوفباتية الرسمة اا خاصاً ندد نالپارسات 
الأمبر كبة صد لبنان الذي يريد شعبه التواق للسلام د شا شا واخدا هو 
ال لي اام رداق مم الول الرية للجاررة راتكن هذا ل ايت 
حسابات eg E SGT‏ ات 
واقتصادية " . وكشف الاتحاد السوفياتي بصورة مسبقة مخاطر حاولات 
تد خل الدول الغربية العسكري في بث شؤون لىنان› هذه المحاولات التي 
تؤدي حت ای زيادة حدة التوتر الدول» وحذر من أنه لا يكن أن يقف 
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موقف اللامبالاة من استعدادات التدخل الخارجى في لبنان مها كانت 
ذرائع هذا التدخل .)١‏ 


وحبن أقدمت الولايات المتحدة الأمير كية على مغامرتها العسكرية» 
رغم التحذير السوفياتي» وأنزلت مشاة بجريتها في لبنان في ١۵‏ و١١‏ تموز 
(يوليو) العام ۹۵۸١ء‏ أصدرت الحكومة السوفياتية بياناً وصفت فيه 
انزال القوات الأميركية في بيروت بأنه تدخل مسلح ليس ضد لبنان 
فحسب بل ضد البلدان العربية المتحررة كافة» ودعت الحكومة 
السوفياتية » الولايات المتحدة ا إلى وقف تدخلها المسلح في لبنان 
وسحب قاتا سه قرا واغلتت أن الاشاد السوفياني لا يکنه أن يقف 
مكتوف الأيدي حيال هذا التدخل الذي يخلق خطراً جديا في المنطقة 
المتاخة لحدوده ويحتفظ بجحقه في اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمليها 
مصلحة صيانة السلام والأمن 7 . 


ولي ۱۹ تموز (يوليو) حذر رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي في 

رسائله إلى رؤساء حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ا 
من أت اتدل :الأمر الین المسلح في لبنان والأردن» وخطر العدوان على 
العراق وسواه من الدول رة يان ای عواقب خطرة للغاية 
وغبر متوفعة» وقد يشيران رذود فعضل متسلسلة سيكون من المغعطذر 
إيقافها. واقترح كتدابير عملية عاجلة سحب قوات المتدخلين على وجه 
السرعة» وعقد مؤتمر لرؤساء حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا واهند لتسوية قضايا الشرق الأدنى ٠"‏ ونه الاتحاد السوفياتي 
حكومات الانيا الغربية وايطاليا وإ سرائیل إلى ما قد يحدث لو استخدمت 
أراضيها وفضاؤها الجوي لنقل قوات المحدخلين. 
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ف هذا الوقت شهد الاتحاد السوفياتي موجة من التحركات الشعبية 
العارمة» أعرب فبها أبناء الشعب السوفياتي عن احتجاجهم على العدوان 
الأمير كى والبريطاني ضد لبنان والأردن» ووجهت النقابات السوفياتية 
نداء إلى نقابات وشغيلة العام جاء فيه : « تجتاز البشرية فترة مخيفة ومليئة 
بالمسؤولية» إن حكومتى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا قامتا 
منتهكتين بوحشية شرعية هيئة الأمم المتحدة بتدخل مسلح ضد لبنان 
والأردن. إن استقلال بلدان الشرقين الأدنى والأوسط الأخرى في 
خطر . وا مغامرة العسكرية الأمير كية - الإنكليزية تخفي وراءها الخطر 
المباشر لحرب هي من أشد الحروب رعباً وأكثرها تدميرا» حرب لم يشهد 
التاريخ ها مشلا ا 


ووجهت لجنة النساء السوفيات بياناً إلى جميع الأمهات والنساء في 
العام رنت اغ لها التق على جيل ارين الأماكين 
والإنكليز في الشرق العرلي» ودعت رفيقاتهن في الخارج إلى ان يخضن 
بنشاط » النضال من أجل تلافي حرب جديدة. 


وأعربت اللجنة المر كزية للكومسومول السوفياتي باسم منظات الشبيبة 
في الاتحاد السوفياتي عن سخطها وغضبها على المتدخلين البريطانيين 
والأمبر كيين» مطالبة بوقف مغامرتهم العسكرية على الفور» وبانسحاب 
القوات الأمبر كبة والبريطانية من لبنان والأردن. واعلنت تضامن الشباب 
والشابات السوفياتيين مع الشعوب العربية وشبيبتها التي تدافع ببطولة عن 
ا وا 0 . 


وعقفدت عشرات الاجتاعات العالة الحاشده ف موسکو وسواها من 
مدن السوفياتية الكبرى احتجاجاً على العدوان وتضامناً مع شعبي لبنان 
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والأردن وكل الشعوب العربية تحت شعارات. 

ارفعوا ایدیکم عن لبنان! 

ارفعوا ایدیکم عن الاردن! 

دعوا الشعوب العربية بسلام ! 

وبعشت اللجنة السوفياتية للدفاع عن السلام» واللجنة السوفياتية 
للتضامن مع البلدان الأفريقية - الأسيوية إلى داغ همرشولد أمين عام 
منظمة الأمم المتحدة برقية تبلغانه فيها أنها تلقتا في الأيام العشرة 
الأخبرة» قرارات لا تعد ولا تحصى اتخذت في الاحتشادات والاجةاعات 
الى عقدها العال والمستخدمون والكولخوزيون والطلبة والتلامذة» تدين 
تدخل القوات الأمير كية العسكري في لبنان» والقوات البريطانية في 
الأردن وتحضير هذين البلدين بصورة مكشوفة لشن هجوم على العراق 
والىلدان العربية الأخرى» ما اثار عاصفة من الغضب والسخط لدی جمیع 
السوفياتيين » الذين اجمعوا على المطالبة بوضع حد فوري للعدوان 
البر يطاني اللامير كى في الشرق العرليء هذا العدوان الذي يخلق تهديدا 
حقيقباً بإشعال حريق عاي ٠‏ . 
لقد طرحت تظاهرات الشغيلة واجتاعاتهم في سائر الأرجاء السوفياتية 

قضية التدخل الأمير كي والبريطاني في لبنان والأردن» باعتبارها قضية 
تہدد بخطر حرب عالمية شاملة جديدة» وهذا ما توقفت عنده جديا 
اللأوساط الحا كمة الأميركلة والبريطانبة » وجعلها تفكر ملبا مغنى التحرك 
الشعبي السوفياتي الذي طرح القضية بكل حدتها وصراحتها»ء و كيف 
سينعكس هذا في مضمون القرار الرسمي الذي قد يتخذه الاتحاد 
السوفياتي في حال استمرار التدخل. جربة السويس عام ٠۹۵١‏ وربة 
تہدید سوریا عام ۱۹۵۷ ما زالتا طريتين في الاذهان» وم جف بعد حر 
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الأنذارين السوفياتيين في كلا الحالتين . فكيف سبكون التحرك على 
مستوى اتخاذ القرار في العاصمتين الأمير كية والبريطانية في مواجهة 
التحر كات الشعبية العارمة في الاتحاد السوفياتي» وما تعنيه من تعبئة 
وتحعضبر لاتاذ القرار الحكومي السوفياتي الحازم والنهائي ؟ 


تواصلت النداءات السوفياتية والتظاهرات يوماً بعد يوم» وشملت 
الكنيسة الروسية ورجال الدين المسلمين السوفيات وعلاء الاتاد 
السوفياتي» بعدما كانت قد شملت الشغبلة والكولخوزيين والطلاب. 
وكلها تلح على تبيان مدى خطورة الوضع في المشرق العرفي الذي مدد 
سلام العام بأسره. وجهت الكنيسة الروسية بلسان البطريرك الكسي 
بطريرك موسكو وكل روسياء وأعضاء ججمعها المقدس لدائم اا 
مثلى الکنان تس الأبرار في العام وإلى > جيع المسيحيين أعلنت فيه « أنه مع غزو 
القوات الأمير كية للسنان والقوات البريطانية للاردن خيَم الظلام الرعب 
غل الحا نايد وأضفى على ساء لتقلل استارا أسوةا: .ولا مکنا 
أن تمض :الأعين ا غن ذلف فإذا م تعر حكومنا الولايات المتحدة 
وبريطانيا السمع لصوت العقلى أمكن لانفجار أخدوأن ف لبان والأرذن 
أن يسجل بسهولة بداية حرب عالمية جديدة هي من أشد OTE‏ 
يموت فبها مثات ملايين الناس كا يتعرض فيها عدد أكبر للعوز والموت 
البطيء نتيجة الجوع والأمراض» 7 , 


وني رسالة رجال الدين المسلمين في الاتحاد السوفياتي إلى مسلمي العام 
أجع » والتي حملت تواقيع كل من ضياء الدين باباخانوف رئيس الاإدارة 
الدينية لمسلمى آسبا الوسطى وكازاخستان» والمفقي شاكر خيال الدينوف 
و الادارة الدينية لمسلمي القسم الأورولي من الاتحاد السوفياتي» ومد 
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قربانوف رئيس الإدارة الدينية لمسلمين القفقاس الشمالي وداغستان» وشيخ 
الإسلام موسوم حكي زاده رئيس الإدارة الدينية لمسلمي عبر القفقاس› 
وعدد آخر من رجال الدين المسلمين أعضاء الادارات الدينية» توجه 
المسلمون السوفيات إلى إخوانهم المسلمين في العام بقومم: « إن البشرية 
تجتاز لحظة رهيبة تنذر بالخطر... إن الجيوش الأمير كية والبريطانية 
دخلت إلى لبنان والأردن الواقعين على بعد الآف الكيلومترات من حدود 
امیر کا وبريطانيا ليس لتأمين سلامة الرعايا الأمير كبن والريطائين الذين 
يقطنون هناك» كا يعلئون بصورة كاذبة» بل لإعادة نظام الاستعار 
والاستعباد في الشرقين الأدنى والأوسط وتعزيزهء بقوة السلاح. إن 
البشرية على ابواب حرب عالمية جديدة. 


إننا نعلن بصوت عال لإخواننا وأخواتنا في لبنان والعراق والأردن 
والبلدان العربية الأخرىء أن شعوب الاتحاد السوفياتي هي معكم في 
ساعات المحنة هذه. وتطالب بشدة مع جيع الشعوب المحبة للسلام بأن 
تتخذ التدابير العاجلة لوقف التدخل الملسلح لتلافی خطر حرب 


جدندة ۾ ۷ , 


وف ندائهم إلى علاء العام تساءل العلاء السوفيات عا « إذا كانت 
الإنسانية تقبل باندلاع حريق جديد يؤدي إلى الإبادة الشاملة للبشر» 
وخسارة الق العالمية للعام والثقافة ؟ أليس من الجنون السياسي إثارة جماح 
حرب لاح بادة الشاملة العالمية باسم غاية لا أمل فيها ولا مستقبل لما وهى 
وضع شعوب الشرق العرلي مجددا في حالة من التبعية الاستعمارية؟. 


إننا نتوجه إلى جميع رجال العام وندعوهم في هذه اللحظة الرهيبة 
للقيام بكل ما يكن لقمع العدوان وتلاف نبران حرب عالية تالثة » . 


۱۲4 


ngage SS 


تكررت هذه التحذيرات من مغبة اشتعال حرب عالمية ثالفة نتىجة 
التدخل العسكري الأمير كي والبريطاني في لبنان والأردن» والاحتجاج 
على هذا التدخل» والمطالبة بانسحاب المتدخلين فوراً في نداءات الكتاب 
السوفيات واللجنة السوفياتية للصداقة والعلاقات الثقافية مع بلدان الشرق 
العرلي» وفي مؤتمر ستوكهولم لنزع السلاح والتعاون الدولي» وكذلك في 
عشرات الا جةاعات الحاشدة للسوفيات . والتظاهرة الصاخرة التي حاصر ت 
تئ السفارة الاير كة فى اصوسكي وغقرات الطاهمرات الأخرن™. 
فانعكس كل ذلك تعبئة قصوى للرأي العام العا مي ضد التدخل 
الأمير كي - البريطاني في المشرق العربي» ورفع معنويات المعارضين همذا 
التدخل في لبنان في سياق الحر كة المسلحة التي كانت قد انطلقت آنذاك 
صد سياسة الحكم اللبناني الموالية للغرب» والتي كانت قد قلت 
منذ العام ١۹۵۷‏ بالانضام إلى « مبداأً ايزنهاور » خلافاً لإرادة قسم كبير 
من اللبنانيين وغالبية الدول العربية. فكانت الحر كة المسلحة التي هدفت 
إلى تغيير مجرى السياسة اللبنانية هذه ومنع التجديد للرئيس شمعون في 


ولاية رئاسية ثانية. 


م يؤثر في الموقف السوفياتي أن بعض الأحزاب والقوى اليمينية 
اللبنانية كانت تؤيد التدخل الأمير كي الذي تم من حيث الشكل بناء على 
طلب رئيس الجمهورية . فالقضية تتعدى لبنان إلى المنطقة بأسرها وبالتالي 
سلام العام » كا وأن هذا البعض من اللبنانيين لا يعبر عن إرادة كل 
لىنان› الذي کان قسم کا من ابائ وأحزابه وهسئاته وشخصساته صد 
التدخل الأمير كي العسكري في لبنان» ومن هنا كان اعتبار الرأي العام 
السوفياتي وحكومة الاتحاد السوفياتي أن التدخل الأمير كي إنغا هو في 


۱۲۸ 


اع عدوان مسلح على لبنان وانتهاك لسیادته» وعمل طائش ېدد سلا 
العام برمته » وأن الأسباب الحقيقمة هذا التدخل لا تكمن في ادعاء , حاية 
د ات باد عل طلم رم بل إن الاب م 
التدخل تكمن في أن الدوائر الحاكمة الأميركىة قك ايق س 
ال فلاس التام لحلف بغداد ومبدأً أيزنهاور» عمدت إلى تطبيق ١‏ مىدا 
زو گفلر ۲ مبدأ ملوك البترول في الولايات المتحدة الأمير كةء والأهداف 
الرئيسية هذا المبدأ قد صيغت في تقرير ١‏ فريق رو كفلر » الذي أعلن فيه 
بصورة مكشوفة الطلب الملح لطواغيت البترول لمضاعفة سباق التسلح» 
و کا 
وھ جر وب وة عل جد سوا وخاق تشكيلات عسكرية خاصة لخنق 
حر كة التحرر الوطني في بلدان الشرق ٠^‏ , 


م يقتصر التحرك السوفياتي على النشاط الجاهيري والحملة الإاعلامية 
امتواصلةء تعبئة للرأي العام المحلي والعا مي واستنهاضاً لحر كات العال 
وأحزابا في کل أغاء العام بل ترافق ذلك مع نشاط دبلوماسي غير 
اعتيادي فام به الاتحاد السوفياتي بغية تلافى خطر نزاع عسكري واسع. 
وهذه الغاية تقدمت الحكومة السوفباتىة غداة بدء التدخل العدوافي 
الامیر كي والبريطاني باقتراح إلى مجلس الأمن الدولي يتعلق بانسحاب 
القوات الأمير كة والبريطانية من لبنان والأردن فوراً. غير أن مناورات 
الدبلوماسية الأمير كية البريطانة شلت عمل مجلس الأمن الدولي وأحبطت 
الاقتراح. فاقترح الاتحاد السوفياني عقد اجتاع لرؤساء حكومات الاتعاد 
السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمند باشتراك الأمين العام 
منظمة الأمم المتحدة بغية الاتفاق على اتخاذ التدابر السريعة لتسوية النزاع 
في الشرق الأدنى سلمياً. ومن جديد أحبطت الدبلوماسية الأميركبة 


۱۲۹ 


e ت‎ 


والبريطانية هذا الاقتراح وتواصل حشد القوات المسلحة المتدخلة في لبنان 


والاردن. 


وهنا طلب الاتحاد السوفياتي عقد دورة استثنائية للجمعية العامة هيئة 
الأمم المتحدة» لطرح القضية أمام المجتمع الدولي بأسره بغية اتخاذ القرار 
الذي ینهی العدوان» ويحول دون اندلاع نزاع عام يدخل البشرية في اتون 
زب عاف جديدة, وبالفدل تكن الاغاد السوفياق خلال هذه الدورة 
م كشف أهذاف التدخل الأمير كي - البريطاني» في لبنان والأردن 
وتعريتها أمام مندولي دول العام ومثلیهاء وتقدم أندریه غرومیکو رئيس 
الوفد السوفياتي إلى الدورة الاستثنائية بمشروع اقتراح يوصي حكومتي 
الولايات المتحدة وبريطانيا بسحب قواته) دون إبطاء من لبنان والأردن. 
وأقرت الجمعية العامة في ختام دور نها الاستنائة المذ كورة في ۲۴۳ آب 
(أغسطس) ۱۹۵۸ مشروع قرار وضعته وفود الدول العربية» يستجيب 
للمهمة الرئيسية التى كانت موضوعة أمام الجمعية العامة ألا وهي مهمة 
اتغاذ موقف من سحب الجيوش الأميركية والبريطانية بسرعة من الشرق 
العربي» والقيام بتدابير عملية لانسحاب جيوش المعتدين من لبنان 
والأردن في موعد مبكر . 


شكل قرار الجمعية العامة هذا هزيية للولايات المتحدة وبريطانيا 
وحلفائها » وقد اعترفت الصحافة الأمير كية في تعليقها على نتائج النشاط 
الخفى الذي بذلته الدبلوماسية الأمير كية في الأمم المتحدة» اعترفت بفشل 
القمادة الأمبر كبة القى سعت جهدها لإحباط عمل الجمعية العامة » فكان 
فار ال اا وة ديلو فاس الالو ابات العحدة الأمس كية: 
وضربة معنوية وسياسية فيبتها العالميه . 


۳۰ 


حاول الأمیر کيون والبريطانيون التملص من تنفيذ قرار الجمعية العامة 
بذرائع وحجج متعددةء غير أن ملاحقة الرأي العام العالمي والمجتمع 
الدولي لتنفيذ القرار م تتوقف بل تابعت باهام كشف كلل الماورات. 
وتصاعفت يقظتها ولم تسمح باستمرار العدوان تحت أي ستار أو غطاء» 
ما اصطر الولايات المتحدة وبريطانيا في نهاية المطاف 
الجمعية العامة فميئة الأمم المتحد 


إلى تنفيذ قرار 
م التحدة وسحب جيوشهها من لبنان والأردن 
a 1 ¬” :‏ “ : د | a‏ 
سهري تشرین الأول (اکتوبر) وتسرين الثافي» (نوفمبر) لعام 
۸. ومنيت سياسة التدخل العسكرى مهزيمه محققة من جديد 
رک جدبل » 
ا ۰ ۹ « . 4 
د نتصرت إرادة القوى المحبة للسلام وعلى راسها الاتحاد السوفياتى الذى 
٠ 1 e EN 2 ۹‏ 
e E‏ 
الشرق بعامة. 


الان اجب اللواء وزان هاب قاند ایی رتسا اچیه .2 
0 وعين ا کرامي» احد أبرز القادة اللبنانيين المعارضين للتدخل 
الامير كي رئيساً لجس الوزراء اللبناني. وأعلت كرس أن سادي. 
سياسة لہنان اخارجية هي في التضامن مع العرب والحياد على الصعبد 
الدولي» ورفضت عملا روط دا آی پارو ١‏ بست کله 
يفریبفیش فوروشيلوف رئيس هيئة رئاسة السوفيات الأعى للاتعاد 
ازا ۳۰ انول ( سپتمی) ۷۹۵۸ بالرقية الآية إل الرتیس 
اللبناني الجديد: 


١‏ حصر ة صاحب الفخامة السبك فؤاد شهاب رئيس الجمهورية 
اللبنانية ء يطيب لي أن أتوجه إلى فخامتكم بالتهاني القلسية وأظت 


3 


لتمشات بناسة تسلمكم صلاحيات رئاسة الجمهورية اللبنانية. 

إن الشعب السوفياتي يكن عطفاً عميقاً لنضال الشعب اللسناني البطولي 

من أجل ګڪریر بلاده من الاحتلال الأجني ومن أجل تعزیر الاستقلال 
الوطنى وسيادة الجمهورية اللبنانية. 

لتقد تميزت العلاقات بين الشعبين السوفياتي واللبناني دوما» بمشاعر 
العطف امتىادلة والصداقة التقلىدية التي ذللت على صلا تها ڪارب سنوات 
هدید ) اجنوا ی ایا السد لئس أف اسربه هن عن اليقبن بأن 
العلاقات e‏ م e‏ 9 

EM HRT E TE OR إفي‎ 
٠ » وللقعت اللناني السعادة والازدهار‎ 

س الرتيس فزاد شهاب في ۷ تشرین الأول (أکتوبر) ٠١۹۵۸‏ 

الرقية انواة الا 


ر حصر ه٥‏ صاحب الفخامة المارىشال کلىمنت فوروشیلوف» رئيس 
هىئة رئاسة السوفيات الأعلل في الاتحاد السوفياي . 


أشكر فخامتكم بجرارة على على التهاني والتمنيات التي تفضلتم بتوجيهها 
إل مناسة قفيامي ممارسة صلاحات الرئاسة . وإني لعلى يقين من ان 
العلاقات الودية الي کانت فائمۀ Ub‏ بی الشعسبن السوفياتي واللىناي › 


ستتطور في المستقبل أيضاً بمزيد من النجاح لصالح بلدينا . 


وإني أرجو فخامتكم أن تقملوا تمنياتي الحارة بالسعادة لكم شخصيا 


NTT 


ویرفاه وازدهار الشعب السوفانی (( )۳۰( 


و و چا و م 
کا ان نیکیتا سرغیفیتش خروشوف رئيس مجلس وزراء الاتحاد 


ks e “ » ۱‏ 
لسوفيافي بعث في الثلائين من ايلول (سبتمر) ١۹۵۸‏ إلى دولة الرئيس 


رشيد كرامي بالبرقية الأتية: 


«( حضرة دولة السيد رشيد كرامي رئيس مجلس وزراء الجمهورية 
اللبنانية. إنني مت جا بان اوج إلى دولتكم تهاني القلبية المخلصة 
مقرونة بأطيب تنياتي لمناسبة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. 


إن الشعب السوفياني يتتبع باهتام كبير وعطف عميق النضال الجريء 
الذي قام به الشعب اللبنافي من أجل الدقاع عن وطنه وعن استقلال 
الجمهورية اللبنانية. وإن شعب الاتحاد السوفياتي يتمنى ججرارة للشعب 
اللبناني تحررا قريبا جدأ وكاملاً من الاحتلال الأجني وخلق ظروف 

RR E e 
الودية بين الاتحاد السوفياتي ولبنان ستنمو وتزدهر بنجاح في طريق‎ 
pS o التعاون المقبل في حقلى الاقتصاد‎ 
في قضية تعزيز ز السلام في الشرقن الأدنى والأوسط» وني العام أجمع‎ 

تفضاوا يا دولة الرئيس» بقبول تحياتي الطيبة» وتنياتي لصحتكم 
ونشاطكم المثمر شخصيا ولسعادة الشعب اللبناني وازدهاره» ". 

رة الزیس رکد ک5 مي رئيس مجلس وزراء لبنان بالبرقية الاأتية: 


١‏ حضرة السيد E:‏ خروشوف رئيس مجلس وزراء الاتحاد 
ااا 


NFT 


أشكر بجرارة لدولتكم التهاني التي وجهتموها إلي لناسبة تأليف الوزارة 
الجديدة» وإني أؤكد لكم أن الشعب اللبناني الواثق سۋولياتە تیل 
بالتعاون مع جيع الشعوب الصديقة» لتعزيز استقلاله ومن أجل السلام› 
وهو يشكر للشعب السوفياتي الاهةام والعطف اللذين أعربتم لي عنها 
باسمه. وإني على يقين يا دولة الرئيس بأن العلاقات الودية القائمة بين 
لىنان والاتاد السوفياتي»› ستنمو أكثر في ميادين الاقتصاد والثقافة› 
وھ ا توزیز السلام في الشرق الأوسط وفي العام كافة. 
وإني أرجو دولتكم أن تقلوا تمنياتي الصادقة لسعادتكم شخصيا 
والازدهار للشعب السوفياتي النبيل "٠‏ . 
تعكس هذه البرقيات المتبادلة بين القيادتين السوفياتية N‏ با 
تعويه في مضمونها من توجهات وتطلعات مدى التبدل الذي طرا على 
سساسة لىنان الخارجبة» ومدى الفشل الذي منيت به سياسة التدخل 
السكري الأمير كية » سياسة الإملاء وفرض الميمنة » فإذا بلبنان يخرج من 
الأزمة بتوجهات جديدة بنا القوات الأميركية اضطرت للانسحاب 
والعودة من حت أنت... وبعد أقل سن غا عل السحاب الفضوات 
الأميركية من لننان» وتحديداً في آب (أغسطس) ۱۹١‏ وبمناسبة 
الذکری السنوية الخامسة عشرة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان 
والاتعاد السوفياتي» وجه رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء اللبنافي برقية 
إلى الحكومة السوفياتية جاء فيها : 
لن تس حكومة وشعب لبنان أبداً موقف الاتحاد 
السوفياتي الودي خلال نضالم) الوطني» ولن ينسيا ابدا ان 
الحكومة السوفياتية اعترفت فوراً باستقلال الجمهورية 


1 (r) اللبنانية‎ 


واھ 

.)۱۹٤۵( بيغن وزير خارجية بريطانيا وبيدو وزير خارجية فرنسا‎ (١) 

Y3‏ ارشيف الخارجية اللبنانية. 

)۳( الرفاق - جموعة مؤلفین لبنانیین مرجع سابق ص .٠۸۵ -٠۱۷۹‏ 

(4) تحاضر جلسات المجلس النياني اللبنافي - .٠ ۹٤٩‏ 

(0) اضر جلسات المجلس النيابي اللبناني - .١ ۹٤٩‏ 

)71( نشرة المؤتمر الوطني ١‏ ۳ - آذار (مارس) .١۹٤١‏ 

(۷) سياسة الاتحاد السوفياقي الخارجية » بجحوعة من المؤلفين السوفيات ص .٠۷۳۴‏ موسكو _ 
دار التقدم. 

(۸) وکالة تاس ۱۹ أیار (مایو) ۰.۱۹۵۸ 

(۹) جريدة البرافدا السوفياتية ۱۹۵۸/1/۲۵. 

.٠۹۵۸ جريدة الأزفستیا ۱۷ نموز (یولیو)‎ )٠١( 

. ٠۸١ سياسة الا تحاد السوفياتي الخارجية» مرجع سابق ص‎ CY) 

.۱۹۵۸/۷/۲۵ مجلة الأنباء السوفياتية»‎ )۱١( 

(۱۴۳) جريدة الأزفستیاء ٠۹0۸/۷/۲۱‏ 

.۱ ۹۵۸ جریدة البرافداء ۵ آب‎ (۱ ٤( 

.٠۹۵۸/۷/۲۵ مجلة الأنباء السوفياتية‎ )٠۵( 

.٠۹۵۸ جريدة الأزفستیا آب (أغسطس)‎ )۱١( 

(۱۷) نجلة الأنباء السوفياتية » آب (أغسطس) ٠۹۵۸‏ 

)۱۸( من تحليل نشرته الصحافة السوفياتية ونقلته مجلة الأناء السوفياتية في آب ( أغسطس) 
۸ تحت عنوان ارفعوا أيديکم عن لبنان. 

(۱۹) نشرة وكالة أنباء تاس السوفياتية الرسمية» .٠۹۵۸/۹/۳۰‏ 

Ce)‏ أرشيف النارجية اللبنانية. 

(۲۱) آنباء تاس» ۱۹۵۸/۹/۳۱ 

.١ ۹۵۸/۱ ۰/۸ » جريد ة السياسة اللبنانية‎ (YY) 

(۲۳) جريدة النهار اللبنانية » آب (أغسطس) .٠۹۵٩‏ 


نأ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والاتحاد السوفياتي والرسائل 
المتىادلة بين وزيري خارجىة التلدين . کا نشرته جريدة « الأزفستبا» 
السوفياتية في عددها ليوم ۵ آب ( اغسطس ) ۱۹٤٤‏ . 


YCTAHOBIEHHE AHNNHOMATHUECKHX OTHOLUEHMHH MEKIY 
COIO30M CODETCKHX COUHAJMHCTHUECKHX PECIY BJIHK 
H JIHBAHCKOH PECINIYS5JTHKOR 


Ö5 aBrycra 1944 roaa 


CoseTckoe IIpaBHTe.IbCTBO NPHHA.TO NP€1.10:KeHHe IIpaBiiTeIscTBa JTit- 
BaHa OO JCTANOBZeHHH AHATOMATHUECKHX OTHOUMettU H OOuenue AHNTONA- 
THYECKIMH IPEACTABHTEIAMH Mexay CCCP i Jieaucexolt PecnvérIIkoi. 

31 Hog 1944 rona Muirgttcrp PIHOCTDAtitbIx le.t JInsaHcxoit PecnvO- 
THKH Cen Taka fpiCc.71a1 Ha HMA Hapoxgcro Kounccapa VHOCTPaHHb!X 
Jes CCCP B. M. MonoTosa CTCEIYIOUYIO TUTErPOMMY: 

«[IpaurTe.tbcTao JTHBauckoit PecnyOAtkit BbIPp22Ka€T ropaAuee 2Ker1aHHe 
SOATH B CepfetuHble JiINTOMAaTHYeCKHE OTHOLeHHA C IIPaB!ITEebCT DOM 
CoOl03a COBETCKHX COlUHAAHCTIHHOCHIIX PeCNVO.THK. 

3To Kenanrne cooTBercTBYer FIYOOKHM CTPETTEHHAIM IIIBAHCKOT HA- 
IHH, HCNDITHIBAICLIEH PerHualillee BOCXHIMEHIIE B@TIKOJE HDI FEPOII3 OM 
HapO1OB CoOBeTcxoOrOo CoOl03a H BO3BbILICHHBISH TPHHLUHAANMi!, KOTOPbIN 
HaupaB.#ETCH BHeLHAH NHOIHTHXa €ErO0 PYKOGOITIITeTef. JliieaueKHiî HapOo1. 
KOTOPBI AO.7T!le rOIbi 60D01C4f 3a4 CBOIO HE3AEHCHMOCThD H CVBCDeHHTEeT. 
KOTOPbIX OH TOJbKO 4TO [O.IHOCThO 1OOMICA, SHOIHe YOexKTeH, 4TO COBe?T- 
CKa%t BHelIHAN fOTHTHKAa OCHOBAHAa Ha VYBa:keHiit CBOUOIbL H1 paseHcTBa 
BCCX HaP0108 — MPHHUHNOS, HECOBMECTHMbDIXN C NONbITKIMH 3230€8AHIA ff 
FOCHOACTBAd TAK Ke, KûaK C KafHTYIAUUAMH, NOUBHTOFHRME HH IPY TILMTH 
UPEHMY ILECTBA MI, KOTOPbINft NOTb3ORATACD [apcEaa Poccrrg. 

Bbipaziaa cso uyserea, TIoasiiteIbeTso JlirBaliekoii PECIVOTHKIH, KO- 
TOpoe CBOOOI#O BCTA.10 Ha CTOPCHY IEeMOKPATHH R2 HX OTBA:kKitol H Ca 8- 
HO OitTee TIPpOTHB Crpall OcH, rio7iaraeT, 4ro Ove TUNTTOMATHUCCKHMH 
MHCCHAMH MERAY OOEHMH UAUMHMH CTDaHAanit CO31ACT HODYtO H CUACTIi- 
SY!IO0 TAPAHTHIO TIIBAHCKOFU CVHCDEHHTOCTA, 

BceneaqcTsie SToro s4 tue!o HeCTh NPOCHTh ¥ Bauıero [IresocxOINHTe.lb 
CTBa Cornacia Baliero IlPailuTeTbcTtra Ha Ha3Haueuhe Upe3BbiuafiHoro 
TTocTattHHxa H [TTO.THOMOUHONO MIiHICTPA, KOTOPOrO JTiBAaRCKOC [IpaBi- 
TeJlbCTEO AKKPeIHTOBA10 Oul np [Ipe2nInyue Bepxogttoro Cosera Cot032 
CoBeTCkiXx COuUHAMHCTHUCCKUX PeCNv6AHK, KAK TOMbKO ATHNTOMAT TOO #KEC 
Pairûd GUulT Obl AKKPEIHTOBAHM HP HEM», 

B oTReT Ha 3Ty¥ TEDA Hapo3uutl Koeviiccap HHoCcTtpauniIx Ie. 
CCCP B. M. Moctotoe tatpania r-ty Ceuuv Taka CACTYIOUY1IO TC.C- 
FPAUMMY: 

«[lpasHTc.IueTR0 Coı030 CoOBeTtcCkHX COuUA.MICTHUCCKIIK Pec yO. 
BLICOKO OHCHHBAET UVBCTHA, BbiPputCHHHIE Baur oT HueHit Jltcartekoii Pec- 
MYOITUKH B OTHotuCitttit repol3ua Haponos ConeTCKOrO C01033, NPONDATCHHO- 
FO R GopbOc HPOTIIR FHT.TeDOBCKON TePpMAHHH H ee COOOLIHHKOB. COBeTCKOE 
[IPDARATOCILCTDO € VROUMOTUCDEHACNM UFHUHMACT TPC WlOZKEHNHC TIPABUHTCIL 
CTtBa Jitrarexofî PocnYOIIKH 06 VCTAHONCLIH TPYIKCCTHCHHbIN AHNIIAIOMA- 
THUCCKHX OTHOWMCHUH Meikly CCCP & JIiBAHON, 

CoBeTekOoe LIPAB!ITELCTEO FOTOBO AKKPCAiITOUITD FHpPC3BbIUANMHONO K 
Hlontontoutoro Foc1aritika pir [Ipeair1euiTte JTitBarckKot PeCcrnVOTIKH  H 
UpiHATbD Ypcsnuitaiitorco ocTarutiKa f To1monoturoro MHnHirCTDa Jliaana, 
KOTOPLIÎ OVICT AKKP2lIITONANH IPH [Ipe3uta1uy me BepxosHoro CoBera CO1037 
COBCTCKHX COUIA.THCTHUECKHX DPecny OK». 


«<HasecTun». Ne 185 (&197) or 5 anrycta 1944 Fr 


| ۔ تفاعل ثقافي وصداقة متنامية شعبيا ورسميا 
بين الاتحاد السوفياني ولبنان 


1 يقتصر تفاعل طليعة العال والكتاب والأدياء في لىنان مع ثورة 
أكتوبر وبلاد السوفيات على جرد التعاطف مع الثورة ومبادئها وأهدافهاء 
بو صفها فاتحه عهد جديد في تاريخ الإنسانية» بل ارتفعت فوق هذا 
التعاطف الأصيل وشائج وصلات بين ثقافتي البلدين ورجايما على أسس 
اقرع ىواو المتجانسة إلى قضايا الإنسان والعالم والحياة والمواقف 
المشتر كة في فهمها وتفسبرها لبادىء الحرية وحقوق الإنسان وتحرر 
الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. كانت مجلة « الشرق» التي أسسها 
الکاتب الروسي العظيم مڪسيم غور کي صاحبة المبادرة لعقد الصلة الأولى 
بين ثورة أكتوبر والأدب اللبناي» فقد نشرت بعد انتصار الشورة في 
روسيا ترجة المستعرب الروسي الكبير كراتشكوفسكي لشعر أمين الريجاني 
امنثور (الريجانيات) وتقويه له. ويقول الكاتب والمفكر اللبناني الكبر 
لشهيد الد كتور حسين مروة في هذا الصدد : ١‏ يكن نشر مجلة ٠‏ الشرق) 
وتقدير غور كي ساز الر يجاني المنثورة إلا لأن هذه الأشعار من حبث 
اتجاهها الفكري التقدمي تحمل نفحات نديه من تلك المىادىء التي جاءت 
ثورة أكتوبر لتجعل منها حقائق متجسدة ف حباة الانسان اليومية على 
الأرض »'. 


لأ العلاء erviaak E!‏ 
قطعة أدبمة رفيعة من الهجاء الفكه الجزل. تحدث فيها كاتمها ات 


۱۳۹ 


مجازي بارع عن عقائد شائعة عا وراء الحباة الدنيا. وقد حقق هذه الرسالة 
الستشرق الروسي كراتشوفسكي وكان أول من علق على هذه الرسالة 
فور إصدار ها أمين الرجاني فيلسوف الفريكة في رسالة بعنوان: « من 
صديق المعري في الفريكة إلى صديق المعري في لينينغراد « مؤرخة في ٠١‏ 
یلول ( سبتمبر ) ١ ٩۹۳۲‏ قال فيها : 


« إنكم معشر المستشرقين لمن أعجب الناس» لأنكم من أقربهم إلى 

تلك القوة الإهية التى تحبي العظام وهي رمم ٠٠‏ م عدت يلان المعري 
a E‏ ا رت ايا الآثار الأدبية 
وجعلها في متناول العرب أنفسهم . ويختم رسالته قائلا : 

« إن كاتب هذه الأسطر» صديق المعري في الفريكة يحي صديق 
امعري في لينينغراد ويدعو له بالصحة والسعادة وبدوام التوفيق في البحث 
والقنقتت: خدمة للأداب العربية والروسية وتمکننا لروابط الاخاء بي 
الرس ١‏ 

ولل صر کراتشکوفسکي المستعرب الروسي الأشهر اهتامه بمؤلفات 
أمين الريحاني خد دون سواه سن أل أدباء لبنان» بل أهتم أيضا یران 
خلیل جبران ومیخائیل نعيمة» وقد كتب في هذا الوضوع عدة مقالات 
تضمنتها مؤلفاته المختارة» وقد نشرت هذه المختارات في ستة مجلدات 
فن قل كاد العلوم في الاتحاد السوفياتي . وخص إبداع جبران باهتةام 
کر وقومه تقوغا عالاً ووصفه بأنه أبرز شخصية في الأدب المرب 
المعاصر . وفي حين يصور بعص بعض الأدباء والنقاد لا سيا البرجوازيون منهم 

یران ا | دا س دام هواود رة تکارت مرل اع إبذا 
الأديي ومحتواه الديققراطي› فيد اشرب الكبير الأكادقي 


$ 


دی رعلاتة اي آوکراتیاء إن یال انعیمة بعد غودته ال تان 


الأمة العربمة 2 التقالد لك والايية الاجتاعة الىالىة » واس أن 


عین ویتناول على طريقته بشكل مهم ومؤثرء المواضبم یع التي کان يبدو 
وکأنہا خارج الزمن وحدوده. 


وإبداع > جبران معروف جيداً في الاتحاد السوفياتي وقد تمت ترجة 
العديد من مؤلفاته إلى اللغة الروسية وتضمن كتابا « النثر العرهي » و « النثر 
العربي المعاصر » ترجات لشعره ونثره. كا صدرت باللغة الروة 
حتارات من مؤلفات جبران. 


وأثار اهام الأدباء والمستشرقين السوفيات إبداع الكتاب اللبنانيين 
الذين اسسا ي المهجر في مطلع القرن العشريسن « الرابطة القلمىة » 
و كرست في الاتحاد السوفياتي أجاث أدبسة خاصة لأعضاء « الرابطة 
القلمية » ومنهم في المقا م الأول جبران خلیل جبران» وأمين الر يجاني 
وميخائيل نعيمة» وعبد المسيح حداد» ورشد اناب وایلہا 5 ماضي . 

وغدت دراسة مؤلفاتہم من صلب البرنامج الد راسي في جلة من المعاهد 
السوفياتية. 


ولقد خص الشاعر الأوكراني آغافنغل كريسكي من أكاديية العلوم 
في جمهورية أو كرانيا السوفياتية الاشتراكىة > لبنان بقصائد خاصة ضمنها 
کتاره ١‏ سعف النخيل » وهي قصائد شعرية مكرسة للبنان حيث عاش 
وعمل المستعرب الشهير كريسكي صذيق إيفان فرانكوه وليسيا 
اوگ اتگا. 

ويقول الكاتب الأو كراني نوفيتزكي الذي رافق ميخائيل نعيمة ف 


۰ 


٤١ 


عدت إلى لبنان منذ خسة أيام ومع ذلك لا ييكنني التصديق بأني في 
بلدي. إن رأسى وقلى مفعان بالكثير من الانطباعات عن الايام التي 
تضيتها آي روسيا إلا حف يصمحب عة فسياتها عق ساعة أي لحظلة ٠‏ وبتابع 
نوفیتز کي قائلا : 

لقد أرسل نعيمة إل كتبه القصصية وكتاباً يضم أمثالأ عربية 
ويتألف من جزأين » وقد قام بجمعها في قريته الأستاذ أنيس فريحة» وكان 
ينبغي نشر کل هذا. وعندئذ تذکرت انه حین کان کريسکي على قيد 
لحياة اشتغل معه توفيق جبراثيل كزماء العراي الجنسية. عرفت إعيمة به 
عن طريق المراسلة. ونشأت مكاتبات بينها » ونستطيع الآن أن نبشر 
صديقنا اللىنافى با يدخل السرور إلى قلبه. فقد ترجم توفيق كزما احد 
ا 8 « غوزليتيزدات » في أوكرانيا وقد أهدي هذا الكتاب 
ا0 جال عبد الناصر تعبيرا عن علاقاتنا لثقافية الأصيلة مع 
لدان العربة .وقد أرسال إلبتا نيمة مرا تابا جديدا نوانه « رحلة 
إلى الاتحاد السوفياتي ». وهذا الكتاب كا يقول نعيمة في رسالته الأخيرة»› 
تدخض کرا من الافتراء ءات ضد نظام الحكم السوفياتي ويعرضه بمثابه 
تيار طبيعى وضروري في هذه المرحلة من تطور الإنسانية. ويعبر الكتاب 
راتت ت عن ايان عن ية اقب رومي ورز ت الل 
الإنسانية » ” 

وأول كتاب لبناني ترجم إلى الروسية وطبع ونشر عام ٠۹١١۷‏ في مدينة 
بطرسبرغ الثائرة» كان كتاب بجموعة قصص ومقالات للاديب اللبناي 
والكاتب الفذ أمين الريجاني. وقد قام بترجمة هذه امجموعة المختارة 


YET 


كادفي کارتشکوفسکي شيخ المستعربين السوفبات» الذي عرف مين 
ارياي شخصاً منذ ربعن عاماً قبل ترجته للكتاب المذ كور. وبعد 

خمسة أعوام ظهرت أشعار الريحاني المنشورة ودوى في روسيا صوت 
فيلسوف الفريكة وتفتح الغصن الغض لوردة لبنانية فوق ثلوج روسيا. 
والطۈو نشر الكتب والمختارات من مؤلفات الأدباء اللبنانيين فى الاتعاد 
السوفياي بعد العام ۷۹4٠‏ وقد طبع من كتاب ١‏ كهان اليكل » لجورج 

حناء المترجم الى اللغة الروسية ثلاثون ألف نسخة نفدت بسرعة فائقة 

ولي العام ٠۹۵١‏ صدرت جموعة كبرى من المختارات بعنوان ؛ نار عرني ‏ 
کف الجموعة كلاسيكيو الأدب اللبناني أمين الرجاني» 
وجيران خليل جبران» وميخائيل نعيمة» وعبد المسيح حداد وسواهم. 
اقبت غشر ات ناشاد في الاتحاد السوفياتي عن الأديب اللبنانى 
عمر فاخوري » والکاتب والناقد مارون عبود . والأديب والناقد ميخائيل 
نعيمه » والاديب والمفكر حسين مروة» والشاعر والفنان رضوان الشهال» 
ومد د كروب ومد عیتاني ومیشال سلهان وسواهم. 


ولي مطلع السبعينات من هذا القرن كانت أعال الكتاب اللبنائين قد 
نشرت بأکثر من ٠٤‏ لغة من لغات + شعوب الا تحاد السوفياتي. . وقي عام 
۸ نشرت في موسکو جموعة قصص الكتاب اللبنانيين الق ضمت 
باللإضافة إلى امین الريجاني» جبران خليل جبران» وميخائيل نعيمةء الذين 
نشرت أعاهم ٠١‏ مرة في سبع لغات من لغات شعوب الاتحاد السوفياتيء 
فصصا لسلمى صائغ » ومارون عبود وعيرهما من الكتاب. وشغل الشعر 
"ابثاني مكانة ميزة في منتخبات الشعر العرني التي صدرت عام ۹¥ 
ي ١‏ غعصن الزيتون » ا رجت رارت آعان فاو اساد 
وغبرها فی في السنوات الأخبرة. 


الغ ا 


ذا رست ق سروت ونش رتا عشرات وات الوافات 
السوفاتية العائذة. لكتات وقفكرين وأدباء من تلف الجمهوريات 
السوفباتيه .شر ت دكت أع)ل العديد من الأدباء والاحثن الروس )ا 
قبل نوره اكتوس وقد برزت في هذا لجال دور نشر لبنانية 
متعددة منها: دار الفارالي»› ودار الفكر الجحديد» ودار ادى ودار 
الآداب»› ودار الطليعة› ودار ابن خلدون وغبړها. وانتشرت على نطای 
واتع ي لبان مؤلفات لينن مترجه إلى اللغة العربية» والعديد من 
المؤلفات الأخرى› لاسما الفكرية والسياسية والاقتصادية منها ۽ ک 
نشرت دار الما ران مذ اللتسيتات #وغة من الكشب التي تغرف بالاتاد 
السوفبالي والحساة فيه والضانات الاجتاعبة والتعلي وحياة المسلمين في 
الاتحاد السوفالي» وسوى ذلك من الكتب التي تعر ف القارىء العرلي 
بشتى جوانب الحياة في البلاد السوفياتية . 


هذا التفاعل الثقافي بين أدباء لىنان والأدباء السوفيات والذي يعود إلى 
الرنة الأولى لانتصار ثورة أكتوبرء والذي ساهم في دفع وتطور عرى 
الصداقة بين الشعبين اللىناي والسوفباني » ژعددت اثاره ونتائجه لاحقاً 
ة مطردة. وفي زطاق مفاعبله ولدت في العام ۲ «جعيهة 
الاغحاد السوفيالي » في لبنان ثم « جعية التعاون الثقافي بين لبنان 


وبصوره 
اض د5ا 
والاتحاد السوفياتي » في عام ١٠۹۵٩‏ . 


خوري» واد ال ارس باهم ارقي ختام ازيارة شك الوق 


للشعب السوفيالي اهتامه ا لخاص واحترامه ورعايته اا عن أمله بأن 


٤ 


تشكل هذه الزيارة بداية تعاون ثقافي مع الدولة السوفياتية العظيمة. وبعد 
ترات اچ ابر و کھی) ا۹۵٠‏ شري تشرد عات ع 
مكتب مجلس السام العا مي» نبتة أرز جلها معه من لبنان» قرب مبنى 
جامعة موسكو على هضاب لينين. وكبرت النبتة وغدت شجرة أرز عامرة 
تنمو باستمرار كرمز لحيوية الصداقة اللبنانية السوفياتية » هذه الصداقة 
التي حلت رایتها بین عامي ۱۹٤۲‏ و ۱۹٤۸‏ «جعية أصدقاء الاتحاد 
السوفياتي » برئاسة الأديب اللبناني عمر فاخوري. ثم تلتها في حمل راية 
الصداقة مع بلاد السوفبات « جمعية التعاون الثقافي بين لبنان والاتحاد 
السوفياتي » التي تأسست بصورة قانونية ورسمية في ۲۷ آب (أغسطس) 
عام ۱۹۵۷ بېد ف تشجيع ختلف أوجه التبادل الثقافي بين لبنان والاتحاد 
السوفياتي وترأس هيئة إدارتها الد كتور جورج حنا والدكتور نقولا 
فياض » والاديب مارون عبود . تر كز نشاط الجمعية على الشؤون الثقافية 
وشمل جوانب متعددة من قضايا الصداقة اللمنانية - السوفباتمة . ونظمت 
الجمعية عشرات الأمسيات والندوات حول الاتحاد السوفياتي وثقافته» 
و كتابه وأدبائه وإبداعهم الثقافي الإنساني . فكانت مناسبات تعرَّف الشعب 
اللبنافي خلا ما على جوانب ومعالم أساسية من حياة الاتحاد السوفياتي 
الفكرية والثقافية . ورعت الجمعية بداية تبادل الوفود الثقافية والاجتاعية 
بين البلدين » وكذلك إيفاد أول طالب لبنافي- وهو من أبناء البقاع 
اللبناني» للدراسة في الاتحاد السوفياتي» ومنذ ذلك الحين أي منذ عام 
٠ ٠‏ بدات الجامعات والمعاهد السوفياتية تستقبل الطلاب اللبنانيين. 
وقد تخرج منها حتى الآن أكثر من ألف وخسمئة لبناني في مختلف فروع 
الاختصاصات العلمية . ويتابع أربعة آلاف وخسمئة من الطالبات 
والطلاب اللبنانيين دراستهم حاليا في الاتحاد السوفياتي. ولا بد من 
الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوفياتي يقدم منح الدراسة المجانية إلى 
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الطلاب اللبنانيين ويدفع هم طيلة سنوات الدراسة مرتباً شهريا» وحتى أنه 
دخ کی پاات السفر المجانية للانتقال جوأ إلى موسكو. ومعظم 
الطلاب الذين قفرجوا من جامعات ومغاهد الأغاد لسوفياتي وغادوا الى 
لبنان أو الذين ما زالوا يتابعون دراستهم هناك» هم من آبناء الطبقات 
ا الفقبرة وذات الدخل المحدود. ولو يقد م الاتحاد السوفياني فم 
منح الدراسة في ربوعه لكان يصعب عليهم متابعة الدراسة وتلقي العلوم 
العالية. وهنا يكمن المغزى الجوهري للمنح الدراسية التي يقدمها الاتحاد 
الفاق منذ عام ۹ ۱ إلى لنان وغيره من الدول العربية الاخرى. 
فو انح التى أتاحت لأبناء الفقراء والكادحين متابعة تحصيلهم العلمي» 
jhe‏ الذي كان قائ بين هؤلاء ومهنة الطب والندسة وغيرهم 
من الاختصاصات العلمية الأخرى» والتي كانت حكرا على النخبة من 
أبناء الأغنياء والطبقات الميسورة والبر جوازية القادرة على تحصيل العلوم 
مقابل اغا لال ق اعاتا الداوك الخرية :ومعاقدها واوسالنا شا :ف 
لىنان وخارجه. 


فقبل أن يقدم الاتحاد السوفياتي منح الدراسة إلى اانا کان 
بستحيل على عائلة فلاح من جنوي لبنان مثلاً أو من بلاد جبيل أو منطقة 
البقاع أو عكار أو غيرهاء أن تام بأن يصبح أحد أبناها مهندسا او ی 
و طیاراً » و کان أقصی طموحاتہا لا يتعدى أن تری ات وق اج 
« أستاذاً » مدرساً في المدرسة الرسمية (يتقاضى راتبا شهريا دائا» صيفا 
شتا !!) بعد أن ينال في مدرسة القضاء شهادة الدراسة الابتدائية العالية 
( البروفيه). بعد العام ١۹١١‏ ومنذ أن سافر أول طالب بقاعي لبناني إلى 
موسكو تبدلت الصورة وبات بإمكان الفلاح والعامل في لبنان ان یری 
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اة طبيا أو افهندساً. وقد تحقق حتى الأن حام مئات العائلات الفقبرة 
اللبنانية التي عاد أبناؤها من موسكو أطباء ومهندسين وغير ذلك من 
الا ختصاصيين الذين يساهمون في تطور لبنان الاقتصادي - الاجتاعى. 
وهكذا يساهم الاتحاد السوفياتي عن طريق تقدي المنح الدراسية للبنائين» 
واستضافتهم طبلة فترة دراستهم الجامعية والعالبسةء في إعداد 
الكادرات الوطنية للسنان وإعداد الاختصاصيين في مختلف مجالات وفروع 
الطب والمندسة والزراعة وميادين الاقتصاد الوطني الأخرى» ويتطلع 
الاتحاد السوفياي دات إلى اللبتانيينالذين خرجوا من معاهدة وجامعات 
ليڪونوا سعداء وناجحين في حياتهم ومثلين جديرين لنظام التعلم 
السوفياتي . وذلك لا يعني المعارف التي تلقوها في دراستهم فحسب بل» 
وكذلك تلك السات الإنسانية الرفيعة التي يسعى نظام التعلم السوفياتي 
لزرعها وإغائها لدى الطلاب. ولي هذا الصدد يقول سرغى سوخين 
رئيس إدارة تعلم الطلاب الأجانب لدى وزارة التعلي العالي السوفباتية: 

اتتا نريت أن يتحدث الناس عن الاختصاصيين الحائزين على شهادات 

سوفياتية باحترام ليس مبعثه المعارف ومستوى التحضيرر العالي فحسب» 

بل وكذلك الميزات الإنسانية. كا نود أن يشار إليهم كأناس هدفهم 
الاسمى في الحياة هو خدمة شعبهم وليس الأنانية وحب الذات والمنفعة 
الشخصية والعائلىة » ١‏ , 


ولي لبنان چرئ تاسيسن أول منظة خريجي الجامعات السوفياتية خارج 
الاتحاد السوفياتي. ففي ۲۰ شباط (فبرایر) ۱۹۷۰ تألفت في لبنان 
وبصورة رسمية « جمعية خريجي الجامعات السوفياتية » ومن مههاتها الرئيسة 
تسين المعارف والتحضير المهني لأعضائهاء ودراسة المنجزات الحديثة للع 
والتقنية وتقوية الروابط بين المراكز العلمية في لبنان وفي الاتحاد السوفياتي. 
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مت جحة العلاقات الثقافىة بين لبنان والاتحاد السوفياتي بالتعاون 
الجمعبة السوفياتية للعلاقات الثقافية مع بلدان الشرق العرلي سلسلة 
متبادله بن وفود ثقافية لبنانية وسوفياتية. وقد لعبت هذه 
الزيارات دوراً هاما في تعر ف رجال الثقافة من كلا البلدين على بعضهم 
اللعض وعلى معام بلدي) وواقعه.. . وزار لىنان كذلك بالإضافة إلى 
الو فود الثقافية والعلمية فرق فنية سوفياتية للغناء والرقص الشعي 
الشهير آرام خاتشادوريان الذي 


زیارات 


والماليه وفرق رياضية والموسيقار 
أقامت له الجمعبة في مقرها حفلة تعارف تكريية على شرفه غعنت 
فيها فيروز أغنيتها المعروفة وا لمعبرة « مشوار » في أب (أغسطس) .۱۹٩۱‏ 
وي المادس والعشرین من شهر کائون الثاني (ینایر) ١۹٦1٤‏ شهدت 
روت اما حاشدا مرا خرچ فيه ألوف اللبنانيين باتجاه مطار بيروت 
الدولى لاستقبال أول رائدة فضاء ي العام » السوفياتية فالنتينا تيرشكوفا؛ 


التي ا ف لىنان ثلاة أيام زاخره باللقا ءاث والاحتفالات الشعسة 


اة قالت فالنتينا مخاطبة أبناء لبنان: « كنت انتظر بفارغ الصبر 
هذا اللقاء مع « بلاد الربيع الدائم » ک| يسمى لبنان في مناطقنا الشمالية وفي 
امكوسة: .. كنت أحام بزيارة بعلبك وجبيل ومغارة جعيتا. .. غير أن آثار 
العصور القديمة لست وحدها التي تهتذبني نحو لبنان» بل إنني أحب 
التعرف إلى حياة الشغعب الللناني لراهنة» وأن أشد على أيدي عال 
الموانىء في بيروت» على أيدي فلاحي البقاع وصيادي الأمماك في 


دا 


لائه أيام أمضتها فالنتىنا تبرشکوفا ف ىروت » حاملة حب بلاد 
السوفسات الى لبنان وشعبه» وغادرت وهي تحمل معها حب شعب لبنان 
لبلاد السوفيات وشعبها . 
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وهكذا تواصل توطد العلاقات المتعددة بين الشعسن وتعزيزها» 


و کان“ : 3 4 ا 
نت جع لعلاقات الثقافية تلعب الدور الملحرك والقائد في مسبره 


الصداقة هذه حتى إذا ما توقف نشاطها بصورة جزئية بوفاة أحد أبرز 
e‏ وقادتها الد كتور جورج حنا في العام ١۹1۷‏ تسلمت الراية منها 
۱ ج الصداقة اللبنانية السوفياتية » التي أعلن تأسيسها في احتفال كبير في 
۵ اذار ( مارس) ٠ل‏ تراص جنتها الفيذية انت ا رابا 
ا شم الحسيني(*) الذي ألقى كلمة في الاحتفال التأس سيسي قال 


« اننا نقدر ونلح على توثيق العلاقات والصداقة بين الشعب العرلى 
ومنه ا وبين الشعب السوفياتي الذي يناصر قضية العرب الأول 
لقي هي تحرير اراصيهم من الاغتصاب الصهيوني . إننا نشارك جيع فئات 
الشعب العرلي في التوجه بالعرفان للاتحاد السوفياني على ما يقدمه من 
معونات كبيرة للعرب» ومساعدات لتحرير أ راصيهم السليبة» ونحن على 
AUENH oF‏ السوفياني سیزید مناصر ته ودعمه لحر كه المقاومة العربمة 


) ا و التي تربطنا بالاتحاد السوفياني» هي صداقة اليد الق تمتد 
حلصة صادقة نابعة من صمي المبادىء اللإنسانية» واننا روق ر 
E a‏ 
الفاق e‏ ا ر ع 
اد هذه الرغبة وهذا الشعور » ١‏ 


لقی سفير الاتحاد السوفياتي في لبنان انذاك سرفار عظيمو ف( 
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كلمة في الاحتفال قال فها؛: ١‏ يسعداي دا أن أحيي تشكيل جعية 
الصداقة اللىنانية السو فاته + باسم الملايين من أبناء الشعب السوفياتي . إن 
اغ ما في الوجود هو كلمة الصداقة . والصداقة تقرب مابين الشعوب 
وتمنحها القوة» وحن على يقين بأن العلاقات الودية والصداقة بين الشعب 
السوفباني والشعوب العربية › ستتطور وتتعزز دؤا . وف هذا امجال 
ستلعب جعبة الصداقة اللبنانية الاقاقة ورا جرا ء وشته إجاما 
کبیراً في توطیدها وتعزيزها لا فيه مصلحة الجميع ٠‏ . 


نابعت جعية الصداقة اللبنانية - السوفياتية » ما كانت قد بدأته « جعية 
أصدقاء الاتحاد السوفياتي » في العام ۲ ١‏ و ر« جعبة العلاقات الثقافية » 
في العام ۹۵٩‏ ۱ . وتعددت زشاطات جعة الصداقة في إطار جهدها الثابت 
لترسيخ الصداقة بين شعبي لبنان والاتحاد السوفياتي وتعزيزها. فأقامت 
الاحتفالات والمعارض والمهرجانات في المناسبات الوطبية السوفياتية› 
فلم ازنازات:وفوذ الصداقة من لبنان إلى الاتحاد السوفياتي» وكان 
أولما وفد الشخصيات السباسية البارزة في لبنان الذي تألف من النائب 
ورئیس الوزراء رشيد كرامي› والنائب كال جنبلاط رئيس الحزب 
التقدمي الاشترا كي › والنائب ريون إده عمد الكتلة الوطنية وسواهم. 
وقد سبق لکل من کال جنبلاط› ورشید کرامی أن زارا الاتاد 
السوفباي عدة مرات منذد أوائل الخمسينات . وهم م الات 
السباسبة اللبنانية المعروفة نخدا في الاغعاد السوفياتي . وقد حضر الوفد في 
السادس عشر من شهر آب (أغسطس) ٠۹۷١‏ حفل توقيع اتفاقية 
سو فباتبة - لبنانية للتعاون الثقاي ف دار الصداقة مع البلدان الأجنسبة ف 
موسکو. وقد وقع قم الوثيقة عن الجانب السوفياتي البروفيسور سيرغي 
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كفتانوف رئيس إدارة جعية الصداقة السوفياتية - العربية» وعن امجانب 
اللناني النائب الد كتور هاشم الحسيني رئيس جعية الصداقة اللبنانيه - 
السوفياتيه. 


وقد أشار البروفيسور سيرغي كفتانوف موجها حديثه إلى الضيوف 
اللبنانيين إلى أن توقيع اتفاقية التعاون الثقافي» وبرنامج عمل الجمعيتين 
للعام الجاري يشكل خطوة هامة في طريق توسيع العلاقات اللاحقة بين 
الشعبين السوفياتي واللبناني وتوطيدها. وهنا باسم السوفياتيين الشعب 
اللبناني بهذا الحدث المام وتمنى ل التساةة الادقا 7 


ورد النائب الد کتور هاش الحسیني قائلاً : « لي الشرف بأن أوقع هذه 
اللاتفاقة التاريخبة للتعاون الثقافي بين لبنان والاتحاد السوفيافي واتار 
سعادني أن توقيع اللاتفاقة قد جر ى جضور شخصيات لبنانية سياسية 
بارزة اء مختلف فئات الشعب اللبناني» كا يسعدني أن أشير أيضا إلى 
e‏ شخصيات اجتاعية سوفياتية بارزة في هذه القاعة . وهذا يؤ كد على 
أهمبة العمل الذي قمنابه ويعزز لدي الثقة باق الجن اللناي 
والسوفباتي ستربطه) كالسابق ضداقه متينه ة وخلصة . إن الاتحاد السوفياني 
يتفهم جمدأ مطاعنا وامالنا وقضايانا. وهو تق مقا تسلا إزاء أزمة 
الشرق الأدنى » ويدافع بدأب وحزم عن حقوق وحرية الشعوب العربية› 
وقدم ها المساعدة الشاملة والدعم. إننا متنون للشعب السوفياي 
وحكومته. ولا شك بأن الصداقة والتعاون بين الشعبين اللبناني والسوفياتي 
سبتطوران ويتعززان في المستقبل أيضاً. وتوقيع هذه الاتفاقية يقد م 
الرهان غل ذللكء''. 


وأکد کل من رشيد كرامى وكال جنبلاط على أهمية توقيع اتفاقية 
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التعاون الثقافي وأشارا إلى أن هذه الوثيقة تشهد على رغبة الشعبين اللبنافي 
والسوفياتي المتزايدة في التفهم المتبادل والصداقة والتعاون('. 

ونتيجة تنامي وتوسع علاقات الصداقة الشعبية والرسمية بين الاتحاد 
السوفياني ولبنان وشموها» بادر بعض قطاعات الرأي العام السوفياتي إلى 
مطالبة اتحاد جعيات الصداقة والعلاقات الثقافية مع شعوب البلدان 
اللاجنبية بإنشاء جعية للصداقة بين الاتحاد السوفياتي ولبنان. وبهذا الشأن 
كان الاقتراح الذي تقدم به أ. اصلانيان وزير التعلم العالي والشانوي 
التخصصي في جهورية ارمينيا الاشتراكية السوفياتية» والنائب في 
ا الأعلى هذه الجمهورية والعضو المراسل لأكاديية العلوم فيهاء 
و ت. ابديشيفا » العاملة في معمل التريكو بمدينة فرونزه» بطلة العمل 
الاشتراكى» و س. بيليايف» أمين اللجنة المر كزية لنقابات عال الصناعة 
لات وک غو اجرف تاب ریس جا وزرا وسا ااديت 
والنائب في السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياتي» و أ. لوبوتكوف الرسام 
الشعبي مجمهورية او كرانيا الاشتراكية السوفياتية» و ف. بروبوكوف 
تاب رن ا فلات ال ى ادا فا 
و ف. تشخيكفادزي مدير معهد الدولة والحقوق التابع لأكاديية العلوم 
في الاتحاد السوفياتي» و ف. نيكولين» رئيس هيئة التحرير الرئيسية 
لبلدان الشرقين الأدنى والأوسط في وكالة أنباء نوفوستي» والعديد من 
احا ت لاخر 1 

اعبت جاغات شخبلة عفر ات الو سات راتات السلمسة وتات 
التعلم » مثل مصنع « إيزولاتور » في موسكو » ومصنع ١‏ بوليغرافغاخ » في 
لينينغراد » ومعمل أحذية « تشولبون » في جمهورية قرغيزيا» ومعهد الدولة 
والحقوق التابع لأكاديية العلوم في الاتحاد السوفياتي» ومعهد الاستشراق 
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لدى أكاديية العلوم في الاتحاد السوفياتي» والفرع العرلي في معهد بلدان 
اسيا وأفريقيا لدى جامعة الدولة « لومونوسوف » في موسكو» والعديد 
من المؤسسات الأخرى» أعربت كلها عن رغبتها في الانتساب إلى جعية 
الصداقة , الاتحاد السوفياتي - لبنان » كأعضاء جاعيين ”" . 


وشكل مثلو الرأي العام السوفياتي هيئة للمبادرة» اضطلعت بعمل 
تعضبري لانشاء جمعية الصداقة , الاتحاد السوفياتي - لبنان » وفي ۲١‏ ايلول 
( سبتمبر ) ۱۹۷۲ اجتمعت في موسكو» في دار الصداقة مع شعوب 
البلدان الأجنبية» هيئة المبادرة» برئاسة افغيني إيفانوف» نائب رئيس 
شة رأة الخاد اجات الشوفباتة ا والعلاقات الثقافية مع 
شعوب الملدان الأجنبية › وقد وافق المشتركون في هذا الاجتاع بجرارة 
عبر خطبهم على اقتراح الرأي العام السوفياتي بإنشاء جمعية الصداقة 
, اللاتحاد السوفياتي - لبنان » في الاتحاد السوفياني . 


وجاء في البيان الذي أقره الاجتاع : « إن المهمة الرئيسية للجمعية هي 
تعزيز الصداقة والتعاون الثقافي بين الشعبين السوفياتي واللبنافي» وتطوير 
التفاهم والثقة المتبادلة بينهما » وتوسيع الاتصالات بين الجانبين في جيع 
الميادين » والاطلاع الواسع المتبادل على تاريخ واقتصاد وثقافة وفنون كل 
بلد من البلدين » ” . 


وقررت هيئة المبادرة أن تعقد في ۲۷ أيلول ( سبتمبر) ۱۹۷۲ في دار 
الصداقة مع شعوب البلدان الأجنبية» في موسكوء الاجقاع التأسيسي 
للانشاء جعية الصداقة « الاتحاد السوفياتي - لبنان » في الاتحاد السوفياتي . 
وفي الموعد المعين» ۲۷ أيلول (سبتمبر) ۱۹۷۲ عقد الاجتاع المذ كور 
الذي انعا جخة الصداقة ‏ الأغاد السوفاق - لبان فی فزسکلو: 
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وانتخب فيكتور تشخيكفادزي الشخصية الاجتاعية السوفياتية البارزة» 
العضو المراسل لأكاديية العلوم السوفياتية ونائب رئيس جعية الحقوقيين 
الأزلية رئيا للجمضة: وقد ألقى “ريس السعة المتقخب كلاةاقال فيها 
إن تأسيس جعية للصداقة مع لبنان في الاتحاد السوفياتي يشكل حدثاً هاما 
ورائعاً للغاية في تاريخ العلاقات بين البلدين» وقد تطلب ذلك منطق 
تطور العلاقات الودية السوفياتية - اللبنانية » التي ها جذور تاريخية عميقة . 
وأشار إلى أن العلاقات السوفياتية - اللبنانية الودية في مجال الثقافة تطور 
بنجاح منذ أكثر من ربع قرن. وكان لبنان أول البلدان في العام الحرفي 
الذي أقام علاقات ثقافية مع الاتحاد السوفياتي» وقد ساهم في تطوير هذه 
العلاقات إلى حد كبر شخصيات اجتاعية بارزة في لبنان أمثال عمر 
فاخوري وجورج حنا وميخائيل نعيمة و کثيرون غيرهم. 


وأضاف قوله: « إن السوفياتيين واللبنانيين على حد سواء يبدون 
اهتاماً كبيراً بآفاق تعزيز وتطوير العلاقات المتبادلة في الميادين كافة. وإن 
تأسيس جعية الصداقة « الاتحاد السوفياتي - لبنان » يشكل تعبيرأً عن رغبة 
أوسع أوساط الرأي العام السوفياتي في تطوير العلاقات الودية الطيبة مع 
الشعب اللبناني وتوطيدها » ١‏ . 

وساهمت الجمعبة منذ تأسيسها في تعزيز علاقات الصداقة السوفياتية 
اللبنانية وتطويرها على مختلف الصعد» ووجهت الدعوات لعشرات الوفود 
اللىنانىة التي زارت الا تاد افا وضمت شخصيات سياسية 
واجتاعية بارزة (وزراء» نواباً ورؤساء أحزاب). وتضم الجمعية في 
صفوفها ألوف المواطنين السوفيات وما فروع في سبع جمهوريات سوفياتية 
متحدة» وتبذل نشاطاً فعالاً لتعريف الرأي العام السوفياتي إلى حياة 
الشعب اللبناني وثقافته» وتقود حلات التضامن مع الشعب اللبناني في 
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نضاله ضد المعتدين الإسرائيليين» وتنظم اهز جاتات والا سات 
الاحتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية اللبنانية » وتقدم الجمعية المنح الدراسية 
لعات الطلاب اللبنانيين الذين تستقبلهم جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياقي 
كل عام» وتنشر نتاجات رجالات الثقافة والعام والأدب والفن في لبنان» 
وتقدم للتلفزيون والإذاعة السوفياتيين سلسلة برامج عن لبنان وتاريخه 
وحاته» وغير ذلك من النشاطات المادفة إلى تنمية الصداقة بين الشعبين 
وتعزيزها. وقد وصل إلى بیروت في أواخر العام ۱۹۷۲ البروفيسور 
فيكتور تشخيكفادزي رئيس جعية الصداقة « الاتحاد السوفياني - لبنان» 
بدعوة من جعية الصداقة اللبنانية السوفياتية» وشارك في أسبوع الصداقة 
اللبنانية - السوفياتية الذي نظمته الجمعية وأقامت خلاله المعارض 
والمحاضرات والندوات وعرضصت أفلام السها» وسوى ذلك من 
النشاطات» وقد صرح البروفيسور تشخيكفادزي عشية سفره إلى لبنان 
قائلاً : « لقد سبق أن زرت لبنان في أيام السام المشرقة وفي أيام المحن. إفي 
أحب كثيراً هذا البلد» وفي كل مرة أسافر فيها إلى لبنان ينتابني شعور 
الانفعال امثير للغبطة عشية لقاءاتي مع الأصداقاء القدامى الطيبين» وهم 
كثيرون في لبنان» وإني على ثقة بأن زيارة وفدنا ستسهم في التعزيز اللاحق 
للصداقة والتعاون بين الشعبين السوفياتي واللبناني » °" . 


وخلال السعبنات نظمت جعبتا الصداقة اللبنانية -السوفياتية» 
والسوفماتية -اللنانبة » عشرات الزيارات المتبادلة لوفود الصداقة من البلدين . 
ومن أبرز الشخصيات اللبنانية التي شار كت في هذا الوفد » كمال جنبلاط » 
ورشید کرامي وميشال اده » وتقي الدين الصلح وغيرهم من الوزراء والنواب 
ورجال السياسة . وفي حزيران العام ۹۷۳ ١‏ زاد الاتحاد السوفياتي وفد لبنافي 
ضم السادة ميشال اده» والنائب أمين ال جميل » والنائب شفيق الوزان» 
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والصحافي وفيق الطيى › وزار الوفد مدن موسکو » ولینینغراد » وطشقند »› 
وسمرقند إحدى أقدم المدن في آسيا الوسطى السوفياتية . وفي ختام الزيارة 
صرح أمين الجميل النائب في البر لمان اللبناني » عضو ال مكتب السياسي لحزب 
الکتاتت» رئيس الجمهورية اللبنانية الحالی )۱١۹۸۸-۱۹۸۲(‏ ضرح 
بقوله : « إني أنصح الكثيرين بالذهاب إلى الاتحاد السوفياتي كي يكونوا 
فكرة صحيحة عن الأوضاع هناك فالأراء السائدة تختلف عن انطباعاي . 
إن الشعب السوفياتي منفتح على الشعوب الأخرى عملا بالمبادىء التي بشر 
بها لبنن» مبادىء الصداقة والأخوة بين الشعوب» هذا الانفتاح الذي هو 
من ضمن الط اللينينى سوف يدخل الطأنينة للإنسانية المعاصرة حيث 
الإنسان مضطرب إلى م ومصبر السلام العالمي ». 


وأضاف الجميل: « ل أكن أتصور هذا النوع من الحرية الذي لمسته 
آثناء زيارتي» فالازدهار والسعي الدائم لإسعاد المواطن يثير الإعجاب 
خاصة للذين اطلعوا على ماهية روسيا قبل الثورة. وفي الواقع إن هذا 
اللجهود الجبار الذي أدى إلى التوازن بين الدول هو ضمانة السلام العالمي ». 


واستطرد الجميل قائلاً : « لو كان هناك دولة كبرى واحدة ماذا كان 
مصبر الدول الصغيرة؟ خاصة وأن الاتحاد السوفياتي يسير على المبدأ القائل 
بات للستت هناك دول کبری ودول صغبرة بل دول کرة باهدافها 
ومبادنها . الكل في لبنان يريد الصداقة مع الاتحاد السوفياتي» وأنا كعضو 
في حزب الكتائب يكننى أن اؤ كد حرص الحزب على توطيد العلاقات 
بیننا وبینه» ونعتبر أن لا ديومة للبنان بکیانه وسیادته ووحدته إلا ضمن 
الصداقة مع جيع الشعوب وخاصة شعوب الاتحاد السوفياي. وستبقى 
صداقتنا معه راسخة وعميقة وسوف لن يتمكنوا من تحجم هذه 
الصذاقة ۾" ,. 


۱۵٩ 


هذا الكلام قاله الرئيس أمين الجميل في العام ۹۷۳ ١‏ وفيه الكثير عن 
الرئيس الجميل لو زار الاتحاد السوفياتي هذه الأيام» وشاهد التطورات 
ال سلاك مد قق اة ا .ارات الإخرة ق اظل سام 
اللانفتاح› واعادة الىناء والعلنية التي تقودها القبادة السوفياتية الحالية 
بزعامة ميخائيل غورباتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيالي ؟ 


واكب التوسع والشمول في الصداقة ما بين البلدين» على المستوى 
الشعى عبر جيعتى الصداقة في كل من لبنان والاتحاد السوفياتي» تطور في 
مستوى العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي الب لاني والحكومي» 
ففي ۸ آب - (أغسطس) عام ۱۹۵۵ وجه السوفيات الأعل للاتحاد 
السوفياقي إلى ريس مجلس النواب اللبناني البرقية الآية: 


١‏ إلى السيد عادل عسيران رئيس برلان الجمهورية اللبنانية. 

يتشرف السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية › 
رغبة منه با لملساهمة في التطوير اللاحق للعلاقات بين شعي الاتحاد 
السوفياتي ولبنان» ونظراً لأنه يعتبر الاتصالات المباشرة بين البر انات 
وسبلة هامة للتعاون الدول في مصلحة قضية السام والتفاهم المتتادل» 
بدعوة وفد يمثل البرلان ,الان إلى زيارة الأعاد الفاق : 


رحب البر لاني اللبناني بالرغبة السوفياتية في توسيع العلاقات البر انيه 
بن الىلدين وقبل الدعوة» وقامت ف فترات لاحقة وفود برلانىه لىنانىة 
عديدة بزيارة الاتحاد السوفياتي ووفود سوفياتية برلانية بزيارة لبنان. 


زار دتري شبيلوف وزير خارجية الاتعاد السوفياتي لبنان في الفترة 
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ما بین ۲۵ و ۲۸ حزیران (يونیو) .۱۹۵٩‏ واستقله رئيس الجمهورية 
آنذاك کيل میرن وريس الرزراء اللباقي عبد الل الباق ء ووزير 
الخارجية اللبنانية سل لحود» وعدد آخر من الشخصيات اللبنانية الرسمية. 
وفي البيان المشترك اللبناني - السوفياتي الذي نشر في ختام الزيارة» « سجل 
الطرفان وحدة وجهات النظر حول المسائل المطروحة على بساط البحثء 
وسجلا بارتياح الطابع التقليدي للعلاقات الودية بين الاتحاد السوفياتي 
ولبنان» وأكدا بأن التطور اللاحق للصداقة بين البلدين يستجيب لمصالح 
الشعبين » ويشكل مساهمة ملموسة في قضية توطيد السام والعدل» واتفق 
الطرفان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الاتحاد السوفياتي ولبنان 
أ مستو ی السغارات رعبة منها في توطيد وتطوير علاقات الصداقة بين 
البلدين باطراد . كا أعرب الجانبان عن رغبتها في التطوير اللاحق 
للتعاون الاقتصادي والثقافي أيضا بين الاتحاد السوفياتي ولبنان *). 


كانت زيارة الوزير السوفياني للبنان محطة بارزة في مسار التطوير 
لمتنامى للعلاقات السوفياتية - اللبنانية . وهذا ما أثار غضب بعض القوى 
اأخاة والاقليمية والدولية التى حاولت إلقاء الضلال على نزاهة الموقف 
السرفيافي إإزاء لان ناسبة إلبه الشدخل ق شؤون لبان الداخلية: 
کان ذل ف صيف العام ۱۹۵۷ بعد إعلان الحكم اللبناني انضامه 
إل قدا زاء وعو اليدا الذي أغلن اساسا في سيل 
١‏ مكافحة الشيوعية الدولية»» فكان من الطبيعى إذاً أن ينجر من 
قبل بالانصام إلى هذا الميدأً إلى حجلة معاداة الاتحاد السوفياني وسوق 
الاتهامات ضده. ما استدعى أن يسام السفير السوفياتي في لبنان 
مذ كرة سوفياتية إلى وزير خارجية لبنان في ١١‏ حزيران (يونيو) 
۷ , نفت نفياً قاطعاً ضلوع الاتحاد السوفياتي في نشاطات القوى 
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الداخليه اللبنانية المناهضة لسياسة الحكومة اللبنانية الموالية للغرب عامة 
والأمير كيين بصورة خاصة. وأوضحت المذ كرة أن الاتحاد السوفياتي 
يلتزم التزاماً صارماً بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الاخرى» ويعتبر ان نشاطات التنظمات الوطنية والاجةاعية اللبنانية هى 
شأن داخلي بحت من شؤون الشعب اللبناني» وأعربت المذكرة عن رغبة 
الاتحاد السوفياتي في المضي قدماً في تطوير علاقات الصداقة مع لبنان ٠١‏ . 
وعاد الاتحاد السوفياتي وأكد ثانية موقفه هذا في مذكرة من الخارجية 
السوفياتية إلى السفير اللبناني في موسکو في ٤‏ آب (أغسطس) .٠۹۵۷‏ 
وقد شكلت في حينه سياسة الحكم اللبناني المنحازة ضد الاتحاد 
السوفياي جزءا من سياسته الخارجية التي اتسمت بالانحياز للغرب في 
غ ية فة الأغاد- انراق ماخرلا أشرة لرل الي اة 
وانعكست هذه السياسة على الصعيد العرلي بموقف سلبي للحكم في لبنان 
تجاه ثورة شعب الجزائر » خلافاً للموقف العربي» وكذلك إنعزال الحكم 
اللسناني آنذاك عن العرب عندما رفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
فرنسا وبريطانيا ! إسوة بالحكومات العربية الاخرى» وتنفيذا لقرار 
وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في بيروت آنذاك» احتجاجاً على 
العدوان على السويس عام ١ ۹۵١‏ و كذلك معارضة الحكم اللبناني لسياسة 
عبد الناصر القومية ودخوله في الأحلاف والكتل والمحاور العربية الأخرى 
المعادية لسياسة عبد الناصر . وتناقض كل هذه المواقف مع موقف قطاعات 
واسعة من الشعب اللبناني ما أدى لازدياد واتساع المعارضة الداخلية لنهج 
الحكم اللبناني الذي حاول في مواجهة هذه المعارضة السياسية والمسلحة له 
اهام الآخرين ومنهم الاتحاد السوفياتي بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية. 
یر ن هذه السياسة المنحازة ضد الاتحاد السوفياتي لم تدم طويلاً» 


۱04 


وانتهت في یلول (سبتمبر ) ۱۹۵۸ بانتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيسا 
للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس كميل شمعون» فعاد لبنان إلى التزام 
ساسة التضامن مع العرب والحياد على الصعيد الدولي » وعادت علاقات 
الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي إلى سابق عهدها واستأنفت مسيرة 
تطورها في المستويات كافة. وقي صيف العام ١ ۹0٩۹‏ وصل إلى لبنان اول 
فريق من السياح السوفيات . وفي أيار (مايو) ۱۹٦١‏ وبدعوة من مجلس 
النقابات المر كزي السوفياتي» وصل إلى موسكو الوفد التمثيلي ألاول 
لالقادة التقابيين اللبنانين ؤاشترك ”في احتفالات أول أياز. وي وز 
(يوليو) ٠۹1۲‏ وقع اتفاق حول التعاون الثقافي بين الاتحاد السوفياتي 
والجمهورية اللبنانية. وني عام ۱۹1٩‏ دشن أول خط طيران بين موسكو 
ویرت وق يان (مايز) 15۷ زار تقل السرفات الأغل في الأغاد 
السوفياتي لبنان لاول مرة» وکان يرأس الوفد كبريل إيلياشنكو نائب 
رئيس هيئة رئاسة السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياتي » وقد استقبل الوفد 
رئيس الجمهورية اللبنانية شارل الحلو . وفي الحديث الودي الذي جرى بين 
الرئيس حلو والوفد البر لاني السوفياتي» أعرب الرئيس عن ارتياحه العميق 
للعلاقات اللبنانية - السوفياتية » وأعلن ترحيبه بتعزيز هذه العلاقات 
وتوسيعها . ونوّه الرئيس حلو بالأهمية الكبيرة للاتصالات الشخصية 
امباشرة لاجل تحقيق تفاهم أفضل بين الشعبين» ورحب بتبادل الزيارات 
بين الوفود البرلانية اللبنانية والسوفياتية . وقال الرئيس حلو إن البرلانيين 
اللنانيبن الذين زاروا الاتحاد السوفيالي زيارة رسمية عام ۵ ۱ لقوا 
ترحيباً ودياً بمتازاً ء وأضاف أن اللبنانيين يستقبلون اليوم بابتهاج كبير 
مثلل مجلس السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياتي» وأن الزيارات المتبادلة 
هي في صالح شعي البلدين . 
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جرى استقبال الوفد البر ماني السوفياتي في مجلس النواب اللبناني » وألقى 
رئيسه كبريل إيلياشنكو كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
اللبناليء استهلها بنقل التحيات القلبية باسم مجلس السوفيات الأعلى 
الا تحاد السوفياتي » وباسم الشعب السوفياتي كله إلى مثلى شعب الجمهورية 
اللبنانية. وأسهب في شرح اا خفن وة بن الشعوب الى 
نادت بها الدولة السوفياتية وتحققها عملياً منذ نشأتها » مبادىء المساواة في 
الحقوق والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخليةء ثم تحدث عن 
المباحثات التي أجراها الوفد في لبنان قائلا: 


« لقد تشرفنا بالمقابلة والتحدث إلى فخامة رئيس الجمهورية اللنانىة 
الاساة شارك خو ودولة وتیس لس ارات لاساد سیر شاد 
ومعالي وزير الخارجية الد كتور جورج حكي » وأعضاء المجلس النيالي 
اللبناي» وغيرهم من الشخصيات الرسمية» ومشل الفقات اللبنانية 
المبختلفة »روتكد نارن الشعب إللبثان يسعن إلى توطي ا االصداقة اللب اة 
السوفياتية وتطور التعاون بين بلدينا . وخلال الأحاديث التى جرت في جو 
ودي تبادلنا الأراء حول العديد من القضايا التي تيم لاء واقتنعنا 
بتوافق وجهات النظر بشان تطوير العلاقات السوفياتية اللبنانية في المستقبل 
وتعزيز السلام» وائناء الحديث كنا نستعمل اللغتبن العربية والروسيةء 
ولكننا نتكل بلغة مشتركةء لغة الصداقة. ولا بد من القول إنه خلال 
احادیشا ظھز جایا آن بین بلدينا كرا مر نقاط الالتقاء. داشت 
جهوريتكم في تعزيز قضية السلام ويتبين ذلك في ممارسة حكومة 
اجمهورية اللبنانية لسياسة عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى. وتلعب هذه السياسة دورا إيجابياً في النضال ضد الإمبريالية 
والاستعار الجديد وتحد من افاق نشاط الكتل العدوانية الحربية» وتخدم 
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قضصة صان الأمن والسلام العالمي. 


إننا نرجو أن تتطور في المستقبل أيضاً أواصر الصداقة والتعاون بين 
اللاغاد السوفياي والجمهورية اللىنانية کا بی الاتاد السوفياتي والىلدان 
العربية الأخرى. 


ونرى فى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية قاعدة متينة 
لتطوير هذه العلاقات » . 


ختم إیلیاشنکو مخاطاً أعضاء المجلس النيابي اللبناني بقوله: 


) وأود أن أنتهز وقفتي على هذه المنصة الساممة شى الللجاحات 


الكيرة مجلس نواب الجمهورية اللىنانية اا لكل منكم الصحة 
والسعادة . 


وباسم رئيسي الغرفتين لرئاسة مجلس السوفيات الأعلى للاتحاد 
السوفياني أبلغنا السد الرئيس حادة دعوة لزيارة بلادنا ويسرنا أنه قبل 
اغى وارد يا اة لکم أا السيد الرئيس أنكم سوف 
تستقىلون في الاتحاد السوفياقي الخفاوة والترحيب , 7" . 

وني البيان المشترك اللبناني - السوفياتي الذي صدر في ختام زيارة وفد 
مجلس السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياتي إلى لبنان» سجل الطرفان 
ارتياحهها إلى الطموح المشترك للاتحاد السوفياتي والجمهورية اللبنانية 
لتوطيد السلام» وتطوير التعاون الدولي على أساس مبادىء التعايش 
السلمي واحترام الاستقلال الوطني وسيادة الدول. 


واشاز الان اترك ای ) ا تىادل الأراء أظهر أن وجهات النظر 
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ن الا اد السوفياي ولىنان متفقة أو متقاربة في كير من المسائل الدولية 
المامة وخاصة في قضايا نزع السلاح التام والشامل» وعدم انتشار الأسلحة 
النووية وتصفىة الاستعار والنضال من أجل تخفيف حدة التوتر الدوي. 
وينطلق الجانبان من أن السلام والأمن في العام أجع يتطلبان المزيد من 
الجهود من أجل تحقيق نزع السلاح لتام والشامل تحت إشراف دولي. 

وي جرى الأحاديث التى جرت بينهه) عبّر الطرفان عن قلقه) العميق 
إزاء استمرار الحرب المؤسفة في فيتنام . وشجب الطرفان سياسة التكتلات 
الحر ية وأعلنا أن الاتحاد السوفياتي والجمهورية اللبنانية يؤيدان جزم 
زضال وطنيي الجنوب العرلي ضد السيطرة الاستعهارية الأجنبية. 


ويشجب الطرفان الأعمال العدوانية الإسرائيلية المتكررة ضد البلدان 
العربية ويؤيدان حقوق عرب فلسطين. 


وقد لاحظ وفد مجلس السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياتي بارتيأاح 
جهود لبنان الموجهة لتقوية استقلال البلدان العربية ووحدتما, 

وقد قدر رجال الدولة اللسنانيون سياسة الاتحاد السوفياتي في قضية 
الحافظة على سلام وأمن الشعوب» وتوطيد التعاون الدولي» ومساندة 
الدول النامية في الشرق العرلي الموجهة نحو توطيد استقلاها السياسي 
والاقتصادي . 


وقك بعز ى تاذل الآراء حول قضايا إقامة العلاقات الودية بين الانحاد 
السوفيافي والتمهورية اة :وتطوس عا وقد الوحظ وجرد الإمكانيات 
والرغىة المتادلة في اطراد تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية 
بين البلدين . 


E 


ويعتبر الطرفان أن تبادل الوفود البرلانية يخدم الاستمرار في توسيع 
العلاقات وتوطيدها بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السوفياتي. 


وقد وقع البيان رئيس مجلس النواب اللبنافي صبر ي حادة ورئيس وفد 


مجلس السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياتي كبريل إيلياشنكو ۾" . 


وتعددت في السنوات اللاحقة الزيارات المتبادلة بين الوفود البرلانية 
اللبنانية والسوفياتية . وفي مطلع العام ١۹۷۲‏ زار لبنان بدعوة رسمية وفد 
السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياتي برئاسة قسطنطين غيراسيموف› 
واستقبل الوفد من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية سلهان فرخية » ورئيس 
الوزراء صائب سلام» ووزير الخارجية اللبنانية خليل أبو مد» ورئيس 
الكش الان الان كال ٣لا‏ ست > وقي ختام الزيارة صرح رئيس 
الوفد لوكالة أنباء نوفوستی قائلا: , في كل مکان زرناه في لبنان شعرنا 
ما اللساتين الرفي ادام وق والااد اليرقات وافدف اى 
لزيارتنا هو تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا» وآمل أن تكون زيارتنا قد 
أسهمت بشكل إيجاني في قضية تطوير العلاقات السوفياتية- 
اللبنانية » "": 


وني ۲۸ كانون الثاني (يناير) ٠۹۷٤‏ وصل إلى لبنان وفد آخر من 
السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياتي برئاسة أ. فادير في زيارة رسمية ودية 
تلبية لدعوة رئيس المجلس النياني اللبناني كامل الأسعد» بهدف تعزيز 
علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتوسيع اللاتصالات بين البر انيبن في 
الاتحاد السوفياتي ولبنان وتوطيدها. وزار الوفد بالاأضافة إلى العاصمة 
بيروت مدن صيدا وصور وبعلبك وبعض المؤسسات الصناعية اللبنانية ‏ 
والتقى العديد من الشخصيات اللبنانية السياسية والاجتاعية» مث الرأي 
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العام اللبناني» وفي ختام الزيارة أكد رسن اوفك الر لاني السو فاق على 
النتائج المثمرة للزيارة معتبرا « أن الاستقبال الحار والودي الذي جرى 
للوفد من قبل الأوساط السياسية والرأي العام في لبنان هو شهادة ساطعة 
عل الصداقة السوفباتة - اللىنانية الراسخة والمتبنة » ©" . 

في غضون ذلك قامت بضعة وفود برلانية لبنانية بزيارات إلى الاتحاد 
السوفياتي تلبية لدعوات رسمية من هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى ‏ 
منها وفد برئاسة النائب أديب الفرزلي نائب رئيس المجلس النياي» عام 
فة ف ووقذ ١اخ‏ اة رتس الخن الفا الان ادات ر 
جادة عام ٠۰‏ . كا زار الاتحاد السوفياتي في السنوات الأخيرة بضعة 
وفود برلانية » وكذلك زاره رئيس مجلس النواب الحالي حسين الحسيني. 


تواصل هذا الوجه البر لاني لعلاقات الصداقة اللبنانية - السوفياتية› 
والتعاون المتبادل بين برلاني البلدين خلال سنوات الحرب الأهلية في 
لبنان» ول یکن في الحقيفة والؤاقع إلا واحداً من أوجه الصداقة المتعددة 
التي ربطت بين البلدين وشعبيها » والتي كانت بداياتها وجذورها في الامل 
الذي جسندته ثورة أكتوبر لعيون الطليعة والنخبة من عمال وكتاب وأدباء 
لان وأقلامهم. افش عطاؤهم يواكب مسيرة الشورة في الاتحاد 
السوفياتي خلال سنوات البناء السلمى» وخلال معارك الجيش الأحر 
البطولية في الحرب العالمية الثانية» وبعد ذلك خلال مسيرة السلام العالمية 
التي رفع لواءها الاتحاد السوفياتي منذ مابعد الحرب العالمية الشانية» 
ويواصل اليوم هجومه السلمي عبر مبادرات السلام التي أطلقها ميخائيل 
غورباتشوف. واهادفة إلى إنقاذ البشرية من الخطر النووي المحدق بها 
وتوفير الأموال الباهظة التي تنفق على سباق التسلح» وتحويلها لإشباع 
الجياع» وإنقاد ملاین الاطفال من الموت» وبناء المجتمعات الجديدة 
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المتطورة في دول العام المتخلفة والنامية. 


ولي مسيرة السلام هذه التي انطلقت من موسكو باتجاه العام بأسره 
إنخرط الملايين من أبناء البشرية في جهاتها الأربع » عالء وشغيلة» 
و کادحون» ومثقفون» ومىدعون» وقادة» ومناضلون» ومن بين هؤلاء 
كان الألوف من أبناء الشعب اللبناني الذين انخرطوا في مسيرة النضال من 
أجل السلام العالمي » وبرز من صفوفهم قادة كبار كان مم الدور الفاعل 
والمؤثر محليا وعربياً وعالياًء فمنحوا مع المثات غيرهم من أبناء شتى دول 
العام أرفع الأوسمة السوفياتية تقديرا لدورهم ونضاهم من أجل الس 
واستقلال الشعوب وتعزيز الصداقة بىنها. 


كان انطون ثابت» رئيس « عصبة المكافحة الفاشية » ورئيس المجلس 
الوطني لأنصار السام في لبنانء أول لبناني يينح أعلى وسام سوفياتي. ففي 
٣‏ حزيران (يوليو) عام ۱۹١١‏ منح جائزة لينين لتوطيد السلام بين 
الشعوب» وبعد ذلك في ۲١‏ أيلول (سبتمبر) عام ۱۹۷۲ منح کال 
جنبلاط مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه جائزة لينين تقديراً 
لنضاله من أجل TTT‏ ودفاعه عن أفکار 
الديقراطية والتقدم. وفي ٨‏ حزیران (یونیو) عام ۱۹۷۳ منح نقولا 
شاوي أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني وسام الصداقة بين الشعوب» هذا 
الوسام الذي منح أيضاً في العاشر من شهر نيسان (ابريل) عام ٤‏ إلى 
ارتين مادويان. هذه الأوسمة عبر من منحت هم إنما هي أوسمة على صدر 
لبنان» أرادت القيادة السوفياتية من خلاما أن تقوم عالياً دور لبنان في 
النضال من أجل سلام العام والصداقة بين الشعوب. 


ولا غرابة أن يكون لبنان في طليعة البلدان العربية القى نال أبناؤها 
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أرفع الأوسمة السوفياتية » فلبنان كان رائداً في الترحيب بثورة أكتوبرء 
والتعاطف معها» وکتابه وأدباؤه کانوا في طليعة من استشرف الأثر الام 
هذه الثورة في مجرى التاريخ البشري» وهو أول من وقع الاتفاقات الثقافية 
في العام العربي مع بلاد السوفيات. هذه الاتفاقات التي كان أوما عام 
7۲ م کرو توقیع اتفاقات وبرامج التعاون الثقافي بين البلدين في 
الأعوام ۰ و ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ و ٤۱۹۷ء‏ وکلها تمحورت 
حول تطوير الصلات الثقافية بين الاتحاد السوفياتي ولبنان في حقول 
الثقافة » والفنون» والعلوم» والتربية» والصحة العامة » والرياضة» 
والصلات بين منظات الشباب وتعزيزها. وقد عززت هذه الاتفاقات 
والبرامج التبادل والتفاعل الثقافي بين البلدين» ورفعت من مستوياته 
وكثفت نشاطاته » وقد تجلى في هذا المضار دور المر كز الثقافي السوفياتي في 
بيروت خاصة» بعد انتقاله إلى مقره الجديد المجهز بمكتىة عامة» وقاعة 
فسيحة للندوات والمحاضرات» وعروض السينا» فضلاً عن قاعات هو 
الأطفال» وغرف المطالعة» وصفوف تعلي اللغة الروسية. والنشاط المكثف 
الذي يقوم به المركز خاصة بعد عام ٠۹۸۳‏ جعله في طليعة المراكز 
الثقافية العاملة في لبنان» والملتقى الأبرز لأهل الفكر والثقافة والفن في 
لبنان» مما جعل من المر كز صلة الوصل الفاعلة والدائمة بين لبنان والاتحاد 
السوفياي» والمنهل الذي يكن لأي لبناني أن يحصل منه على كل ما 
يريده من معلومات عن الاتحاد السوفياتي في الحقول والميادين 
كافة . وللمر كز بالتعاضد مع المكتب الصحفي التابع للسفارة السوفياتية في 
بيروت» صلات واسعة ومتعددة مع رجال الفكر والثقافة والصحافة 
والاعلام في لبنان على اختلاف انقاءاتہم ومشار بهم وطوائفهم. ولقد زار 
عشرات الصحافيين اللبنانيين الاتحاد السوفياتي في السنوات العشر 
الاخيرة بدعوات من وكالة أنباء نوفوستي ومكتبها في بيروت والمكتب 
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الصحفي السوفياتي . وبواسطة المر كز الثقافي السوفياتي في بيروت تم عقد 
اتفاقات التعاون الثقافي بين اتحاد الكتاب اللبنانيين والمجلس الثقافي للبنان 
الجنوبي واتحاد الكتاب السوفيات» وجرت زيارات متبادلة بين مث 
اتحادي الكتاب في كلا البلدين » عززت بدورها قواعد التفاعل الثقاني 
اللبناني - السوفياتي المتواصل منذ سنوات بعيدة» والذي يتجلى بصورة 
خاصة في كل عام مع الذكرى السنوية لثورة أكتوبر» فيعرب كتاب 
لبنان وأدباؤه» لا سما امار كسيون منهم» من جديد عن مشاعرهم تجاه 
بلاد أكتوبر ومنجزاتها ودورها في مجرى التطور الراهن للبشرية بأسرها. 
وقي هذا السباق كانت شتاسة الذ كر امسن لثررة ا كي عة خامة 
في تاريخ العلاقة الفكرية والثقافية اللبنانية السوفياتية. ففي خسينية 
اكتوبر شارك عشرات الكباب والادناء الاين ف القو انات 
والندوات التي ات با مناسبة» و كتب العديد منهم المقالات عن الثورة 
في الصحف اللبنانية اليومية والأسبوعية. وفي مقدمةهؤلاء 
كانت أقلام الأديب ميخائيل نعيمة» والشاعر ألياس أبو شبكة» وكال 
جنبلاط » ورشيد كرامي » والعلامة الشيخ عبدالله العلايلى » والد كتور 
جورج حناء والد كتور حسين مروة» والد کتور سهیل ادریس» ومنیر 
بعلبكي » وأحمد سويد » وحبيب صاڊق» ورضوان الشهال» وسعيد عقل » 
ومد عيتاني» ومد كشلي» وإميلى نصرالله » والعديد غيرهم . وقبل ذلك 
لمعت كتابات عمر فاخوري» ورئيف خوري لا سيا قصيدته الخالدة 
الملكرسة للثورة « نشيد الزمان » والتي ألقاها بمناسبة الذ كرى الثلاثين لثورة 
أكتوبر الاشتراكية في روسيا. 


هذا التوجه الثقافي اللبناني المستنير بمبادىء ثورة أكتوبر والمواكب 
لمسيرتها منذ أيامها الأولى » يقابله من الجانب السوفياتي اهام كبير بلبنان 
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وثقافته ومشقفيه ونتاجاتہم وإبداعهم. وني محصلة هذا التعاطف الثقافي 
المشترك وتعسراً عنه وتعسيداً لواقعه وطموحاته» كانت الاتفاقات 
وبرامج التعاون الثقافي بين البلدين » وكذلك النشاطات الثقافية المشتر كة 
والتى تكثفت بصورة خاصة هذا العام وبمناسبة الذ كرى السبعين لثورة 
أكتوير الاشتراكية. فلقد تشكلت في لبنان عشية حلول هذه الذكرى 
السبعينية لجنة وطنية خاصة للاحتفالات بعيد ثورة أكتوبر » ضمت أكثر 
من ٠۵١‏ شخصية لبنانية سياسية وثقافية ومن رجال الفكر والأعلام 
والأدباء والشعراء والكتاب. ولقد أشرفت اللجنة على الاحتفالات التي 
نظمتها بالمناسبة بالتعاون مع جعية الصداقة اللبنانية - السوفياتية» ومع 
المر كز الثقافي السوفياتي في بيروت. فأقيمت عشرات الندوات السياسية في 
الخاصمة ثروت وغارعهاء ونظمت لمر جاتات والعارشن الفة: 
ووصلت إلى ببروت للمشار كة في الاحتفالات فرقتان فنيتان سوفياتيتان 
من أشهر الفرق السوفياتية هما فرقة « روستافي » الجيورجية وفرقة 
« روس » ورباعي وتري شهير من جهورية لاتفيا السوفياتية. فكانت 
مهر جانات الفن والثقافة والأدب في كل الأغاء اللبنانية في الشطر الغرلي 
للعاصمة بيروت وفي شطرها الشرقي » في الشمال والجبل والجنوب... 
فالسوفياتيون لا يفرقون بين منطقة لبنانية وأخرى فهم يتوجهون إلى 
لبنان» كل لبنان بمناطقه كافة وطوائفه جتمعة» إنهم يتعاملون معه بوصفه 
الوطن الواحد ذا السبادة الحر المستقل... خلافا لتوجهات دعاة تقسيمه 
وتفتبته القابعن في داخله» أو المتربصين به من الخارج. وهذا الموقف 
السوفياتي النظري والتطبيقى » إغا هو أحد العوامل المامة المستعصية التي 
حالت وتحول حتى الآن دون نجاح مؤامرة تقسم لبنان وتفتيته. 


وفى إطار النمو المطرد للعلاقات اللبنانية - السوفياتية لا سما في بداية 


۱۹ 


السبعينات» إحتل مكانة هامة الاتفاق الأول من نوعه بين لبنان والاتحاد 
اران الذي وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) ١۹۷١‏ والمتعلق بشراء 
يتان لبعض انوا السلاح اشاباي قفي صف جهو حريران (برتيو) 
عام ۱۹۷١‏ ابلغ السفير السوفياني في لبنان سرفار عظيموف إلى رئيس 
الحكومة اللبنانية صائب سلام استعداد الاتحاد السوفياتي لتجهيز لبنان 
بكل ما يحتاجه من أسلحة " . وعلى الأثر جرت محادثات بين مسؤوى 
لبادين إنتهت مباحتات جرت في موسكز بين وزيز الذقاع اللبتان الياس 
سابا» ووزیر السوفياتي أندريه غريتشكو» أسفرت عن توقيع 
إتفاقية شراء اسلحة في تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١۹۷۲‏ كانت الأولى من 
نوعها بين البلدين » ونصت على أن يزود الاتحاد السوفياتي لبنان بدبابات 
ومدفعية ثقيلة » وسلاح مضاد للطيران قيمتها حوالي ٠,۵‏ مليون دولار» 
ولقاء ذلك وعد الاتحاد السوفياتي بزيادة وارداته من المنتجات اللسنانة. 
e‏ الزراعبة منها ""' . وبالفعل نفذ الاتفاق واشترى لىنان لأرل م5 
اسلحة من الاتحاد السوفياتي (مدافع ميدان .)٠٠١‏ ولقد قال لي الوزير 
الد كتور الياس ساباء إن إسرائيل شعرت لأول مرة ببعض الأ من 
ضربات لبنان زدا على إعتداءتها عنذما إستخدمنا المدفعية السوفباتىة ف 
مواجهة مع الجيش الإسرائيلي عام U E SEO Nt‏ 
ولكن للأسف فإن توقيع اتفاق شراء السلاح من الاتحاد السوفياتي بقى 
وحيدا ولم يتكرر ثانية منذ عام 7.۹۷۲ . : 


هوامش 


(۸) 
(4) 


حسين مروة: ثورة أكتربر في الأدب اللبناني» مجلة الطريق» كانون الأول (ديسمبر ) 
e ۷‏ عن ۷۳ 

حلة الطریق» عدد ۲ آذار (مارس) .٠١۹٤۵‏ 

صديق لبنان: مقال للكاتب الأوكراني نوفيتزكي نشرته مجلة « الأنباء 
نیسان (ابریل) عام ۱۹۵۸ . 

مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء نوفوستي ونشرت بتاریخ ۱۹۷۳/۱۱/۲۱. 

جريدة النداء اللبنانية» ۲۷/ .٠١۹۱٤/۱‏ 

النائب الد كتور هاشم الحسيني تولى رئاسة جعية الصداقة اللبنانية السوفياتية من سنه 
خلفه في رئاستها الد كتور النائب ألبير منصور الرئيس الحا 


السوفياتية ٠»‏ في 


۰ إلى سنة ۱۹۸۱ م 
الجمية: 

جريدة النداء اللبنانية .٠١۹۷۰/۳/۲۲‏ 

توالى على تمثيل الاتحاد السوفياتي في لسنان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 


العام ١۹٤٤‏ السادة السفراء : 
۱ انال سرن فشن ولو5 5 0۲7.1٩4870‏ 2027 
إیلیا کايساروفيتش تافادزة - ۱۹0۰/6/۲۲ - م یغادر موسکو إلى بيروت 
لتولي منصبه. 
A SR AR TT OE‏ 
Ara OV SS a mu‏ 
اسا اتوش رق ۹107۷7 13172007٩‏ 
یی و رشن افر رر 5ا2 ۱۹1107921۱۹71۲7 
بتر سیمونوفیتش دیدوشکن - 71 ۱۹411- 1۹11⁄0/7۰. 
از خر جار ف 2 122/1270۴181787 
_ الشندر الف سولدارف ¥ 1۹41077211 
۰- اال (قائرفيس كرلوتر قا ٠‏ 165 السفار اعا 


وكالة أنساء نوفوست السوفیاتية .١۹۷۱/۸/۱٩‏ 
وكالة أنباء نوفوستی السوفیاتية .٠۹۷۱/۸/۱ ٩‏ 


.٠١۹۷۱ ⁄۸/۱ ٩ وکالة آنباء نوفوستی السوفیاتیة‎ )٠٠( 


( ۱۱( وكالة أنباء نوفوستی السوفياتية ۸ ۸/۱/ .٠۹۷۱‏ 

.٠۹۷۲/۹/۲۵ وكالة أنباء نوفوستي السوفياتية‎ )١١( 

.٠۹۷۲ جلة « المدار » السوفياتية عدد تشرین الاول (أکتوبر)‎ (NF) 

. ۱۹۷۲/۹/۲۸ وكالة أنباء نوفوستي السوفیاتية‎ EW 

(۱۵) وكالة أنباء نؤفوستي السوفیاتية ۵ .١۹۷۲/۱۲/۱‏ 

.١۹۷۳ الصحف البيروتية حزیران‎ )١١( 

)۱۷( ي. زيلياتسكي : تاريخ العلاقات بين لبنان والاتحاد السوفياتيء مقال نشرته وكالة أناء 
نوفوستي ۱۹۹۹/۸/۷ . 

)1۸( جريدة النهار اللبنانية .١۹۵٩۹/⁄/7٩1/۳۲۰۹‏ 

(۱۹) جريدة « برافدا» ۱۹۵۷/٦1/۱۲‏ . 

)۲١(‏ حديث الرئيس اللبناني وزعه القسم الصحفي في السفارة السوفياتية في لبنان في 
١ ۰‏ ضمن سلسلة معلومات عن زيارة الوفد البر لاني السوفياتي إلى لبنان والتى 
استمرت من ٤‏ إلى ۲ یار (مایو) .۱۹٩۹۷‏ ۰ 

.١۹1۷⁄0/١١ نشرة القسم الصحفي في السفارة السوفياتية في لبنان‎ TY 

(۲۲) جریدة النداء ۹۷۲/۵/۱۳. 

(۲۳) وکالة أنباء نوفوستی ۱۹۷۲/۱/۸. 

.۱۹۷٤/۲/۱ ٤ » صحيفة « أنباء موسکو‎ )۲٤( 

( ۲۵( جريدة « الشعب » اللبنانية ۵ 1/۱/ .١ ۹۷١‏ 

.١۹۷۱ /۱۱ /۲۵ اللنانية‎ ١ جريدة ,« النداء‎ (FT) 

(۲۷) لقاء مع الوزیر السابق الد کتور الیاس سابا. تشرین الأول (أکتویں) ۱۹۸۷. 


۱Y۲ 


۲ . العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية 
اللبنانية . السوفياتية 


أ - العلاقات الاقتصادية والتجارية 


ك كان لنان البلد العرني الأول الذي نشأت فيه جعية لأصدقاء 
الاتحاد السوفياتي والبلد العرني الأول الذي وقع اتفاقا للتعاون الثقافي مع 
الاتحاد السوفياتي» فلبنان كذلك كان البلد العربي الأول الذي وقع مع 
اللاتحاد السوفياني اتفاقمة للتىادل التجاري. ولقد شكلت العلاقات 
الاقتصادية السوفياتية - اللبنانية دليلاً على التقدم والتنامي الذي تتسم به 
العلاقات السوفياتية - العربية بصورة عامة . فالاتفاق السوفياتي - اللبنافي 
حول التادل التجاري والمدفوعات الذي وقع في نیسان (ابریل) ١۹٥٤‏ 
کل کے کم الل الا كار رعاية في جميع مسائل التجارة والملاحة» 
وقيام التبادل التجاري على أساس تعادل الصادرات والواردات 
(الكلريغ)' وتطويراً هذا الاتفاق وقع في ٠١‏ تشرين الثاني ( نومر ) 
٧ ۳‏ بروتو کول حول تداول البضائع بین البلدین لعام .۱۹1٤‏ وفد 
مدد هذا الروت و كول سنة بعد سنة. وقد لعب اتفاق عام ١١۹۵٤‏ 
وبروت و کول عام ۳ دوراً کبیراً في تطویر العلاقات التجارية بین 
الللدين . وتكفى الاشارة إلى أنه منذ العام ١۹۵١‏ وهو العام الأول لتنفيذ 
الاتفاق النجاري بي البلدين » وحى العام ۹ نت وتائر التجارة 
السوفباتبة - اللبنانية وازدادت أكثر من ست مرات» وبلغت قيمة التبادل 
ای ان ف اول ۱۳ ملیون روبل . (الروبل 
السوفياتي يساوي وفق السعر الرسمي في الاتحاد السوفيالي حوالى ١,٠١‏ 


DA 


دولار). وفي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حتی العام ۱۹۷۰ تضاعفت 
المبادلات التجارية بين الاتحاد السوفياتي ولبنان أكثر من مرتين فارتفعت 
من ۸ ملایین و٤٠٤‏ ألف روبل في العام ۱۹٦٦‏ إلى ۱۷ مليون و٠٠۵‏ 
ألف روبل في العام ۹۷۰ . 


وهكذا تخطت قيمة التبادل التجاري بین البلدین في العام ٠۹۷۰‏ عشر 
مرات المستوى الذي کانت قد بدأت به في العام ٠۹۵۵‏ وفق ما تظهره 
أرقام الجدول الآتي: 


1 o A 7 ٩16 تة‎ ١ 668 نة‎ 


hh 0;۳ Vif 7 تداول البصائع‎ 
Nej ToT 0,٠ 9T التصدير‎ 
۲,۷ ۳١ ۲ ۰,۸ الاستبراد‎ 


وتدل هذه الأرقام أن وتائر تطور التجارة السوفياتية- اللبنانية 
تتخطى بصورة ملموسة وتائر زيادة كل التجارة الخارجية في لبنان» الأمر 
الذي يشهد على الامكانيات الكبيرة لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية 
والاقتصادية المتبادلة النفع بين البلاين. كا نلاحظ من خلال أرقام هذا 
ا لجدول الفرق بين نسبة الصادرات السوفياتية إلى لبنان ونسبة استيراد 
الاتحاد السوفياتي من البضائع اللبنانية. وذلك يعود إلى ضعف الانتاج 
اللبنافي وارتفاع قيمة ما يشتريه لبنان من المواد الأولية من الاتحاد 
السوفياتي . وهذه ظاهرة ملازمة للاقتصاد اللہناني في تعامله مع سائر الدول 
إذ تفوق دائ)ا نسبة الواردات اللبنانية » نسبة الصادرات وهذا ما يفسر 
العجز الدائم في الميزان التجاري اللبناني. وخلال سنوات ۱۹۵۵ - ١۹1۹‏ 
صدر الاتحاد السوفياتي إلى لبنان مات آلاف الأمتار المكعبة من الخشب› 


۱Y٤ 


وعشرات إللآف الأطنان من الصفائح الحديدية » والحديد ؛ راتاس 8 
والسکر › وملاین الأمتار س اللأقمشة القطنىة وصادرات اخری e‏ 
وخلال الفترة ذاتها غطت واردات لبنان من الاتحاد السوفياتي كل حاجة 
لبنان من لفولاذ تقريباً ومن عشرين إلى خسة وعشرين بالئة من جت 
الى الصفاة الخديدية» وسبعان اة من الحديد > وخبة وثلائي بال من 
EE‏ ومن عشرة إلى خسة عشر بالمغة من الأنابيب الخ... 
ar‏ أسواق لبتان وخبرت بصوره جيدة الشاحنات › واچ 
السوفياتية» ومقاطع العادن» وماكنات النسيج› ا ن االات 
الصناعبة وختلف الماكنات الزراعية والصناعية . 

وخلال الفترة ذاتها أصبح الاتحاد السوفياتي سوقأ دائمة ووآبفة 
لتصريف البضائع اللبنانية ولا سا المنتجات الزراعية. ولقد وصلت حصه 
الاتعاد السوفياني من مل صادرات لبنان من الصوف إلى عترين و حى 
ى بع السنوات خسمة وعشرين بالمئة وزهاء عشرة بامثة من التفاح وبين 
ع # وة شر بااة من الجازد ومن أربعة إلى خسة بالئه من 
الخمضات. کا اعت عشىة السعينات لائحة البضائع الي بشتر مہا 
الاتاد السوفياتي من لبنان ولا سيا منتجات الصناعة اللبنانية التي كانت 
آنذاك آخذة واا وارتفعت كميات التفاح اللبناني المصدرة إلى 
الاتحاد السوفياني. 

الا أنه بغض النظر عن النجاحات اللموسة التي حققتها التجارة 
السوفياتة اللىذانية على اسان اتفاق عام ٧‏ فان ج التجارة ٤‏ 
To‏ لامکانات الجانبین . وتځهد غل ذلك الارقام العامه 
للخجارة ا اللسنانية والوزن النوعي للاتعاد السوفياتي في تجارة 
لىنان الخارجية. 


1۷0۵ 


لق کر من مرة إلى امكانيات توسيع التعاون التجاري 
والاقتصادي بين البلدين » وتعزيزه في تصريحات مثلى الأوساط التجارية - 
الصناعية في لبنان الذين يعارضون اتجاه البلاد في التعاون الاقتصادي مع 
الدول الغربية وحدها. وفي هذا المجال أشار هؤلاء إلى الامكانىات القائمة 
للتعاون المفيد مع البلدان الاشتراكية ولا سما الاتحاد السوفياتي. 

ولأجل دراسة وضع العلاقات التجارية - الاقتصادية بين البلدين 
وافاق تطورها» زار الاتحاد السوفياتي في تموز (يوليو) عام ۱۹۷١‏ وفد 
اقتصادي حكومي لبنافي برئاسة الرئيس سلهان فرنجيه » الذي كان يشغل 
في حينه منصب وزير الاقتصاد اللبناني. وقد نوقشت بالتفصيل في مجرى 
المفاوضات قضايا العلاقات التجارية وامكانيات تطويرها اللاحق؛ 


وبنتيجة المفاوضات المثمرة والناجحة الي جرت بروح الصداقة 
والتفهم المتبادل بين الوفدين الحكوميين السوفياتي واللبنافي وقعت في 
موسكو في ٠١‏ تموز (يوليو) ١۹۷١‏ اتفاقية جديدة للتجارة والمدفوعات 
تنص على الانتقال إلى التعامل بالعملة الحرة. وتعهد الجانبان بموجب 
الاتفاقية بأن يقدم كل منها للاخر المساعدة الضرورية للاشتراك في 
امعارض التجارية التي تنظم في كل من البلدين وفي تبادل المعارض. 

إن الاتفاقية التي تنص على أشكال جديدة في التجارة والتعاون 
الاقتصادي بين الاتحاد السوقياتي ولبنان» فتحت آفاقاً واسعة في قضية 
التطوير اللاحق للعلاقات الاقتصادية. وفي العام ٠۹۷١‏ ازداد التداول 
البضائعي بين البلدين بالمقارنة مع الجام ٩۱۹1ء‏ بمقدار ٠۳,١‏ بالمائة. 
وازدادت صادرات الاحاد السوفياقي إلى لبنان بنسبة ٠١,۳‏ بالائة في 
الوقت الذي ازدادت فيه صادرات لبنان إلى الاتحاد السوفياتي ۷,ءء 
بالمائة . 


۱۷7 


ورغم هذه الزيادة الملموسة في تجارة العام ١۹۷١‏ التي أسهم فيها توقيع 
اللاتفاقمة التجارية الجديدة» ورغم عدم استخدام کل الامکانیات فإن 
التجارة بين البلدين ييكن أن تنمو في المستقبل بشكل ملموس إذ أن 
الاتحاد السوفاتي ملك إمكانبات كبرة لزيادة تصديره من الما كنات » 
واللأجهزة الضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني في لبنان كا يكنه المساهمهة 
ي المشاريع الانمائية كبناء سكك حديد وطرق ومرافىء ومحطات توليد 
كهرباء وغير ذلك من المشاريع . وتلعب منتجات جلة من المؤسسات في 
هذا المجال دوراً كثراً ؛ إن مثل هذه المنتجات أصبحت تشكل عاملا 
هاماً فى العلاقات التجارية - الاقتصادية بين الاتحاد السوفياتي والبلدان 
a‏ یکفی القول بأن هذه المنتجات شکلت في العام ٠۹۷۰‏ زهاء 
نصف ا الاتحاد السوفياتي إلى سوريا وزهاء الربع إلى مصر . 
ويحري تسديدها بمنتجات وطنية . وهكذا فإن زيادة الصادرات السوفياتيه 
ا الماكنات والتجهرات والميتجات:الضباعية الأ خرى استؤدي بجةا إلى 
زيادة صادرات لبنان من البضائع التقليدية وغير التقليدية إلى الاحاد 
السوفيالي. 


لقد فتح اتفاق العام ۰ | بين البلدين حول التىادل التجاري 
والمدفوعات. آفاقاً واسعة لتطوير العلاقات والروابط الاقتصادية بين 
البلدين. ومن نتائجه الأولى كان تنظم المعرض الأول لمنتجات الصناعة 
اللبنانية من ۲۷ تموز (يوليو) إلى ٠۵‏ آب (اغسطس) ۱۹۷١‏ في 
موسكو والذي شكل اسهاماً فعالاً في تطوير العلاقات التجارية بين 
الللدين . فقد أثار المعرض اهتاماً ملموساً لدى الرأي العام السوفياتي 
ولدى مثلى مؤسسات التجارة الخارجية السوفياتية الذين أتيحت هم 
اللامكانية ليتعرفوا إلى المنتجات الصناعية والزراعية المعروضة» وليقتنعوا 
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بالنجاحات التي حققتها الصناعة والزراعة في لبنان. ولقد اشترك في 
امرض حوالي ستين شر كة لبنانية» وحضر افتتاحه في حديقة 
سو كولينكي بموسكو . وهي المكان التقليدي للمعارض الدولية والأجنبية 
في العاصمة السوفياتية » السفير اللبناني في موسكو نعم الاميوني» ‏ وفريد 
الصلح مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني» وفؤاد أبو صالح وغیرهم من 
مثلي رجال الأعمال اللبنانيين فضلا عن مدير المعرض نبيل لاذقي. 

لدى افتتاح المعرض عقد سفير لبنان في موسكو نعم الاميوني مؤتمراً 
صحافيا اعلن فيه ان اول معرض صناعي لبنافي في موسکو هو حدث 
هام في تاريخ العلاقات التجارية السوفياتية اللبنانية» وأشار إلى نجاحات 
تطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين. وبعد أن لفت انتباه الحضور إلى 
واقع أن المصنوعات اللبنانية لا تنقص بشيء عن مثيلاتها من المصنوعات 
في الغرب أعلن السفير : « إننا نأمل أن يتعاظم باستمرار التبادل التجاري 
بين لبنان والاتحاد السوفياتي لمصلحة البلدين» وأن يساهم في تطوير 
الصداقة بين الشعبين السوفياقي واللبناني  »‏ . 

وفي إطار العلاقات الاقتصادية بين البلدين » قدم الاتحاد السوفياتي إلى 
لبنان اقتراحات عديدة تهدف إلى تقد تجهيزات كاملة للاقتصاد 
اللبناني» وبناء مترو في مدينة بيروت» وتحقيق مشاريع ري الأراضي بمياه 
الليطافي ومشاريع أخرى. وأعرب الاتحاد السوفياتي عن استعداده لتوسيع 
استيراد المنتجات الزراعية والسلع التي تنتجها الصناعة اللبنانية إذا وسع 
لبنان بدوره شراء الما كنات والمعدات السوفياتية . وتجدر الإشارة إلى تطلع 
الاتحاد السوفياتي إلى المساهمة في توسيع الصادرات اللبنانية» وعبر ذلك في 
تطوير الاقتصاد الوطني اللبناني . ولا بد من الملاحظة أنه حتى العام ۱۹۷۲ 
كانت قيمة مستوردات لبنان تفوق وتتخطى قيمة صادراته مع المتعاملين 
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الرئيسيين معه على النحو الآتي: أحد عشر مقابل واحد في التعامل مع 
الولايات التحدة الأميركيةء سبعة عشر مقابل واجد في التمامل مع 
بريطانيا العظمى » عشرون مقابل واحد في التعامل مع الانيا الغربية . واحد 
وثلاثون مقابل واحد في التعامل مع سويسرا» في حين أن تخطي صادرات 
الاتحاد السوفياتي إلى لبان لمستورداته منه لم تكن تشكل سوى ثلاثة مقابل 
واحد . وفي العام ١۹۷١‏ توسعت العلاقات التجارية بين البلدين ووقعت 
لمؤسسات السوفياتية للتجارة الخارجية في ذلك العام عقودأً مع « شر كة 
املستوردات الشرقية » تنص على بيع لبنان سيارات ركاب ومع شر که 
« عد المسيح » لسيعها اقات هوائية لتمديد الانابيب والاسلاك دون 
القيام باع)ال الحفر» واشترت مؤسسات «غبريال بدارو »» و « صبحي 
مزراعي »» و « هاني بيضون » من الاتحاد السوفياتي أسلاك قوة وأنابيب 
غاز واشتزت هة ١‏ قمر اسرد ١‏ كات مخ الاخجاب. 


وف ۲۳ کانون الثاني (يناير) ۱۹۷۲ وصل إلى بيروت نيقولاي 
باتوليعشيف وزير المجازة الخار ية في الأغاد الن وفناي بذعوة شن رفيش 
ا لجمهورية اللبنانية سلمان فرنجية » لاجراء مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين 
حول سبل قطوير الغلذقات:العجارية السفياتية -اللبتائية :خلال الزرارة 
بحث الجانبان اللبناني والسوفياتي مسائل التعاون الاقتصادي » وكذلك 
امكانيات زيادة المبادلات التجارية بين الاتحاد السوفياني ولبنان في إطار 
اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع ف العام ۰ في موسکو. وجاءت 
زيارة وزير التجارة الخارجية السوفياتية إلى لبنان في نطاق المفاعيل 
التنفيذية لذلك الاتفاق. فقد ذكر رئيس الوفد اللبناي وزير الاقتصاد 
سلمان فرنجية » والذي أصبح بعد شهرین من توقیعه للاتفاق الاقتصادي 
في موسكو رئيسا للجمهورية اللبنانية » ذكر انذاك» أنه بعد دخول 
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الاتفاق الجديد حيّز التنفيذ » لن يكون هناك عقبات في طريق توسيع 
التجارة السوفياتية - اللبنانية» فالاتفاق الذي ينص على اشكال جديدة 
لعلاقات الأعال يفتح آفاقاً طيبة لتطور المبادلات التجارية اللبنانية - 
السوفياتية . 

وني ۲۳ تشرین الأول (اکتوبر) عام ۱۹۷۲ قم في بيروت» في 
قصر الأونيسكو برعاية وزير الأقتصاد اللبناني آنذاك أنور الصباح› 
العرض التجاري والصناعي السوفياتي عشية الذ كرى الخمسين لقيام دولة 
الاتحاد السوفياتي» تعبيرا عن الرغبة السوفياتية في زيادة تطوير وتعميق 
العلاقات الاقتصادية والتجارية مع لبنان. وفي حفل افتتاح المعرض أعلن 
سرفار عظيموف سفير الاتحاد السوفياتي في لبنان انذاك» ان بلاده تعير 
أهمية بالغة لتنمية علاقاتها الودية مع لبنان الذي تربطه بالاتحاد السوفياتي 
ك تن عديدة علاقات حسنة في المجالات كافة» وأضاف قائلا: 
وأود أن أذكر بازتياح ذلك الاسهام الكبير الذي أسداه فخامة رئيس 
الجمهورية سلهان فرنجية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا . فائناء 
زيارته للاتاد السوفياتي في تموز (يوليو) عام ۱۹۷١‏ م التوقيع على 
الاتفاقية حول التجارة والمدفوعات القى فتحت افاقا جديدة لتنمية 
التجارة بين البلدين» ويبموجب هذه الاتفاقة يعمل الاغاد السوفياني على 
زيادة حجم مشترياته من الصادرات اللبنانية التقليدية » وبعض منتجات 
الصناعة الوطنية اللبنانية . وبالمقابل يصدر الاتحاد السوفياني إلى لبنان 
البضائع التي مهتم بلدكم بشرائها. إننا نتيح لضيوفنا الكرام» اليوم فرصهة 
الاطلاع على المعروضات التي يتضمنها هذا المعرض والتعرف إلى بلادنا 
وإلى بعض منجزاتها. 


إننا نعتبر تطور التجارة الخار جية وسائر العلاقات الاقتصادية سلاحاً 
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قوياً في تعزيز السام والصداقة بين الشعوب» ونعتبرها وسيلة للتقارب 
وازدياد التفهم بينها . ولذلك نأمل أن يساعد هذا المعرض التجاري 
والصناعى السوفياتي بدوره» على زيادة تعزيز عرى الصداقة والود بين 
شعوب الاتحاد السوفياتي ولبنان. 


وختاماً أود وأنا أفتتح هذا المعرض أن أشكر في شخصكم» يا معالي 
الوزير» الحكومة اللبنانية وهذا الشعب المحب للسلام على وده وحفاوته 
اللقلدين ؟ . هذا وقد تواصل لاحقا غو وتوسع المىادلات التجارية بن 
الاتحاد السوفياتي ولبنان بصورة مطرده رغم سنوات الحرب التي دخلها 
ان راد رشح اء العكاة شار ارف ايه ي عدار ق ۴ 
الصادر في أيلول ( سبتمبر ) ۹۸۷ ١‏ أن قيمة التبادل التجاري بين الاتحاد 
السوفياتي ولبنان خلال الفترة بين شهري كانون الثاني (يناير) وحزيران 
(یونیو) من العام ۱۹۸٩‏ بلغت ٥,۳‏ ملیون روبل» وقیمه مستوردات 
لبنان من الاتحاد السوفياتي خلال الفترة ذاتها كانت ٤,۳‏ مليون روبل» 
بيغا كانت قيمة صادراته إلى الاتحاد السوفياتي ٠,١‏ مليون روبل. وخلال 
الفترة ذاتما من العام 1۹۸۷ء بلغت قيمة التبادل التجاري بين لبنان 
والاتحاد السوفياتي ٠,۳‏ مليون روبل ايضاء فما بلغت قيمة الصادرات 
السوفياتية إلى لبنان في الفترة ذاتها ٤,٤‏ مليون روبل» وقيمة المستوردات 
السوفياتية من لبنان ٠,۹٩‏ مليون روبل. وفي لقاء مع أحد مسؤولي الملحقية 
التجارية السوفياتية في بيروت قال: « إن حر كة التبادل التجاري بين لبنان 


والاتحاد السوفياتي مستمرة ومتواصلة» وسیشهد العام القادم ١۹۸۸‏ مزيدا 
من توسعها وتطورهاء ونحن الآن بصدد اعداد مشروع اتفاق بجاري- 
اقتصادي جديد بين الاتحاد السوفياتي ولبنان» يتجاوب مع النمو الذي 
عرفته حر كة التبادل الاقتصادي والتجاري بين بلدينا خلال السنوات 
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الأخرة الق أعقىت الاتفاق الاقتصادي التجاري الموقع بينھا ي العام 
٠‏ . ولا بد من الاشارة هنا إلى أن بعض الأنباء الصحافية كانت قد 
أفادت في ربيع العام ١۹۸۷‏ أن الاتحاد السوفياتي قد قام بواسطة إحدى 
حطاته المدارية في الفضاء الخارجي بعملية تصوير متكاملة وشاملة لجوف 
الأراضي اللبنانية برمتهاء وبات في حوزته ملفاً مصوراً لباطن الأرض 
اللبنانية ومحتوياتها الممكنة من الثروات المعدنية والمائية وسواها وهو على 
استعداد لتقديم هذا الملف إلى السلطات اللبنانية الرسمية المعنية إذا ما 
طلبته منه. وقد تناقلت الصحافة اللبنانية هذا الخبر في حينه غير أن أي 
موقف رسمي لبناني بهذا الشأن لم يعلن بعد . 

والحقيقة أن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان والاتحاد 
السوفياتي في نطاق عمليات القطاع الخاص اللبناني متقدمة بكثير عن 
مستوى تلك العلاقات في نطاق القطاع العام في لبنان. وربا كان ذلك 
عائدا إلى الموقف السياسي اللبناني الرسمي أو إلى المنحى العام لدى خبراء 
الدولة اللبنانية الذين تخرج معظمهم من جامعات غربية خارج لبنان أو في 
داخله » نحو التكنولوجيا الغربية والمواصفات الغربية» فينظمون دفاتر 
الشروط هذا المشروع أو ذاك العائد للقطاع العام با يناسب تكنولوجيا 
هذا البلد الغري أو ذاك» أو هذه الشركة الغربية أو تلك بعيداً عن 
مواصفات التكنولوجيا السوفياتية . وعندما زار في أوائل العام ١۹۷۷‏ وفد 
جاري سوفيالي مؤلف من رئيس شر كة « تكنوسبورت » ومثل لجنة الدولة 
السوفياتية للعلاقات الاقتصادية الخارجية يرافقها الملحق التجاري 
السوفياتي في بيروت آنذاك» السيد كوجوفنيكوف (والذي أصبح 
ملحقاً تجارياً سوفياتياً في الولايات المتحدة الأمير كية) القصر الجمهوري 
في بعبدا واجتمعوا مع الد كتور محمد غطالله رئيس مجلس الانماء والاعار 
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اللبناني آنذاك. تبيّن هما أن اصرار المسؤولين في شر كة الكهرباء اللبنانية 
على رفض أي مواصفات بديلة (وكان الحديث يدور حول مولدات 
معمل الجية الكهرو حراري) حتى ولو استوت تكنولوجيا مع دفتر 
الشروط أو امتازت عليه» يحول دون مشار كة الشر كات السوفياتية في 
مناقصات القطاع العام اللبناني» بيغا يختلف الأمر في القطاع الخاص حيث 
الملصلحة العامة للشر كة والمصلحة الخاصة لصاحب الشر كة خاصة عندما 
تكون الشر كات فردية أو عائلية كا هي حال معظم الشر كات في لبنان» 
تلتقان وتتوحدان. فإن مسالة المواصفات م تقف عائقا دون توقیع 
العمقود مع الشر كات السوفياتية لشراء تجهيزات متكاملة منها. وهذا ما 
أقدمت عليه شر كة « بوليغراف أومبورت كومباني » اللبنانية لصاحبيها 
السیدین حسین حطبط ومد عساف إذاشترت في أواخر العام ٠۹۷۷‏ 
من الاتحاد السوفياتي مشروعا صناعيا متكاملا بكامل تجهيزاته هو مطحنة 
قمح» ثم باع الاتحاد السوفياتي عبر الشركة اللبنانية المذكورة اعلاه إلى 
القطاع الخاص في لبنان مطحنتي قمح ومعمل علف» فكانت هذه تجربة 
رائدة على امكانية خروج علاقات التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد 
السوفياتي من نجرد شراء البضائع وبعض المواد الخام إلى شراء مشاريع 
صناعية متكاملة بكامل تهيزاتها . وكانت بداية التجربة ناجحة في القطاع 
ا لخاص» وهذا ما يبشر بامكانية تطوير هذا النوع من علاقات التبادل 
الاقتصادي بين لبنان والاتحاد السوفياتي » لاإفادة من الخبر ة السوفياتية في 
عملية إعادة بناء الصناعة الوطنية في لبنان وتطويرها . الأمر الذي يتطلب 
تبدلاً في سياسة القطاع العام في لبنان والمشرفين عليه » وهذا التبدل يكن 
إحرازه طبعا تبعا لمعطيات الموقف السياسي لدى مركز القرار في قمة 
السلطة السياسية في لبنان. فإن كانت تواجھتاتها ايجابيه بصدد تعزيز 
التعامل مع الاتحاد السوفياتي» فإن كل « عقدالمواصفات » التكنولوجية 
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على المستوى التنفيذي تتحلحل وتزول» لأنها في الحقيقة عقد شكلية 
للقصود منها حصر تعامل لبنان الرسمي مع الغرب وشر كاته لأسباب 
سياسية وغيرهاء بعيداً عن المواصفات التكنولوجية المتوافرة ولا شك في 
نتاج الصناعات السوفياتية بنسب موازية لنتاجات صناعة الغرب 
وشر كاته» إن م تكن متفوقة عليها في بعض الميادين . 


ب العلاقات الساحبة بین لىنان والاتحاد السوفیانی 


في العام ۹0۹ ١‏ وصل إلى لبنان أول فريق سياحي سوفياتي ومنذ ذلك 
الحين تطور تبادل الوفود السياحية بين البلدین . وابتداء من العام ١١۹۹۸‏ 
بدا مكتب « سبوتنيك » وهو مكحتب سوفياني للسياحة العالمية للشبيبة› 
تعاونه النشيط مع وكالتي السياحة والسفر اللبنانيتين « بلانت ترافل 
اندتوريسم » و « جنرال تورز » وقبلهما شر كة «ترانزاس » السياحية 
لصاحبها قيصر أسود. ومع تطور المبادلات السياحية بين البلدين » م تعد 
الممارسة العملية القائمة للمسادلات السباحية تستجيب للحاجات المتزايدة 
في هذا المجال. فكان لا بد من تنظي العمل بين البلدين في الإطار 
السياحي» وهمذه الغاية وصل إلى موسکو في حزيران (يونيو) عام ١١۹۷۰‏ 
وفد رسمي لبناني برئاسة النائب خاتشيك بابيكيان وزير السياحة اللبنافي 
آنذاك» اڪ مباحثات مع الملسؤولن السوفيات المعنيين» امش نت اک 
توقيع أول اتفاق رسمي حول السياحة بين البلدين وقعه بتفويض من 
الحكومتين السوفياتية واللبنانية » سيرغي نيكيتين رئيس الأإدارة السوفياتية 
لأسيياحة الأجنبية ووزين السياجة اللبناني خاقشيك بابيكيان, وقد قار 
الطرفان أرفع تقدير هذا الاتفاق الذي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير 
العللاقات السوفياتية - اللبنانية وتوطيدها. وينص الاتفاق على زيادة 
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رحلات مواطنى البلدين المتبادلة» وتبادل التجربه بين اختصاصي دوائر 
السياحة. وقد ت التفاهم حول مهلة العمل بسمات الدخول ومدة الاتفاق 
سنة واحدة. وهو قابل للتمديد سنويا بناء على رغبة الطرفين. 


قال السيد ليونيد خودوركوف النائب الأول لإدارة شركة 
« أنتوريست » السوفياتية » الذي اشترك في المحادثات مع الوفد اللبنافيء 
« إن اهام السوفباتين بلىنان لا يكف عن الازدياد » وعدد اولئك الذين 
يرغبون في زيارة لبنان يتعاظم باستمرار . لذلك فإن الاتفاق حول 
السياحة الذي وقع بين البلدين هو اساس متين لمبادلات سياحية اوسع 
بينها . وسيساهم الاتفاق السوفياتي - اللبنافي الجديد دون جدال في توسيع 
الاتصالات مع الرأي العام اللبناني في ختلف الحقول» ذلك لأن الرحلات 
السياحية تساعد في إقامة الاتصالات الشخصية والاتصالات بين 
المنظات » 0 


أما الوزير اللبناني خاتشيك بابيكيان فقد أعلن: « أن الاتفاق حول 
السياحة يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المبادلات السياحية بين الاتحاد 
السوفياتي والجمهورية اللبنانية » الأمر الذي يساهم بدوره في توطيد 
العلاقات بين بلدينا وشعبينا » " . واستشهد السيد خاتشيك بابيكيان 
بالمثل القائل بأن الانسان عدو ما جهل. وقال الوزير اللبنافي: « نريد أن 
يعرف اللبنانيون الاتحاد السوفياتي معرفة أفضل» وأن يعرف السوفياتيون 
لبنان» ونحن سنسعى لكي نجعل هذه الاتصالات المتبادلة أوسع » وذلك 
انطلاقاً من مساهمة كل بلد في تطوير الحضارة العالمية مع أخذ دورها في 
توطيد السام العالمي بعين الاعتبار  »‏ . 


وأضاف قائلاً رإن,الاتعاد السوفاتي يتخذ, فى مسألة الشرق الأدنى 


۱۸۵ 


زا شريفاً ومبدئياً يجد صدى ملائاً في أفئدة جيع العرب» يمن فيهم 
اللبنانيون. إن المساعدة والدعم اللذين يقدمها الاتحاد السوفياتي إلى 
العرب» وموفف التاييد للقضايا العربية» كل ذلك يساهم في توطيد 
الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفياتي والبلدان العربمة » ١‏ . 


وختم بابیکيان» حديثه قائلا : « خلال زيارة الوفد اللبناني إلى الاتحاد 
السوفياتي» تسنت مجميع أعضاء الوفد كل امكانيات التعرف على البلاد 
وعلى أماكنها الارخية ومتجزاعا . اوقد كنا مسرورين بضورة خاضة 
للقاءاتنا مع السوفياتيين . وسنحتفظ لوقت طويل بذكرى هذه 
FE‏ 


وسرعان ما ظهرت النتائج الايجابية للاتفاق» إذ قام خلال العام 
۰ أکثر من ١۰۵۰۰‏ مواطن سوفياتي ولبتاني برحلات متبادلة بن 
بلدا . وفي العام ٠۹۷١‏ زار موسكو وبعض المدن السوفباتية الأخرى 
اک من ٠٠٠١‏ شاب وشابة لبنانية. وزار لبنان حوالي ٤٠٠١‏ شاب وشابة 
سوفياتية في نطاق التبادل السياحي الشباني بين البلدين الذي تنظمه شر كة 
١‏ انتوريست » ومكتب « سبوتنيك » عبر طائرات ايروفلوت السوفياتيةء 
وسفن الركاب السوفياتية المتنقلة بين مرفاً بيروت ومرفأً أوديسا. وني 
سياق تعزيز النتائج الايجابية لتعاون البلدين السياحي» وقعت المنظات 
السباحة السوفباتىة مع بعض بعض المؤسسات السباحة ة اللىنانىة ٤‏ شهر کانون 
الأول ( ديسمبر ) ١۹۷١‏ اتفاقية مشتر كة ا لعام ۱۹۷۲. وقد 
اوت الاتفاقة ا مادية لتطوير العلاقات السباحبة بین فتیان کل من 
الاتحاد السوفياتي ولبنان وشبا»ا وطلاب) » وأقرت تعرفات مخفضة هؤلاء 
على خطوط موسكو - بيروت - موسكو لشر كة الطيران السوفياتية 


۱۸٦ 


, أيروفلوت ». وتخفيضات في تكاليف الإقامة والرحلات داخل الاتاد 
السوفياتي . 

وجاءت بعد ذلك زيارة وفد سوفياقي سياحي آل لبان ف خهر ايار 
( مایو ) ٣ ۲٣‏ برئاسة سيرغي نيکيتين رئيس المديرية العامة للسياحة في 
الاتحاد السوفياتي» بمثابة تتمة منطقية للتعاون المثمر بين المنظات السياحية 
السوفياتية واللبنانية. وقد استقبل الوفد استقبالاً وديا من قبل رئيس 
الجمهورية اللبنانية آنذاك سلهان فرنجية الذي أكد على التقدم المام 
للعلاقات اللنانية - السوفياتية على مستوى الحكومتين» وكذلك على 
الامكانيات الكبرى المتوفرة من أجل زيادة المبادلات السياحية بين 
الاين راعب عو يته مأ زيارة الوفد. اللوقاق كرون ها اي 
حسن على التعاون في هذا امحال. 


وقد اشترك في المحادثات مع الوفد السوفياني من الجانب اللبناني وزير 
السياحة أنذاك صائب جارودي» ورئيس المجلس الوطني للسياحة حبيب 
كيروز . وخلال المحادثات أطلع سيرغي نيكيتين حادثيه اللبنانيين على 
وضع السياحة في الاتحاد السوفياتي وآفاقهاء وأشار بصورة خاصة إلى 
الامكانيات الفعلية لزيادة برامج السياح اللبنانيين في الاتحاد السوفياتي. 
وني حديث له مع الصحافيين قال بيوتر سرغييف عضو الوفد» مساعد 


رئيس الدائرة الآفرو - آسيوية في مؤسسة « أنتوريست السوفياتية : 


ريسرنا أن نشير إلى النتائج الايجابية للمفاوضات التي أعلن خلاها 
الجانب اللناني استعداده نەج استقىال جموعات مهنية تخصصيهة من 
السياح السوفيات. وسيتيح ذلك لسياح الاتحاد السوفياتي دراسة معالم لبنان 
مع تكوين فكرة كاملة مثلاً عن نظام الصحة العامة والتربية الوطنيةء 


۱۸4¥ 


وزراعة البلاد » الخ. ووفقا للقرارات المتخذة في اللقاء بين المسؤولين 
السوفيات واللبنانيين» سيفتح قريباً في العاصمة اللبنانية مكتب لمؤسسة 
أنتوريست من أجل الدعاية والمعلومات. وسيتولى هذا المكتب الشرح 
امفصل لشروط السفر إلى الاتحاد السوفيالي وظروفه. 

إن رغبة الطرفين في المساهمة بتوسيع التعاون تتيح توقع استخدام 
امكانيات تطور السياحة» الأمر الذي سيساهم في التعزيز اللاحق 
للعلاقات الودية بن الشعين» السوفياني واللبتاني م ° . 


وفي أيلول (سبتمبر ) في العام ۳ ورداً على زيارة الوفد السياحي 
السوفياتي للبنان» زار الاتحاد السوفياني وفد من المجلس الوطني للسياحه 
في لبنان» برئاسة رئيس المجلس آنذاك النائب حبيب كيروز» لتبادل 
الآراء مع المسؤولين عن شؤون السياحنة في الاتاد السَوفياتي» وبصث 
امكانية تعزيز الروابط السياحية بين البلدين وتطويرها. وقد ناقش الوفد 
مع الإدارة العامة للسياحة الأجنبية التابعة مجلس وزراء الاتحاد 
السوفياتي» خطة عمل من أجل تبادل السياح في المستقبل. وقد صرح 
رئيس الوفد اللبناني في ختام زيارته لموسكو قائلاً : « إن المسائل المرتبطة 
بالسياحة هي التي كانت موضع اهتامنا بالدرجة الأول بالطبع. وقد 
اعجبنا باهالي موسكو المضيافين واستقبلتنا موسكو في يوم خريفي حار 
ومشمس . وبالاأضافة إلى موسكو زرنا مدينة كييف ومدينة لينينغراد مهد 
ثورة اكتوبر . إننا نرحب بتوسيع وتعزيز الاأتصالات السياحية بين بلدينا» 
للأننا نعتبر أن السباحة هي مفتاح التشاهم امتبادل بين شعوب العام 
والسياحة هي الطريق إلى السلم» ”. 


هذه الامكانات الرحبة التي فتحت أمام التعاون السياحي بين البلدين 


۱۸۸ 


والذي كان مخططاً له أن يبلغ ذروة في نشاطه خلال سنوات قليلة» جاء 
اندلاع نار الحرب الأهلية في لبنان في نيسان ۱۹۷۵ ليغير من مجرى 
الاوز ودد العديد من الامال خاض ف المىدان السياحي الذي کان 
من أول القطاعات الاقتصادية في لبنان التى تأثرت سلباً بظروف الحرب 
وتعطلت أعاهاء ما عرقل وجمد كل خطط التبادل السياحي السوفياي - 
اللبنانی التی کانت قد وضعت في الفترة بین عامي ١۹۷٤-۱ ٩۹۷۰‏ . فانعكس 
كل ذلك تراجعاً في النشاط السياحي بين لبنان والاتحاد السوفياتي وكل 
الدول اللأخرى. فالسياحة لا يكن هما أن تنمو وتزدهر وتتطور إلا في مناخ 
الأمن والسلام والمدوء والاستقرار » والحرب هى العدو اللدود للسياحة 
ولكل أنغاط التبادل الحضاري بين الشعوب اد ام قبطل هزر اباط 
السياحي في لبنان وتخريبها بالأضافة إلى الحرب المحلية وانعدام الأمن 
والاستقرار » الانهيار الشامل الذي أصاب النقد اللبنافي » وانعكس بصورة 
سلية جد على مستوى معيشة اللبنانيين وقد رتهم الشرائية . فبات من الصعب 
جداً على اللبناني أن يبتاع بطاقة سفر بالطائرة ( طعا باستثناء كبار 
المتمولين ء وقادة الميليشيات والأحزاب» والنافذين فيها» وكذلك النواب 
والوزراء» وسو اهم ی كار المسؤولين › والمغتربين اللبنانيين من أصحاب 
الثروات القديية والحديغة العهد) من بيروت إل أي عقاصمة 
أخرى. فرطاقة السفر من بار وت إل نمواشکو فبیروت» مغلا وال كانت 
في عام ۱۹۸۳ لا دزد عن خسة وعشرين ألف ليرة لبنانية أصبحت 
تلف في خريف عام ٠۹۸۷‏ ما يزيد على مئة وثلائين ألف ليرة لبنانية» 
وهذا ما بعادل ویزید راتب موظف من الفئة الغالغة والثانية في الأدارات 
العامة اللبنانية طيلة سنة كاملة علا ان ودا الغ ئر اقل بک اسن 
سعر الرطاقات ال جهات أخرى وأن شركة أيرفلوت ما زالت تمنح 
الجموعات السياحية أسعاراً خاصة ك آن شر كة انتوريست تفعل الشيء 


۸۹4 


نفسه بالنسبة لتكاليف الإقامة في ربوع الاتحاد السوفياي. 

لقد عطلت الحرب الأهلية إذاً» قطاع السياحة في لبنان وكل مبادلاته 
مع الخارج» ويأمل اللبنانيون ومعهم الأصدقاء الحقيقيون في العام » وفي 
مقدمهم الشعب السوفياتي الصديق » أن يحل السلام التام والنهائي في ربوع 
لبنان في اسرع وقت» ليعود اللبنانيون إلى حياتهم الطبيعية السلمية » ويعود 
لبنان معهم إلى علاقاته الدولية الطبيعية » بما في ذلك ف الميدان السياحي 
الذي يشكل مرفقاً هاماً من مرافق الاقتصاد الوطني اللبناني وأحد أوسع 
الجسور التى تربط لبنان بالعام الخارجي . ويعقد اللبنانيون في هذا الوقت 
القميب الأمال المرشة عل فداةة الغا السزفان وناسة النزية: 
كأحد العوامل المساعدة الى بامكانما أن تغارس دوراً ايجابياً فعالاً في شق 
الطريق أمام اللبنانيين للخروج من الأزمة القاتلة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية» والخروج من حال الحرب إلى مناخ السلام ومن حال النزاع 
والصراع إلى واقع التفاهم والعيش المشترك. 


وفي نطاق الحديث عن التعاون السياحى بين لبنان والاتحاد السوفياتي» 
لا بد من الإشارة إلى أن مدينة طرابلس اللبنانية تتآخى مع مدينة أوديسا 
السوفاتىة منذ العام ۷ فقد وجدت مدرنه طرابلس » المىناء اللبناي 
على البحر المتوسط. أخاً توأماً ما في مدينة أوديسا الميناء السوفياتي على 
انز الأأمووا وة ةلفان وملاقاتسداقة فة ر نطق المد ينن 
المخآخيتين عبر مجلسى بلديتيهاء اللذين غالبا مابتبادلا الزيارات, الودية 
لتعميق عرى الصداقة بين سكان المدينتين التوأمين وتعزيز علاقاتها 
وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين وقضايا السلام والتفاهم بين 
الشعوب. وخلال شهر تشرين الأول (اکتوبر) عام ۱۹۸۷ زار رئيس 
اة طر اس ع اا عل دان قق الاد مد زدیا عل 


۱۹۰ 


لدعوة من رئيس مجلس بلديتها» أعرب ضمنها عن مشار كة الشعب 
اللبنافي في المحنة التي يمر بها لبنان» وعرض تقدم المساعدة للنهوض من 
الأزمة. وقد أطلع الوفد الطرابلسي زملاءه أعضاء المجلس البلدي في 
دة اودیساء جز أوضاع مدينة طرابلس وحاجاتا العامة الضرورية 
والملحة التي يتطلبها تسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات اللازمة 
للمواطنين على الوجه السلم. 


وقد أسفرت الزيارة عن توقيع بروتو كول بين المدينتين نص على ما 
ا 

- تىادل بعثات بین المدینتین خلال عامی ۱۹۸۸ و ۰۱۹۸۹ وتنظم 
قال الخترغات من العخضصن ق ادمات البلدية وفرق فولكلوررة 


ورياضبة. 


- إرسال فريق من المتخصصن في الخدمات البلدية إلى مدينة طرابلس 
من قبل اللجنة التنفيذية لمدينة أوديسا للتوصل إلى تنمية المشاريع » وإلى 
تعقيق الأمور ذات الطابع القافي بما فيه إنشاء فرع للمركز الثقافي 
السوفياتي في بيروت في مدينة طرابلس . 

- يبدأ أطباء العيون والأطفال في مدينة طرابلس بإاقامة اتصالات 
علمية مع معهد الأبجاث العلمية فيلاتوف ومعهد الطب بيروجوف لمدينة 
أوديساء ويحضرون المؤتغرات والندوات الدولية للمدن المتوامة. 


- تقوم اللجنة التنفيذية لمدينة أوديسا بمد المجلس البلدي لمدينة 
طرابلس بالمعدات التقنية في حقل الخدمات البلدية. 


- تقوم المئة التنفيذية لمدينة أوديسا بدراسة امكانية زيادة عدد 


۱۹۱ 


۱ الطلاب في معاهمد الدراسات العليا في أوديسا خلال عام ۸۸ - ۸٩‏ ۸ أنطوان يزبك - ۱۹۷۸/۱۱/۱٤‏ - توفي في ۱۹۸۳/۱۱/۲۰. سفیر. 


ا ف ٩ 5 EY‏ - فرید عبود - سستمبر ٤‏ -- ینایر ۱۹۸۵ قائم بالاع)ل. 
) ااعي واار م کن فل ا ایا ت ی د راپ ۰- ربيیعه حیدر - ينایر ۱۹۸۵ - یونیو ۰۱۹۸٩‏ سفیر. 
وقد أعلن السيد عشير الداية رئيس مجلس بلدية طرابلس في ختام TaD‏ 
زبارته )دنه اودنسا: انه بفضل توأمة مدبنة أودیسا مع مدینتنا» کان لا ۲ - E‏ یر ١۹۸7‏ - السفير الحالي . 
ء ء ن ۴ (۳) وکالة انباء نوفوستی ۷/۲۹ / ۱۹۷۱. 
)٤( E hl r EE O E E ge OE‏ جريدة النداء اللبنانية ۷/۱۸ / .٠٩۷۰‏ 
الاستعداد الكامل لذلك من المسؤولن في الاتحاد السوفياني . وكذلك من (۵) جريدة النهار اللبنانية .١۹۷۲ /٠۱۰ /۱ ٤‏ 
) خلال الاجتاع الذي عقد في موسکو مع جعبة الصداقة السوفاتية- )٦(‏ 0 نوفوستي 1/۱۸ / ۱۹۷۰. 
اللبنانية» شعرت بارتياح ا آن الجميع مستعدون لمساعدة طرابلس في E‏ 
الح ال تر سا" (۹) المصدر السابق. 
)٠١( ٠‏ المصدر السابق. 
)۱١(‏ جريدة النداء اللىنانبة .١۹۷۲ / ۵/۱ ٤‏ 
(۱۲) صحيفة أنباء موسکو ۲۲ .٠۹۷۳/۹/‏ 
1 هوامشس (۱۳) جريدة السفير اللبنانية: ۲۲ / ۱۰ / .٠۹۸۷‏ 
)۱٤( 2 ۱‏ جريدة السفير اللىنانىة: ۲۲ / ۱۰/ .١۹۸۷‏ 


)١(‏ ر. كليكوفسكى : تطور العلاقات الاقتصادية السوفياتية - اللبنانية » دراسة نشرتها وكالة 
أنباء نوفوستی في ۵ ۱۹۷۲/۳/۱. 


}( توالی على تمثيل لىنان لدى الاتاد السوفياتي منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين 
البلدين السادة: 


فآ لفل انق الذتی ب ۰ - ۱۹4۹/۷/1 . قائم بالأعبال ووزیر 


مفوض . 
۲ - عبدالتہ نجار ۹۵0٤/۷/۱۷‏ ۱- ۱۹0۷/۷/۹ 0 قائم بالأعال ووژیر مفوض. 
<F‏ شحادة غصین - ٤‏ ۱۹0۸/۲/۲ - ۱۹۵0۹⁄/۷/۲۲. سفر. 
) ا غرە = ۹0٩۹/۸/1۸‏ ۱ = ۴ ۱۹1۳/1/۱ سفین. 
ة1 سلم حيدر E ATA‏ ي 
2 نعم آمیوفي - ۱۹11/۹/۲ - ۱۹۷۲/۸/۷. سفیر 
۴ے أنطوان جبر - ۱۹۷۲/۱۲/۱۲ - ۱۹۷۸/۷/۲۰. سفیر . 
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منذ أوائل العهد الأموي» أي في أواسط القرن الأول للهجرة 
( أواسط القرن السابع الميلادي)» بدأ انتشار الدين الإسلامي في بعض 
المناطق الي تدخل اليوم ف نطاق الاتحاد السوفياتي. وقد دخل الاإسلام 
إلى بعض هذه المناطق بحكم الفتح بالقوة العسكرية» وإلى بعضها الاخر 
بفضل الدعوات التبشيرية. ومن الصعب حالياً إحصاء عدد المسلمين في 
الاتعاد السوفياتي» ذلك أن القوانين السوفياتية لا تصنف المواطبين من 
خلال انةائهم الديني والمذهي» وإنما تعتبرهم جا اطقن سوفیات 
ينتمون إما إلى الجمهوريات المتحدة» وإما إلى الجمهوريات ذات الحكم 
الذاتي . غير أن انتشار المسلمين في الاتحاد السوفياقي تر كز بصورة خاصة 
وسط أبناء القومية الأوزبكية ( جهورية أوزبكستان)» والقومية التتارية 
( جمهورية التتار الشمالية ذات الحكم الذاتي)» والقومية الكازاخية 
( جمهورية كازاخستان)» والقومية الأذربيجانية ( جهورية أذربيجان)» 
بالإإضافة إلى التركمان» والقرغيز » ومسلمي بشكير الشمالية » والقفقاسيين 
الداغستان ( شال أذربيجان)» والطاجيك المنتشرين في ( طاجيكستان). 
تقررة أساسية يتك امون بى الاغاد السرفاي ي اطق اسا 
الوسطى» والقفقاس وحوض الفولغا بالإضافة إلى وجود عدد آخر من 
المسلمين في أنغاء مختلفة من فلنو إلى أرخانغلسك ومن القرم إلى سيبيريا. 
وغالبية المسلمين في الاتحاد السوفياتي هم من أهل السنة والجاعة» وهم إما 
على المذهب الشافعي وإما على المذهب الحنفي السائد بين أكثريتهم خارج 
القفقاس. وهناك بعض الشيعة على المذهب الإمامي الاثني عشري في 
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جمهورية اذربيجان وبعض الإس‌اعيليين الذين يعيشون في جبل بامير . 


ويخضع المسلمون في الاتحاد السوفياتي شأنهم شأن سائر المواطبين 
السوفيات لأحكام الدستور السوفياتي الذي أعلن أنه يضمن لواطني 
الاتحاد السوفياتي حرية المعتقد أي الحق في اعتناق أي دين أو عدم 
الاعتناق وأداء الشعائر الدينية أو القيام بدعاية للإلحاد . وقبل قيام دولة 
الاتحاد السوفياني» كان لمسلمي جهورية روسيا السوفياتية عام ٠۹۲۱١‏ 
( قازان وسیبيريا وبلاد باشكيرستان والقرغيز والمدن التي فيها مسلمون 
من جوار موسكو ) كان هم مجلس إسلامي أعلى مركزه في مدينة (أوفا)» 
وهذا المجلس كان يتألف من أربعة قضاة يرأسهم مقي الأعظم العلامة 
جان بارودي بن مد بارودي» الذي نفاه القيصر إلى سيبيرياء ولم يعد 
من منفاه إلا بعد سقوط القيصرية وعين مفتيا في ظل السلطة البلشفية. 
وكذلك كان لتركستان جعيات إسلامية على رأسها مفتي أعظم مر كزه في 
طشقند » ومفتي أعظم لمسلمي القفقاس وآخر مثله لمسلمي القرم . 

وبعد قيام دولة الاتحاد السوفياتي في العام ١۹۲۲‏ تولت إدارة شؤون 
المسلمين في الاتحاد السوفياني اربع ادارات دينىة مستقلة متساوية الحقوفق . 
يجري انتخاب أعضائها في مؤتمرات إسلامية خاصة تعقد مرة كل جمس 
سنوات وهذه الإدارات هي : 

١‏ - اللإدارة الدينية لمسلمي القسم الأورولي من الاتحاد السوفياتي 
وسيبيريا» ومقر هذه اللإدارة في مدينة (أوفا) عاصمة جمهورية بشكبريا 
الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم الذاتي ضمن إطار جهورية روسيا 
الأادية الشركة السوفانة (تاسست سح »0)4 

۲ - الإدارة الدينية مسلمي شالي القفقاس» ومركزها في مدينة 
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بويكانسك في جمهورية داغستان الاشترا كية السوفياتية دات الحکم الذاني 
ضمن إطار جهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية (تأسست سنة 
(NEE‏ 
جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية ( تأسست سنة .)١١۱۸‏ 

٤‏ - الادارة الدينية لمسلمى آسيا الوسطى وكازاخستان» مقرها مدينة 
طشقند عاصمة جهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية ( تأسست سنة 
44۳(. 


ترتبط هذه الإدارات الدينية الإسلامية الأربع بأجهزة الدولة الرسمية 


عبر هة خاصة هي مجلس شؤون الأديان» الذي أنشىء في تموز 
(يوليو) عام ٤٤۱۹ء‏ وهو يرتبط مباشرة بمجلس وزراء الاحاد 
السوفياتي. وللمجلس المذ كور مثلوه المفوضون في الأماكن التي يسكنها 
اللسرة: ريااسافةرل هنن ورن الأدناتء فاك ١‏ سكب 
العلاقات الخارجية للمنظات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي». وقد تم 
تأسيس هذا المكتب في تشرين الأول (أكتوبر) .۱۹١١۲‏ ومهمة هذا 
الك قان الاقسال بن الإذارات الذي ة لاعلا ةق لااد 
السوفياتي » والمؤسسات» والميئات» والجاعات» والشخصيات الإسلامية في 
الخارج» بغية تعزيز الصلات والتقارب بين المسلمين الذين يخوضون في 
صف واحد نضالاً ضد الاستعار والامبريالية » ومن أجل السلام والسعادة 
جميع الشعوب على الأرض. 

وهذا المكتب هو الذي يقدم المساعدات للمؤمنين المسلمين في تنظم 
الزيارة السنوية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وأداء فريضة الحج»› 


۱۹٩ 


ويشكل الوفود الإسلامية لزيارة إخوانهم في الدين خارج الاتحاد 
السوفياتي . فقد مر زمن كان فيه المسلمون السوفيات معزولين عن 
المسلمين في الدول الأخرى بسبب سياسة الدول الاستعمارية التي لم تشأً أن 
يقم المسلمون في الأقطار التي تستعبدها اتصالات مع مسلمي البلاد 
السوفباتبة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية والنصر الذي حققه الاتحاد 
السوفياتي فيها وإنهار النظام الاستعاري وتحررت شعوب دول كثيرة» 
وأقامت دوهما المستقلة العلاقات الكاملة مع بلاد السوفيات» وكان من بين 
هذه الدول لبنان الذي اقام e‏ علاقات و وطيدة مع إخوانهم 
السلمين في الاتحاد السوفياتي» شانهم في ذلك شان سائر مسلمي المشرق 
العرلي الذي تحرر من السيطرة الاستعمارية » وأقام مسلموه العلاقات الودية 
الأخوية مع أشقائهم في بلاد السوفيات» الذين يريدون» كا كل الشعب 
السوفياتي» العيش في سلام وصداقة مع جيع الشعوب. ولقد ساهمت 
علاقات المسلمين السوفيات مع المسلمين في الدول الأخرى مساهمة إيجابية 
في تعزيز العلاقات بين الاتحاد السوفياتي» وتلك الدول رغم اختلاف 
الأنظمة الاجتاعبة. 

كان مفتي الجمهررية اللبنانية الشيخ حسن خالد» على رأس أول وفد 
إسلامى لبناني زار الاتحاد السوفياتي في ٠۵‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۷ ا١‏ . وقد ضم الوفد بالإضافة إلى رئيسه المغتي الشيخ حسن خالد كلا 
من الشيخ ندم الجسر مفتي طرابلس» والشيخ سلم جلال الدين » والشيخ 
ختار الجندي» والشيخ مأمون البكار» ومدير عام الأوقاف الإسلامية 
الأستاذ كال حادة. والد كتور مصطفى خالد» والكاتب والصحافي مد 
أمین دوغان. 


« ما كنت أتوقع أن تكون موسكو بمثل ما رأيت من الروعة والجال» 
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وقد أثرت على مشاعري ومشاعر إخواني جيعاً» فهي آية من آيات الله 
ومن أجل بقاع الأرض و 

هذا هو الانطباع الأول الذي سجله ساحة المفتي الشيخ حسن خالد 
لدى وصوله ولأول مرة إلى موسكو. 


وفي أول لقاء للوفد مع رئيس « مجلس الشؤون الدينية » كوراييدف 
الذي استقبل المفتي کب E‏ والوفد المرافق في صبيحة اليوم الأول 
لزیار تېم موسکو› قال المسؤول السوفياتي : « لقد سمعتم ولا شك الكثير 
عن بلادناء ولكن المثل الشرقي يقول» خير لك أن ترى مرة واحدة من 
أن تسمع عشر مرات. .. ولا شك في أن زيارتكم هذه سوف تسهم في 
تقوية العلاقات الأخوية والثقافىة بين مسلمي لىناٺ والاتحاد السوفياني . 
وبالتالي » فاا ستكون فاتحة عهد جديد للتفاهم التام وتقوية أواصر 
داق ن متا¿" . ويعد أن تحدث عن ضرورة توطيد الصلات بين 
الشعبين العرلي والسوفيالي› لواجهة الأوضاع امضطربة في الشرى 
اا اناجم عن التدخل الاستعاري ونواياه السيئة تعاه 
العرب» تحدث باسهاب عن مهام ر مجلس الشؤون الدينية » والأوضاع 
القانونية للمسلمين في الاتحاد السوفياتي استناداً إلى القانون الأساسي 
ا لخاص بفصل الدين عن الدولة» وفصل المدرسة عن الكنيسة الذي وصعه 
لينين في العام ۸ ٩١‏ ١ء‏ رد المفتي حسن خالد بكلمة قال فيها : 

, لا ريب عندي في أن الغاية من هذه الزيارة لم تكن تقوية العلاقات 

بن المسلمين وحسب» بل وكذلك إقامة أحسن العلاقات بين العرب 


ا ا وبي شعوب الا تاد السوفياتي من جهة أخرى»› 
اخ ا ف هذه الظروف العصية التي تعانىها الأمة العربة والتي زایا 
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فيها الشعب السوفباق ينشد صداقة الشعوب الخربية » ليزداد اقرباً وتاييدا 
لنا في نضالنا المرير ضد العدو المشترك. 

لقد كان العدو المستعمر يريد إظهار الاتحاد السوفياني بالبلد المغلق › 
المتحفز دائ لكم الأفواه بالحديد والنار» ومنع الشعوب من ممارسة 
حرياتها الدينبة» وكان يحاول إقناعنا بشتى الوسائل والطرق بأن الاتحاد 
السوفياتي ينع المسلمين من مارسة طقوسهم وعباداتيم» وأنه يعمل على 
إغلاق مساجدهم وأماکن العبادة عندهم وعند إخوانيم الملسيحيين» كا 
کان الاستعار NE TA POGIEE‏ 
ذلك مرتين أن الاتحاد السوفياتي ليس كا صوره لنا الأجني المستعمر› 
مرة حين شعر بالظام الذي يقع على عاتق العرب» وعندما اراد الصهاينة 
ومن وراءهم تمزيق العرب وتفتيت قواهم ومنعهم من مارسة حرياتيم 
كلها» وقف الشعب السوفياتي إلى جانب العرب» فكان أكثر استجابة 
لدعوة امظلوم› وبعکس ما کان یدعیه الاستعار » و کان یرید أن يشيع 
السلام والأمان» بعكس ما كان يدعيه العدو الأجني› وكذلك کان 
الرئيس عبد الناصر أول مَن تجرأ لشق طريق التعرف على واقع الشعب 
السوفياتي» وحطم الطوق المضروب حول الاتحاد اسوفياتي ودل إلبه» 
وقد كان محرماً على العرب قبل ذلك» أن يعرفوا حقيقة الشعب 
السوفياتي» أو الحصول على أية معلومات عنه ما ۾ نکن خاضعة لمراقبة 
أجنبية» ولذلك لم يكن الاستعار ينقل لنا إلا في حدود ما يريد هو أن 
نعرف عن بلاد م . 

ولكن بعد مبادرة الرئيس عبد الناصر » بدأت الصحف العربية تتكم 
عن الاتحاد السوفياتي» تكام العارف» وأصبحنا نتلقى المعرفة بصورة ذاتية 
لا عن طريق الواسطة» ولذلك قد أصبحت معلوماتنا صحيحة وأصبحنا 
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نستقي الحقائق من مصادرهاء وتعرفنا إلى واقع الحاة الدينية الإسلامية 
والمسبحة وار فعات رها كق من الخرية ب . 


وتابع امفقي خسن کال قات . : حن والانحاد السوفياي نلتقي ف 
الدعوة إلى السلام» وكل ا اند أت عل الاس زارا فة 
الأحد على أحد» وقد روى التاريخ كيف أن الإسلام استنكر كل 
ضر وب الاستعار» وقال كلمته المشهورة: ١‏ متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتہم أمهاتہم أحراراً ». كا أن شعار المسلمين هو السلام في الدنيا 
والآخرة» حتى في الجنة فإن شعارنا السلام « ألا قيلا سلاماً سلاماً » 
وتحيتنا هي « السلام عليكم » ولذلك نحن نعتبر أنفسنا ما زلنا في طريق 
السلام والحرية والاستقلال الذاقي» فنحن وأنم أخوة أصدقاء نمضي في 
پو اواد و , 

هذا الكلام الصريح الذي قاله المفقي حسن خالد في أواخر عام 
۷ ١ء‏ يصلح اليوم أيضاً» وفي أواخر عام 1۹۸۷ء ليكون كلمة يقو 
رئيس أي وفد إسلامى من لبنان يزور موسكو ويخاطب المسؤولين فيها . 
فسياسة الغرب ما الت هي هي . تدأب لتشويه صورة الواقع السوفياي 
لا سما حياة المسلمين فيه. والمؤسف أن البعض ما زالت تنطلي عليه؛ 
دظابات ال ب رآقال ازا زال هذا انش باخ بالتهابات الغر دة 
لمشوهة للواقع » مع فارق هو إدخال بعض التعديل على أساليب الدعاية 
في شکلها دون تبدیل في مضمون ہا لتكون مقبولة أكثر» وباتت تضع 
الاتحاد السوفياتي والامبريالية الأمير كية في مرتبة واحدة لجهة موقف 
الإسلام والمسلمين منها» مصورة إياها بأنها عدو مشترك للإسلام. وف 
الاضي القريب كانت تركز دعاية الغرب المعادية لتدخل في وعي جاهير 
وقادة المسلمين السياسيين والدينيينء أن الصهيونية والشيوعية هما نظرية 
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واحدة وإايديولوجية واحدة في مواجهه ة الإسلام ودينه وأمته. وبعدما 
تعطمت هذه المقولة الدعائية وبان اهتراؤها أمام قوة وقائع الحياة 
el)‏ جرى استبدالما بأساليب الدعاية التي تساوي بين النظام 
الاشثراكي والامهيالبة العامية. وني هذا الإطار جرت في العام ١١۹۸٩‏ 
عملة استفزاز مديرة ضد أربعة من المواطنين السوفيات العاملين في 

السفارة السوفياتية في بيروت. إد ET I‏ 
(أكتوبر) من العام المذ كور في الشطر الغرلي من العاصمة بيروت في وضح 
النهار وقتل أحدهم. لقد أثار هذا العمل الإجرامي ضد مثلي الدولة 
السوفياتية الصديقة موجة عارمة من الشجب والاستنكار لدى اللبنانيين 
على اختلاف انتاءاتہم الساسية» وحاصر الرأي العام اللبناني والقوى 
الساسبة اللبنانية العملية الاجرامية ومدبريها ومنفذما ما اضطرهم 
لللإفراج عن الخطوفن الثلاثة ... بعد طول معاناة كادت أن تسيء إلى 
العلاقات التاريخبة للصداقة اللبنانبة - السوفياتية. ولكن افتضاح هوية 
الخاطفين ومن يقف وراءهم من جهات وتيارات تعمل على أرض لبنان» 
وهي ليست لبنانية الهوية والانةاء» بالاضافه ال ی ا 
عمت لبنان» كل ذلك فرت على امخططين إمكاني لمتمثل 
في الإساءة إلى علاقات الصداقة اللبنانية A‏ فارتدت الفعلة 
الاجرامية نتائج معكوسة على مخططيهاء وتعززت أكثر فأكثر عرى 
الصداقة اللبنانية - السوفياتية» وفشل الاستفزاز الإجرامي في النيل منها ء 
او که سرف ورن فك س افا خن اعد موداي ااا 
السوفياتي الذي خسره أهله وشعبه والشعب اللبنافي» فكان تقال اة 
سوداء إضافية في سجل الحرب اللبنانية وما تخللها من عمليات خطف 
واغتال طالت العديد من الأبرياء اللبنانيين والأجانب على حد سواء. 


وتخوة يقد اهجذا الاستظراة الذي لم يكن منه بد» إلى الوفد 
اللبتاني الإسلامي الموجود في موسكو برئاسة المفتى حسن خالد في أواسط 
رین الان (ترفس) اوه الد اتعل ار قد ان طحق هذه دة 
التي ضربما الزلزال سبعمئة مرة... ولكن يستحيل على زائر طشقند أن 
يلمح أي أثر للزلزال» فقد أعيد بناء المدينة بكاملهاء وتوسعت أضعافا 
مضاعفة في فتره زمنية قصيرة جداً. 


استقبل الشيخ ضياء الدين خان باباخان مفتى طشقند وآسيا الوسطى 
الوفد في مكتبه» مرحباً به موجهاً التحية إليه نيابة عن مسلمي آسيا 
اا ا و E‏ ا 
قائلاآ : « نحن مسلمي كلا البلدين مرتبطون ضا بار ارتباطا وثيقاء 
حسب مدلول الحديث النبوي الكري «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ». ولذلك ليس غريبا ان تشعر شعوب بلادنا وخاصة المسلمون 
منهم في أعاق أنفسهم بالفرح البالغ والسعادة العظيمة بمناسبة زيارتكم 
الإ خوية الكريمة هذه» , 


وبعد أن تحدث عن معاني هذه الزيارة ودورها في توثيق العلاقات 
اللأخوية بين الشعبين » انتقل إلى استعراض «الوضع العصيب » في الشرق 
الأوسط بعد عدوان حزيران الإسرائيلي (۱۹1۷) بتأييد الدوائر 
الاما رة تل بات اة لاير كةو لاطا الا اة متها مقا 
الاعتزاز والفخر لدى المسلمين السوفيات لأن الحكومة السوفياتية قد 
أبدت التأييد الفعَال للشعوب العربية» مقدمة هما كافة أنواع المساعدات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والمعنوية في كفاح العرب العادل ضد 
العدو الا سرائيل والاستعار العا مى ۴ 
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م عرض في لمحة سريعة تاريخ غ التواجد الإسلامي في آسيا الوسطى 
ومههات الإدارة الدينية مسلمي آسيا الوسطى وكازاخستان التي استا ف 
ام ۴ ١ء‏ رجوردا اق جع قرات الزات الد انر ور 
تعالم القرآن والأحاديث النبوية وانشاءها المعهد الديني بمدينة بخاري› 
وإشرافها على حوالى مئة وخسين جامعاً كبيرأ ومئات المساجد الصغرى › 
وسوی ذلك من نشاطات الا دارة الدينية خاصة لجهة تنظيمها الرحلات 
إلى مكة ّ والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج وطبع القرأن و كتاب 
الآتار الأسلامية إلخ.. ". 

وختم کلمته داعيا الله أن « ينزل النصر المبين ويجعل التوفيق والنجاح 
حليفاً لإخواننا العرب ولجميع المسلمين » ". 


وفي كلمته الجوابية شكر مفتي لبنان الشيخ حسن خالد مفتي طشقند 
بایا خان على دعوته وکرم استقاله مۇکدا ان لىنان الذي يعم 
شعباً عربياً أصيلاً يتطلع إلى هذه الديار على أنها ديار أخوة وأصدقاء . 
ولبنان إذ يوفدنا لنتعرف إليكم ونتصل بكم ويإخوانكم. إنما يقوم 
بواجب قومى من واجباته العربية التي سيكون ها الفضل الكبير في تعميق 
الصلات وت رکیز العلاقات بن البلدين . 

وني خطبة له في جامع طشقند أمام مثات المصلين وكبار رجال الدين 
املسلمين قال المفتي حسن خالد : 

أا الأخوة» قد جثنكم من لبنان» وأنا لا أحس بفرق بين لبنان 
وطشقند . أعتز بکم کا أعتز باخواني اللبنانيين » وأحدثكم كا أحدثهم؛ 


وإذا نحن تراجعنا اليوم مام هذه العصارة الصهيونية التي أذلت رقابنا 
ونالت من مصاخنا ورواتنا > فاا کان ذلك لأننا تر کا دینا جانباً» وم 
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نحاول أن نثبت دعائم الإسلام» ولو تمسكنا بتعالم ديننا وكنا أمة واحدة 
لأصبحنا كالصخرة تتحطم فوقها رؤوس الأعداء والظالمين ١‏ . 


وفي خطبة له في مسجد «فوجه زود مراد » في مدينة سمرقند قال 
المفقتي حسن خالد : « أيها الاخوة» إن الاستعار الأمير كي والأجني يعمل 
جاهداً في سبيل القضاء على القرآن والإسلام» وبدأً بإنشاء دولة إسرائيل 
في أرضنا تمهيداً للقضاء على التراث اللإسلامي ودفن معام الإسلام» ولولا 
وحدة الكلمة العريسة ومساعدة الدولة السوفاتية وما بذلت من جهود 
كرية لمؤازرة الشعب العرلي لقضي على المرب والمسلمين في تلمك 
المنطقة » ”' . 


وفي ختام زيارته مدن طشقند وسمرقند وبخاري قال سماحة الشيخ 
حسن خالد رئيس الوفد الإسلامي اللبناني : « لقد كنت أعرف الكثير عن 
هذه البلاد» وكنت أتشوق للتعرف عليها وعلى أهلها» وقد تحقق لي ذلك 
اللآن فكنت سعيداً بما رأيت وما سمعت» لقد وجدت الآثار الرائعة ولم 
أكن أتوقع أن أراها بمثل هذه العظمة لأن القراءة عنها تغتلف عن رؤيتها 
ومشاهدتها . ولقد أعجبت فعلا بأخلاق الشعب الأوزبكي » لما لمست لديه 
من تهذيب» وسمو خلق» وحسن معاملة وجخاصة للضيوف العرب الذين 
يباتوق هذة الدياز » فراون الصلذت المخثر كة القاتمة بن القحب الاأوزبكن 
والشعوب العربية التى لا تزال حية في القلوب والأذهان لغة وتاريخاً وديناً. 
وقبل أن أزور بخاري وسمرقند وطشقند كنت أظن أن الإسلام م يعد له 
من وجود في هذه الديار » ولكن نظرتي تغيرت بعد زيارة المدرسة الشرعية 
في مدينة بخاري» فبقيام مثل هذه المدرسة يعظم الأمل ويتجدد الرجاء» 
بفضل الحكومة السوفياتية التي أعطت كل إنسان كامل حريته في أن يدين 
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ولدی استقبال رئیس وزراء أوزبکستان سراج الدينوف للوفد اللبناي 
في مكتب رئاسة الوزراء في طشقند عاصمة أوزبكستان» رد مفتي لبنان 
الشيخ حسن خالد على كلمة ترحيب رئيس وزراء أوزبکستان» بقوله: 
, إن المعلومات التي كانت لدينا عن بلاد كم قبل زيار تا تختلف عا رايناه 
بأنفسنا» فالذي كان لدينا قبل الزيارة من معلومات يدل على أن هذه 
الديار هي ديار كفر وكبتٍ وإرهاب وك للأفواه ووأدٍ للحريات» 
وحارية لاأية نزعة من نزعات الدين . 


وقد کان ذلك کله من صنع الاستعار وقصده الخسيث الذي كان 
يرغب ني إبقاء البلاد العربية والإسلامية بعيدة عن أي بلد ييكن أن تنشأ 
بىنە وبىنها صلة صداقة أو تعاون . 


ونحن نعام أن روابط عظيمة كانت تشدنا إلى سكان هذه الديار » 
روابط عقيدة ودين » وصلات أهداف وأحاسيس» وكانت دعاية 
الاستعار اغ بنا وبين هلاء > ولق الك بيننا وبين الا تاد 
السوفياني . 

ولا أخفي عليكم أنني لدى ورود هذه الدعوة الكرية لزيارة بلاد م 
والشعب السوفياتي» ترددت كثيراً في قبوطما نظرا لما كنا نسمع عنكم» 
ولا سما في لبنان. 

ولا نستطيع بهذه المناسبة إلا أن نذ كر فضل الرئيس جال عبد الناصر 

في تمكين العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفياتي الذي 
شق طريقاً جديدة وحياة جديدة للشعب العرلي م يكن يحام بها من قبل . 
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فهو صاحب الفضل الكبير إذ استطاع أن يحطم الجليد ويشق الطريق 
بين شعب الاد السوفياني وسائر الشعوب العربيه. 


لقد كان العرب يخشون السوفيات» فجاء الرئيس جال عبد الناصر 
ليفتح الطريق إليهم» وليكونوا أكثر اتصالاً بعضهم ببعض» وخلق مسلكا 
جدیدا من التفاهم والتعاون والتساند . 


وعلى الرغم من كل ذلك فام يزل بين العرب من يخشى الاعاد 
السوفياني ويتخوف منه. 


ولكن في مجيئنا إلى هذه الديار قد خطونا خطوة كبرى في طريق 
التحرر والتخلص من الاستعار » وعندما دخلنا الديار وتجولنا في مناطقها 
اللختلفة وشاهدنا ما شاهدنا في طشقند وسمرقند وبخاري وغيرها من 
البلدانء أدر كنا أن الاتحاد السوفياتي هو على غير ما كان يريد الاستعار 
أن يعرفنا عليه» فهو دولة قد تركت لجميع الشعوب الحرية التامة في أن 
تغارس ما تشاء من الدين والعقيدة» ولم تترك للمسلمين سبيلا يكن به ان 
يستعيدوا دينهم وتاريخهم إلا وسلكته» ولذلك فإننا نرجع إلى بلادنا 
ونحن نحمل في أنفسنا انطباعة طيبة تؤكد لنا بان الاتحاد السوفياني يقدر 
العقائد وأصحابها» ويترك هم حرية اعتناق أية عقمدة يشاءون. 


وإنه ليخيل إلي بالإضافة إلى ذلك» ما ستتر كه هذه الزيارة من أثر 
كبير في نفوسنا ونفوس إخوانناء فضلاً عا كان لموقف الاتحاد السوفياتي 
النبيل من أهمية وفعالية تاه فلسطين والمحنة الأخيرة الى خلت بالشورب 
ر 

لقد وقفت دولتكم موقف المؤيد لناء وهذا ما کان له اثر کبیر في 
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نفوسنا» وسنعود لنحمله إلى إخوانناء مقدرين للشعب السوفياني الصديق 


وپإمکانکم أن تغقوا أنه بالاضافة إلى ذلك » فإن ما بين الشعب اللبنافي 
العرلي المسام» وبي الشعب الأوزبكي وعره من شغوب اسیا الوسطى من 
روابط عقيدة وتاريخ بدأ يعود إلى وضعه القدم قبل التقاطم . 


وباستطاعتکم أن تغقوا أننا سنعود إلى بلادنا حاملين من الاتحاد 
السوفياتي والشعب السوفياتي النبيل أطيب الذ كريات» وسنعمل ما بوسعنا 
لكى نزيل هذا الجليد الذي خلقه الاستعار بيننا وبين هذا الشعصب 
ا 


إنني الآن في داري واعتبر نفسي بين إخواني وأحبائي وأصدقائي› 
وأسمح لنفسي أن أنقل إلى سيادتكم صدق ما أحسست به من تقدير لما 
تفضل به صاحب الفضيلة أخي الشيخ ضياء الدين خان بابا خان» حين 
فتح لا باب الزيارة ای بلاد ۾ » لطلعنا على معام اللشاط الأسلامي 
والدينى الذي أكد لنا المعاني الطيبة عن الاتحاد السوفياتي. 


وختاماً» فإني أتوجه إليكم بالشكر الجزيل بلساني ولسان إخوافي» 
وأرغب أن أؤكد لكم بأن في لبنان إخوة يتمنون لكم الخير الكثير» 
ويتمنولں أن يروك في بلادهم » وهناك تحلون بين إخوانكم 
وأصدقائكم ( #0 

وقبل أن يغادر الوفد اللبناني عائدآ إلى الوطن» استقبله لدى عودته 
من لينينغراد في مقر الكرملين بموسكو أروتوتبان نائب رئيس المجلس 
الأعلى لجمهوريات الاتحاد السوفياتي . كان ذلك يوم السبت الواقع فيه ۲١‏ 
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تشرین الثاني ( نوفمبر ) ٩٩۷‏ ١ء‏ وقد جرى بين نائب الرئيس السوفياقي› 
ورئيس الوفد اللبناني سماحة المفتي حسن خالد» حوار ودي حار اتسم 
بالفراحة والموضوعية وأعرب خلالة الطرفان عن الرغبة الأكيدة والثابة 
في تعزيز عرى الصداقة بين البلدين» الاتحاد السوفياتي ولبنان» لا فيه 
مصلحة الشعبين على قواعد المساواة والاحترام المتبادل» وفي ختام الحديث 
مع نائب رئيس السوفيات الأعلى قدم المفتي حسن خالد آل ا از 
السوفياتي هدية هي نسخة من القرآن الكري . فقبلت المدية بكل احترام 
وبشكر عميق » ثم قدم مفتي لبنان إلى نائب الرئيس السوفياني هدية اخرى 
هي سيف من صنع جزين مطعم بالنقوش الجميلة قائلا: « هذا السيف 
ثل القوة في خدمة الحق وهو يإذن الله سيكون دليلا على قوة علاقاتنا 
بکم» وتطويرها لنزداد قوة ومنعة » "'. 

وبهذه الزيارة إلى قصر الكرملين» يكون مفتي لبنان ساحة الشيخ 
حسن خالد من أوائل رجال الدين.الذين أتيحت لمم» وفي أول زيارة له 
إلى الاتحاد السوفياتي» فرصة الدخول إلى قصر الكرملين بعد قيام دولة 
الاتحاد السوفياني . ولعلها من المصادفات المعبرة وذات الدلالة ان يكون 
البطريرك اللبناني الماروني مار نصر الله بطرس صفير قد أتيحت له هو 
أيضاً في تشرين الأول (أكتوبر ) من هذا العام ١۹۸۷‏ وفي أول زيارة له 
إلى الاتحاد السوفياتي» فرصة زيارة مقر الكرملين وإجراء غحادثات مع 
كبار المسؤولين فيه... 

فتحت زيارة الوفد الإسلامي اللبناني برئاسة المفتي حسن خالد عهدا 
من العلاقات بن سای لبنان وإخوانه في الاتعاد السوفياتي» ودشنت 
صفحة جديدة في إطار العلاقات القائمة بين لبنان والاتحاد السوفياتي. 
ولقد ساهمت هذه الزيارة في حو الكثير من آثار الدعاية الأميركية 
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والغربية من أذهان العديد من المسلمين اللبنانيين الذين كانت تلك الدعاية 
قد أوهمتهم بأن المسلمين مضطهدون في الاتحاد السوفياني وحرم عليهم 
مارسة شعائرهم الدينية. فجاءت زيارة المفقي والوفد المرافق له 
ومشاهداتہم الحبة هناك تنقض كل الدعايات المعادية للاشتراكية 
السوفياتية » وتقدم دليلا إضافيا على ديقراطية النظام الاشترا كي 
( الحقيقي)» ومناخ الحريات الذي يوفره لمواطنيه في اللجالات كافة. 
وتعددت فما بعد الزيارات المتبادلة بين الوفود الاإسلامية اللبنانية 
والسوفياتية. ووصل في زيارة إلى بيروت مفتى الاتحاد السوفياتي 
ضیاء الدین بابا خانوف في العام ۱۹۷۲» ور تال الاسقالات الدينية 
والرسمية والشعبية الحافلة. وقلده الرئيس اللبناني سلهان فرنبجية وسام 
الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديرأ لجهوده في تعزيز علاقات 
الصداقة بين شعي لمنان والاتحاد السوفياتي» كا وشار كت وفود إسلامية 
لبنانية في ختلف المؤتمرات والندوات العالمية التي نظمها المسلمون 
السوفيات منذ العام ٠۹۷١‏ لناسبات دينية ووطنية خاصة أو لناسبات 
تتعلق بنضال المسلمين من أجل السلام العالمي ونزع السلاح. ومنها مثلاء 
الاحتفال الذي عقد في طشقند في تموز (يوليو) عام ۱۹۷۹ بمناسبة مرور 
عشر سنوات على صدور محجلة « المسلمون في الشرق السوفياني ٠»‏ والمؤغر 
الا سلامي الذي عقد في باکو من ١‏ إلى ۳ تشرين الأول (أكتوبر) عام 
1 تحت شعار : « المسلمون في النضال من أجل السلام »٠‏ ففي هذا 
المؤتعغر وقبله في مؤتمرات وندوات اخرى شار كت وفود إسلامية لبنانية › 
وفي کل السيانات الختامية للقاءات والندوات والمؤتغرات الإسلامية 
مذ كورة» جرى التأكيد على المواقف المبدئية الثابتة للمسلمين السوفيات 
وبلادهم» حيال قضايا الشعوب العربية» وفي المقدمة منها قضية الشعب 
الفلسطيني وحقه في استرجاع حقوقه الوطنية في الأرض والدولة المستقلة 
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وحق تقرير المصبر» وكذلك تجاه الأزمة اللبنانية والاعتداءات الاسرائيلية 
امتكررة على أراضيه واحتلال قسم من أراضيه وضرورة وصع حد 
للعدوان والاحتلال الصهيوني وضرورة توصل اللبنانيين عبر الحوار 
السلمي إلى تفاهم وطني يعيد السلام إلى ربوع بلادهم ويكرس وحدتها 
وسیادتہا واستقلاها . 


ولم تقتصر زيارات الوفود الإسلامية اللبنانية إلى الاتحاد السوفياي على 
أر كان الطائفة السنبّة » بل إن القيادات الروحية للطائفة الشيعية قامت هي 
كذلك مراراً بزيارات إلى بلاد السوفيات. فالإمام موسى الصدر رئيس 
اللجلس اللإسلامي الشيعي الأعلى زار الاتحاد السوفياتي» وكذلك الشيخ 
مد مهدي شمس الدين قام هو كذلك بزيارة موسكو وبعض المدن 
السوفياتبة الأخرى. غير أن الملاحظ هنا أن أيا من شيوخ عقل الطائفة 
الدرزية في لبنان ل يقم بعد حتى الآن بزيارة إلى الاتحاد السوفياتي» علا 
بأن الزعاء السياسيين من أبناء الطائفة الدرزية وفي مقدمهم مؤسس 
ورئیس الحزب التقدمی الاشتراکي کال جنبلاط ومن بعده ابنه ولید 
جشىلاط » قدازارا' الااد السوفياتي مراراً وتكراراً. والحقيقة أن 
العلاقات بين مسلمى لبنان والمسلمين في الاتحاد السوفياني تستلزم دراسة 
خاصة من م إلى واقعها وآفاقها . غير أن امراجع في هذا المجال 
نادرۃ جداً» حتی أن دار الفتوی في بیړوت لا یوجد لدا أرشیف خاص 
أو ملف کامل یوثق علاقاتہا مع لمسلمين في الخارج عامة» ولم أستطع 
الحصول من دار الفتوى حتى على مجرد لائحة بتواريخ الزيارات التي قام 
بها مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد إلى الاتحاد السوفياني. 
وكذلك فإن الحصول على معلومات في هذا الموضوع من السفارة 
السوفياتية في بيروت أمر في غاية الصعوبة لأن الأمر يتطلب العودة إلى 


812 


مكثبة الإدارةالدينبة لسلسى الاتعاد.السوقياي: 


وفي ختام هذا القسم لا بد من البحث عن السبب الجوهري الذي 
کک ورا رن ا ا الات و واو ك 
تطور علاقاتهم مع إخوانهم في الدين خارج البلاد السوفياتية. فمن 
المعروف ان المسلمين في روسيا القيصرية ومستعمراتها السابقة كانوا 
مضطهدين » وكان الدين الإسلامى مضطهداً في ظل روسيا المقدسة» 
و كانت تجري روسنة ( جعله e‏ اللغة والثقافة والأسماء والديسن 
والمصالح وطمس العام الحضارية غير الروسية وتاريخها. وجاءت ثورة 
اكتوبر وقيام السلطة السوفياتية في روسيا ثم دولة الاتحاد السوفياتي لتنسف 
كل اسس سياسة الأضطهاد والروسنة تلك» وترفع القيود عن مستعمرات 
روسيا السابقة وتطلق حريتها وحقها في تقرير المصيرء وتحرر جميع 
الشعوب التي كانت تضطهدها روسيا القيصرية» وتعيد إليها كرامتهاء 
وتحفظ حضارتها وثقافتها ولغتها وتطورهاء وتنبش معام تاريخها » وتعطيها 
كل حقوق الشعوب الحرة الكرية» لتبني من جديد واقعها ومستقبلها› 
بكل حرية ومساواة مع الشعوب ا هذه السباسة الجديدة للسلطة 
الجديدة جعت المسلمين حوها فمنحوا تاييدهم للشورة وسلطتهاء 
وانطلقوا في بناء حياتهم الجديدة ومارسة تقاليدهم وعاداتهم دون خوف 
من ظام أو اضطهاد ‏ وإقامة العلاقات مع إخوانهم مسلمي البلدان 
الاخرى ومنها لبنان. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الكنز الثمين 
للحضارة اللإسلامية الموجود في مساجد الاتحاد السوفيالي» ومدارسه» 
ومكتباته من مخطوطات عربية وإسلامية غير محققة» وإلى الجهد الكبير 
الذي تبذله أكادييات العلوم في الاتحاد السوفياتي ومعهد الاستشراق 
التابع لأكاديية العلوم السوفياتية لجرد تلك المخطوطات وتحقيقها 


۲۹1 


ونشرها. ويكن للعلاقات بين مسلمي لبنان والمسلمين السوفيات أن 
تلعب دوراً هاماً في هذا الميدان لجهة إقامة التعاون بين الجامعات ومراكز 
الأبجاث في لبنان وأكادييات العلوم في الاتحاد السوفياتي للتعاون في حقل 
تعقسق ذلك التراث وإحيائه لإغناء الحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية 
به. وأذکر هنا على سبيل المثالء أن فرع معهد الاستشراق في مدينة 
لبنينغراد يحفظ في مكتبته ما يربو على العشرة آلاف مخطوطة لشعوب 
القرق. وقد رتيسر لي خلال زيارة لمدينة لینینغراد أواخر العام ٠۱۹۸7‏ 
ان ازور معهد الاستشراف فها واقابل مديره الذي اطلعني على نشاط 
المعهد وتركيزه المتواصل على البحث في تاريخ العرب ولغتهم وأدبهم في 
القرون الوسطى . كما عرفني بمكتبة ا معهد وما تحويه من ألوف المخطوطات 
القيمة غير المحققة عن شعوب الشرق. ولقد نشرت مقالة مسهبه عن 
معهد لبنبنغراد للاستشراق» وحتويات مكتبته في مجلة المدار السوفياتية 
الصادرة باللغة العربية في عددها رقم ۲۸۵ الصادر في - أول شهر كانون 
الثاني (يناير ) ۹۸۷ ١‏ وفيه بعض المعلومات الوافية عن المعهد وحتويات 
تة مت الخطوطات وجداول تصنيفها. وكذلك ماقاله 
مدير المعهد ونائبه عن رغبة ا معهد في التعاون مع المؤسسات العربية العلمية 
لمعنية للتعاون في ميدان تصنيف وتحقيق تلك المخطوطات. 


هوامشس 
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(1۲) 
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هذه الصورة عن المسلمين في الاتعاد السوفياتي مكونة بالاستناد إلى مؤلف الشيخ طه الولي 
١‏ صفحات من تاريخ الاسلام والمسلمبن في بلاد السوفيات ». دار الفكر الجديد - 
ببروت ۱۹۸۰ . 

مد أمين دوغان : الرحلة الرائدة» ص 1۷ء بيروت» منشورات دار الشعب ١٠۹٦۹۸‏ . 
وكالة أنباء نوفوستی : .٠۹1۷/۱۱/۱۷‏ 

جد أمين دوغان» الرحلة الرائدة» مرجع سابق » ص ۲۳- -۲٤٣‏ ۲۵. 

وکالة انىاء نوفوستی ۲۰/ .٠۹٦۹۷/۱۱‏ 

ادر الاق: 

اتر لمات 

امصدر السابق . 

عمد أمين دوغان: الرحلة الرائدة» مرجع سابق» ص 0۲ . 

وكالة انىاء نوفوستي » ۱۹۸۷/۱۱/۲۰ . 

وکالة أنباء تاس» .١۱۹۹۷/۱۱/۲۰‏ 

جريدة الشعب » ۲/۲ .١٠۹۹۸/۱‏ 


حړر امن دوغان » الرحلة الرائدة» مرجع سابق » ص ۱۹۸ . 


ا مواقف الاتحاد السوفياتي حيال أحداث حب السنتين 
(۱۹۷0۔ 1۹9۷7) في لبنان 


نظر الاتحاد السوفياتي إلى الأحداث الدامية التى اندلعت شرارتها في 
لبنان بأطلاق النار على مسيرة صيادي آلسمك في مدينة صیدا ي٣۲‏ 
شباط (فبراير ) ١۹۷١‏ ثم حادثة الباص الذي كان يقل فلسطينيين في 
إحدى ضواحي الشطر الشرقي من العاصمة بيروت ( ضاحية عين الرمانة ) 
في ۱۳ نیسان ( إبريل) ۹۷۵١ء‏ بوصفها من نتائج استمرار حال النزاع في 
منطقة الشرق الأوسط وعدم تسوية أزمته بصورة شاملة وعادلة. وقد 
انصب الاهتام السوفياتي آنذاك على سبل إيجاد التوسية الشاملة ومجابية 
خطط التسويات الجزئية التي تنم على شكل صفقات ثنائية بإشراف 
الولايات المتحدة الأميركية وتدبيرهاء عبر دبلوماسية الخطوة خطوة 
الكيسنجبرية التى أدت إلى اتفاقية سيناء الثانية لفصل القوات بين مصر 
وإسرائيل. ولتدعم هذا التوجه سعى الاتحاد السوفياتي إلى تلاحم صفوف 
الدول والقوى العربية المعارضة للسياسة الاميركية » وعزز روابطه مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وضاعف من دعمه السياسي والإعلامي اء 
وتوثقت أكثر علاقاته مع سوريا التي اة و اک او 
اتضحت معالم توجهات السياسة السوفياتية في جموعة بيانات مشتركة 
سوفياتية - عربية» أكدت على ثوابت الموقف المشترك حيال قضايا 
لمنطقة. ففي بيان مشترك سوفياتي - سوري صدر في ۳ شباط ( فبراير) 
٥‏ في ختام حادثات أجراها في دمشق أندريه غروميكو» عضو 
الملكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياي» وزير 
خارجية الاتحاد السوفياتي مع الرئيس السوري حافظ الأسد » أكد الطرفان 


YY 


العسكرية» وعلى ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي 
العربية المحتلة وضان الحقوق الوطنية للشعب العرلي الفلسطينى . وأعرب 
الجانبان عن قناعتها بأن إقرار السلام العادل والدائم في المنطقة يتطلب أن 
يشمل حل قضية الشرق الأوسط جيع الأطراف المعنية وأن يشمل حل 
كافة القضايا الناجمة عن النزاع.. 


وعبر الجانبان عن « قناعتها الراسخة بضرورة استئناف أعال مؤقر 
جنيف ‏ للسلام في الشرق الأوسط فورآء وبا لا يجاوز في كل 
الأحوال نہاية شهر شباط ( فبراير ) أو مطلع شهر آذار (مارس) من العام 
ا لجاري» وبجحضور جيع الأطراف المعنيين بجا في ذلك مثلى منظمة تحرير 
فلسطين» وذلك من أجل بحث كافة القضايا المتعلقة بإقامة سلام عادل 


ودائم في | ا ( (۳)ٍ 


وفي بيان مشترك سوفياتي - أردني صدر بنتيجة المحادثات القى أجراها 
في عبان مع الملك الأردني حسين» وفد مجلس السوفيات الأعل برئاسة 
نازار ميتشانوف. نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعللى في 
جريا اوزیكات انر فان :| د الطرفان على « أن السلام العادل 
والوطيد في المنطقة لا يكن أن يقوم إلا على أساس انسحاب القوات 
الإسرائيلية الكامل من جيع الأراضي العربية التي احتلت عام ٠۹٦۷‏ وفي 
طليعتها القدس العربية » وتأمين الحقوق المشروعة لشعب فلسطين العرفي 
وتطلعاته الو طنة. 


وأكد الجانبان ضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم ۲٤٠۲‏ المؤرخ في 
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الأول ( اکتویر) .١۹۷۳‏ 


وآشار الوفد السوفياتي إلى أن استئناف أعال مؤتمر جنيف للسلام في 
الشرق الأوسط في أقرب وقت مكن وباشتراك كافة الأطراف المعنية 
يحقق دوراً هاماً في إقامة السلام العادل والدائم في المنطقة. 


وأشار الجانبان إلى أهمية القرارات التي اتخذها مؤتر القمة العرلي في 
الرباط لتوطيد وحدة جهود الدول العربية» وشعوبها في نضاهما من أجل 
إنهاء الاحتلال الإسرائيى » والتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط وإقرار 
سلام عادل ودائم في المنطقة. 


وأكد الجانب السوفياتي أن الاتحاد السوفياتي سيسير بثبات على نجهه 
الدائم اموجه إلى مواصلة تعميق الصداقة والتعاون مع البلدان العربية » كا 
أعرب عن التأييد التام لقضية العرب العادلة ولنضامم من أجل إزالة آثار 
العدوان الإسرائيلى »' . 


وبعد حوالي الشهر» صدر بيان مشترك سوفياتي - عراقي في ختام 
الزيارة التي قام بها إلى موسكو الرئيس العراقي صدام حسين ومادثاته 
هناك مع القيادة السوفياتية » وفي هذا البيان المشترك: « أشار الجانبان إلى 
أن الوضع في هذه المنطقة لا يزال معقداً» ويكمن فيه خطر و 
ويرجع الذنب في ذلك إلى السياسة العدوانية التي تتبعها الأوساط 
الإسرائيلية الحاكمة» بدعم من القوى الأ مبريالية التي تؤيدها واستمرار 
العدوان واحتلال الأراضى العربية وهدر الحقوق الثابتة للشعب العرلي 
الفلسطينى . ۰ 


۰ 


وأعلن الاتحاد السوفياتي والجمهورية العراقية بأن السلام العادل 
والثابت في المنطقة العربية لا يكن إقامته إلا بشرط تحرير جيع الأراضي 
العربية المحتلة » وتأمين الحقوق المشروعة للشعب العرلي الفلسطينى بجا في 
ذلك حقه في تقرير المصير. : 

وأكد الجانبان أن تلاحم الدول العربية على أساس معاداة الإمبريالية 
وتوطيد تعاونها مع الأصدقاء المخلصين اء وقبل كل شيء مع الدول 
الاشتراكية هو من أهم العوامل لتأمين النجاح في النضال ضد العدوان 
الإسرائيل: 

وأكد الطرفان تصميمها على مواصلة تقدي المساعدة والتأييد لحر كة 
امقاومة الفلسطينية التي يعتبرانها جزءا من حر كة التحرر الوطني العربية 
والعالمية. 


وأشارا إلى الانتصارات السياسية الى تحققت في حركة المقاومة 
الفلسطىنءة على الصعد الدول» ودور الدول المحة للسلام» وني مقدمتها 
الدول الاشتراكية الصديقة للدول العربمة » © . 


وفي بيان مشترك اخر سوفياتي - سوري صدر في ختام زيارة السيد 
عبد الحلم خدام» عضو قيادة حزب البعث العرفي الاشتراكي نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورية» إلى موسكو ومباحثاته مع 
القادة السوفيات « استعرض الجانبان الوضع في الشرق الأوسط وأكدا أن 
سبب الوضع القابل للأنفجار في هذه المنطقة هو استمرار الاحتلال 
الإسرائيى للأراضى العربية» ورفض إسرائيل الاعتراف بالحقوق الوطنية 
للشعب العرني الفلسطينيء وأكدا أن مصلحة السلام العالمي تستلزم تنفيذ 
قرارات الامم امتحدة الخاصة بالشرق الأوسط› ووضع حد لاستفزازات 


۲° 


إسرائيل ضد الدول العربية. 


وعبّر الجانبان عن قناعته) مرة أخرى بأن إقرار السلام العادل والدائم 
في الشرق الأوسط لا يكن تحقيقه إلا بانسحاب إسرائيل الشامل من جيع 
اللأراضى العربية المحتلةء واستعادة الحقوق الوطبية للشعب العرلي 
الفلسطيني » با في ذلك حقه في إقامة كيانه الوطني المستقل . 

وإن الجمهورية العربية السورية والاتحاد السوفياني سيستمران في بذل 
كافة الجهود من أجل بلوغ هذه الأهداف. 

وأعلن الجانبان أن الخطوات المنفردة لا يكن أن تؤدي إلى حل قضية 
الشرق .الأوسط وأكذا موقف بلديها ‏ بضرورة استثناف أعال مؤقر 
جنيف للسلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن» والإعداد له 
إعداداً دقيقاً مشار كة جيع الأطراف المعنية بمن فيهم مثلو منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ على قدم المساواة مع بقية المشتر كين في المؤتمر » وأكدا أن أية 
إجراءات جزئية يجب أن تكون جزءأ لا يتجزأ من الحل الشامل» كا 
يحب أن يجري إعداد واتخاذ مثل هذه الاجراءات ضمن إطار مؤتر 
جنیف » () , 

ولا بد من الملاحظة هناأن سوريا التي لم تحضر المرحلة الأولى من 
مؤتمر جنيف في كانون الأول ۹۷۳١ء‏ تطالب في البيان المشترك مع 
التحاد السوفياني بضرورة استئناف اعال المؤتمر المذ كور. فهل بدلت 
سوريا موقفها من المؤتر ؟ 


الواقع أن الاتحاد السوفياتي وسوريا كان فما فهمها الخاص للمؤتعر 
ومهماته» وهو فهم يختلف عن الموقف الأمير كي والإسرائيلى والمصري من 


۲۲١ 


المؤتمر» وقد حدد أندريه غروميكو وزير الخارجية السوفياتي في خطابه 
أثناء جلسة افتتاح المرحلة الأولى من مؤتمر جنيف )٠۹۷۳(‏ بصورة 
دقيقة مهات المؤتعر على النحو الآتي: 
١‏ - ان أية وثيقة تصدر عن المؤتمر يجب أن تشتمل على 
إلتزام واضح من إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي 
احتلتها فی عام ۱۹٩۷‏ . 
- من الضروري أن يضمن حق العيش بسلام وأمن لكل 
شعوب المنطقة» وهذا ينطبق أيضا على إسرائيل» كا 
يفترض تأمين العدالة للشعب الفلسطينى . 
- إن الوثائق التي تصدر عن المؤتمر» يجب أن تنحلى بقوة 
القانون الدولي » وأن الاتحاد السوفياتي مستعد إذا لزم الأمر 
لتولي مسؤوليات مهمة... )7 . 
ها الماش كانت اة ان اة اسر تة اهر ك 
باستئناف أعال مؤتعر جنيف: غر أن الولايات المتحدة الأمير كنة كان ها 
توجه أخر يشار كها فيه إسرائيل ومصر» وهو أن مهمة مؤتمر جنيف 
تتمثل في هذه المرحلة في الموافقة على الاتفاقية الثانية لفصل القوات في 
سجتاءء .وشا الب سقفي اهاد اراق ق واقت ال 
الدعوة لحضور المرحلة الثانية من مؤتمر جنيف والتي كرسها الأمير كيون 
والإسرائيليون والرئيس المصري أنور السادات لمراسم توقيع الاتفاق الثاني 
لفصل القوات في سناء. 
وبعد البيانات المشتر كة مع کل من سوريا والأردن والعراق» صدر 
بيان مشترك سوفیاتي - فلسطيني في مطلع شهر أیار (مایو) ۱۹۷۵ 
نتيجة المحادثات التي أجراها يار عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية في موسکو مع أندريه غروميكو وبوريس بونوماريوف» أشار 


ا 


فيه الجانبان بارتياح إلى أن شرعية مطالب الشعب العرلي الفلسطيني 
باحترام حقوقه تحظی باعتراف دول متزايد» بجا في ذلك في قرارات 
الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للأمم المتحدة أيضا. وجرى 
الإاعراب عن الرأي الراسخ أنه لا يكن أن يكون ثمة سلام وهدوء في 
الشرق الأوسط من دون حل للقضية الفلسطينية» يتجاوب مع مصالح 
الشعب العربي الفلسطيني » وجرى التأكيد لدى ذلك على أهمية مشار كة 
مثلى الشعب العرلي الفلسطيني بحقوق متساوية مع الأطراف المعنية 
الأخرى في الجهود الرامية إلى بلوغ التسوية في الشرق الأوسط» با في 
ذلك في مؤتعمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط. 


وأكد المشار كون في اللقاء الأهمية الخاصة التي تتسم بهاء في الطروف 
الراهنة . الجهود المنسقة للدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية في 
قضية النضال من أجل سلام عادل ووطيد في الشرق الأوسط» وضد أي 
نوع من الصفقات النائية الانغرادية المنفصلة عن التسوية الشاملة للنزاع 
العرني - الإ سرائيلي. 


وبالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية والشعب العرلي الفلسطيني 
بأسره» أعرب ياسر عرفات عن الشكر لوقف الاتحاد السوفياتي الثابت 
المتمثل في دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العرلي الفلسطيني » وكل 
الشعوب العربية في نضاطما من أجل إزالة آثار العدوان الاسرائيلى ". 

من خلال كل هذه البيانات المشتركة يظهر جلياً تركيز الإتحاد 
السوفياتي على التسوية الشاملة لأزمة الشرق الأوسط» ودعم نضال الشعب 
العرني الفلسطيني من أجل حقوقه» كا يتضح أن أية إشارة مباشرة إلى 
احداث لىنان تتضمنها تلك السانات باستثناء الاعراب عن دعم الاعاد 


۲۳ 


السوفياتي لحر كة المقاومةالفلسطينية » وهذا يتضمن ضمناً موقفاً من 
الأحداث في لبنان يتمثل في معارضة محاولات تصفية حركة المقاومة 
الفلسطينية . وتعبيرأ عن التضامن السوفياتي مع الفلسطينيين زار وفد يمثل 
اللجنة السوفياتية للتضامن الأفرو - آسيوي برئاسة نائب رئيس اللجنة 
فلاد يمير كودر يافتسيف المخمات والمكاتب الفلسطينية في سوريا ولبنان. 
واجتمع إلى ياسر عرفات. 


وبعيد عودة الوفد إلى موسكو كتب كودريافتسيف في صحيفة 
الأزفستيا يقول: « إن الهمدف الرئيسي لسياسة التسويات الجزئية التي تطبق 
بالتعاون مع الرجعية العربية هو تصفية المقاومة الفلسطينية » وإن حركة 
المقاومة الفلسطينية هي بمثابة المحرك الذي يمنع حركة التحرر الوطني في 
الشرق العري من التوقف عند عضن المراحل الانتقالية. وإن القبادة 
السياسية المشتر كة التي تضم سوريا ومنظمة التحرير والتي اقترحها الرئيس 
الال ترتدي أهمية كبيرة». وختم تعليقه بقوله « إن الزعاء 
الفلسطينيين قالوا له إن صراع المقاومة الفلسطينية مع الرجعية العربية يحب 


أن يتصاعد » وإن الصدام مع هذه الرجعية أمر حتمي » © . 


وقد ظهرت بعد ذلك على صفحات الصحف الموسكوبية عشرات 
المقالات التى تكشف أهداف إسرائيل من وراء إصرارها على عقد اتفاقية 
جزئية لفصل القوات في سيناء» وسعيها إلى الاستفادة من الصعوبات 
والخلافات داخل العام العرلي. وتساءلت صحيفة الأزفستيا الناطقة بلسان 
الحكومة السنوفياتبة قائلة: « أوليس هذااما تتخدث عنه الأخحداث 
الدرامبة الحالبة في لبنان حيث أثير نزاع مسلح مع حركة المقاومة 
الفلسطينية بالتزامن مع ضربات المعتدي الإسرائيلى ؟»('. 


۲٤ 


وبالعودة إلى تلك البيانات المشتركة الواردة أعلاه» والتى يكن من 
خلاما الوقوف على التوجهات الأساسية للسياسة االسوفياتية في الشرق 
الأوسط ٩‏ ليس مستغرباً أن لا تتطرق تلك البيانات مباشرة إلى ما يجري 
داخل لبنان. باعتبار أنها صادرةعن بلدين م يشارك لبنان في 
مفاوضاتها » وهذا من أصول وقواعد العرف الدبلوماسى » غير أن ذلك 
١‏ يعي أف الإقاد السرفياق يكن يعن هاما خبزي على أرضل لخان: 
ففي صحافته ووسائل إعلامه الأخرى› أكد الاتحاد السوفياتي مرارا 
ومنذ الأيام الأولى لبدء الأحداث الدامية في لبنان على ضرورة دعم 
استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه . وأدان حازماً اعتداءات إسرائيل 
امتكررة على لبنان» وربط بين الأحداث الدامية التى تجري في لبنان 
وخططات إسرائيل المتعلقة بالقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية» 
وتحقيق أطاعها الخاصة بلبنان. ولم ير الاتحاد السوفياتي أي تناقض بين 
موقفه الداعم لحركة المقاومة الفلسطينية من جهةء والمؤيد لوحدة لبنان 
وسيادته واستقلاله من جهة ثانية » بل رأى أن مصلحة لبنان والفلسطينيين 
على حد سواء تكمن في التعاون فما بينها للتصدي للمخططات 
والاعتداءات الاسرائيلىة» وحقىق الطالب الوطنية المشروعة للشعب 
العرلي الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية على أرضهء وهذا أمر بجد ذاته 
يعود بالفائدة الكبرى على لبنان. لأنه يخفف عنه أعباء الوجود 
الفلسطيني » ويزيل بالتالي الكثير من العقد المكونة لا يسمى بالأزمة 
البنائية. وهذا التوجه السياسي يتطلب توحيد الموقف العرني في مواجهة 
إسرائيل وحاتها في واشنطن وعدم الانجرار وراء خططاتي) الرامية إلى 
تفتيت الصفوف العربية » والتي تمثلت في حينه في مساعي وزير الخارجية 
الأمير كي هغري كيسنجر المادفة إلى توقيع اتفاق منفصضل مصري - 
إسرائيلى لفك القوات في سيناء . 


وني هذا الاتجاه كتبت الصحافة السوفياتية حذرة من مغبة انجرار 
مصر في المخطط الكيسينجري» الرامي إلى توقيع اتفاقية ثنائية جزئية 
لفصل القوات في سيناء » بمعزل عن مشاركة دول المجابة «لعربية 
الأخرى» وخارج زطاق مشار كة مؤتمر جنيف الدولي وموافقته. وم تر كن 
موسکو إلى ما أصاب مهمة كيسنجر من فشل في شهر اذار (مارس) 
٠ ٥‏ أدى إلى تكاثر الحديث في الصحافة الأمير كية العالمية عن احتال 
تقدم استقالته » وظلت متوجسة من أن ينجر الرئيس المصري إلى التوقيع 
على اتفاقية منفصلةء وما سيتر كه ذلك من أثر على وحدة الصف العرفي» 
والأحداث في لبنان» وزيادة غطرسة التوسع والنزعة العدوانية لحكام تل 
أبيب . وكانت شكوك الاتحاد السوفياني في محلها» ففي الأول من شهر 
أيلول ( سبتمبر ) تم التوصل إلى اتفاقية مرحلة ثانية من فصل القوات في 
سيناء جاءت لتكلل مساعى هغري كيسنجر ومهمته ا لمكو كية وإعادة الحياة 
لشروعه ولتضع حداً للجهود التى كانت تبذل في العالم والأمم المتحدة 
والدول الأوروبية لإيجاد بداية حل لأزمة الشرق الأوسط بإقامة 
دولة فلسطنية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة» بمىادرة من الاإعاد 
السوفياتي وسائر الدول الاشتراكية. وانسجاما مع هذا الموقف المبدئي سام 
القائم بأعال سفارة الاتحاد السوفياتي في بيروت في الرابع من الشهر 
املكف رسالة من القادة السوفيات إلى ياسر عرفات» رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية ء أبلغوه فيها أن الاتحاد السوفياتي تلقى دعوة من وزير 
الخارجىة الأمبر كبة هنري كيسنجر للمشار كة في الاجتاع الذي سيجري 
في جنيف في ٤‏ أيلول (سبتمبر ) الجاري للتوقيع على الاتفاق المصري- 
الاسرائيى . وقد رد القادة السوفيات بموقف الاتحاد السوفياتي المعروف 
الداعى إلى الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضي العربية المحتلةء 
وضمان الحقوق المشروعة للشعب العرلي الفلسطيني . وقالت الرسالةء « كنا 


۲۲۹ 


نعتبر أن مؤتمر جنيف سيكون مالا للبحث في هاتين القضيتين الأساسيتين 
وتنفيذها . لكن الخطوات التي جرت مؤخرأ تخالف القرارات الدولية 
الصادرة عن مجلس الأمن» والاتفاقات التى تمت بعد حرب تشرين » وهذا 
أبلغنا الولايات المتحدة ومصر أن الاتحاد السوفياتي لن يحضر الاجقاع 
المقترح في جنيف لتوقيع الاتفاق » . 


وكتبت جريد البرافدا الناطقة بلسان اللجنة المر كزية للحزب الشيوعى 
ارا ر آ6 ا ل ب رغ م ازن ار 
الاوسط› و يساهم في حل المشاكل امتفجرة في المنطقة » "' . 


واستمر التر كيز السوفياتي على الفلسطينيين في الفترة التي تلت توقيع 
الاتفاقية مباشرة. ففي ۲ أيلول (سبتمبر ) بررت إذاعة السلام والتقدم 
المعارضة الفلسطينية والعربية الشديدة للاتفاقية بكون هذه الأخبرة 
١‏ ضربة لكرامة العرب القومية »» إذ أنها تتجاهل قرارات مؤتمر الرباط» 
كما تتجاهل المواقف التي اتخذتها الدول العربية في محافل الأمم المتحدة. 
ونقلت الإذاعة عن عرفات قوله إن الولايات المتحدة لن تنجح في 
خططها للتسوية في الشرق الأوسط. وإن « الفلسطينيين سوف يواصلون 
نضامم من أجل التحرير حتى يتحقق النصر . والمؤامرة الأمير كية التي 
تسعى إلى تصفية الثورة الفلسطينية سوف تتحطم على صخرة المقاتلين 
الفلسطينيين ». وجاء كلام السيد عرفات هذا في حفلة جرت في بيروت 
حيب منح جائزة جوليو - كوري للسلام من قبل مجلس السلام العالمي. 


ومن الجلي ان المحللين السوفيات شعروا بأن العلاقات بين الاتحاد 
معارضة الفريقين لاتفاقية سيناء» كا ظهر ذلك من خلال تعليق لإذاعة 


۲۷ 


س س س 


موسکو وصف تعزيز العلاقات بين المقاومة والجناح لساري خركة 
التيحرر الخرية والاترة الاشترا كي بأنه « تطور لا رجعة فيه ». وأشار 
تعلق سوفياتي آخر الى أن المقاومة الفلسطنية افع ن صدا رب 
مع الاتحاد السوفياتي» وتعتمد عليه حلفا ما ولذاء فليس مستغرباً؛ ا 
حد قول التعليق» أن تتعرض المقاومة لمجات من قبل القوى الرجعيه 
العربيةء ويبدو أن هذا التحليل م يكن إشارة إلى الحرب الأهلية اللبنانية 
فحسب» إذ أن الإذاعة نفسها مضت تقول إن المقاومة تفضح « مؤامرات 
القوى اليمينية التي ترغب في التعامل مع المعتدي والامبريالية ». 


ولقد حذر الإتحاد السوفياتي بعيد توقيع اتفاقية سيناء الثانية لفصل 
القوات» من خاطر مخططات أصحاب الاتفاقية وانعكاساتها على مجرى 
اللأحداث في لبنان. وبالفعل اشتدت نار الحرب في لبنان مجدداً بعد توقيع 
الاتفاقة المذ كورة وربطت موسكو بين تجدد القتال واتفاقية سيناء. 
وحذرت بصورة خاصة من محاولات إسرائيل لاسنغاول أحدات لات 
لصلحتها . 


وكانت زيارة الرئيس الأسد لموسكو » التي استمرت يومين في مطلع 
شهر تشرين الأول (أكتوبر)» مناسبة أخرى لتؤكد موسكو مجددا 
موقفها ما بحري في المنطقة ولبنان. ففى ٩‏ و ١ ٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
٥‏ فام الرئيس الأسد بزيارة مفاجئة لموسكو على رأس وفد سياسي 
وعسکري کبیر. 

وقد اكتسست الزيارة أهميتها كون الوفد السوري قد ضم » بين 
عضائه » مثلين عن الحكومة السورية» وحزب البعث العرلي الاشترا كي› 
منهم وزير الدفاع الفريق مصطفى طلاس ووزير الخارجية عبدالحلم 


۲۸ 


خدام . وقد وات المباحثات بسرية تامة» إلا أن المصادر الديلوماسية 
أكدت أن المباحثات تطرقت إلى خطورة الموقف في الشرق الأوسط› إثر 
توقيع اتفاقية سيناء» والصدع الكبرر الذي تر كته هذه الخطوة في علاقات 
التضامن العربي» خصوصاً بين مصر وسورية» كا أن الحرب في لبنان» 
وخطر توسعهاء وإمکان تدخل إسرائیل وتہدیدها أمن سوریا» کانت 
من بن الموضوغات المطلوحة للمسناقضة يضاف إلى ذلك سالة 
الاتفاقيات السرية الأمير كية الإسرائيلية» والمتعلقة بإمداد إسرائيل 
بأسلحة متقدمة والتى تشكل خطراً على العواصم العربية . صدر بيان مشترك 
إثر الزيارة» في ١ ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١۹۷۵‏ يؤكد التفاهم على 
الخطوات التي يحب اتخاذها حال التطورات في المنطقة » وتحدر الملاحظة 
أن وزير الخارجية السوري ووزير الدفاع قد تخلفا في موسکو لاستکال ما 
يدو انه مناقشات تتعلق بالمسائل العسكرية. 

وبعيد تصعيد المعارك في لبنان الذي تلا توقيع اتفاقية سيناء» وصل 
السيد عبد الحليم خدام إلى بيروت وتمكن» بعد الاتصال بالاطراف 
متنازعة» من التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في ٠١‏ ايلول 
( تمر ) ٥۵‏ ۱.» كا ساهمت الوساطة السورية في تشكيل « هيئة الحوار 
الوطنى» في ۲١‏ آيلول (سبتمبر) من الأظراف اللبنانية كافة غلى أن 
فاش ارف عات اللبناية الختلف عليها دون الخرض للرجعد 
الفلسطينى على الأرض اللبنانية. وقد أعلنت الأحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية » في بيان ها في ٠٤‏ أيلول (سبتمبر )» شكرها للوساطة السورية 
واستعدادها للمساهمة في هيئة الحوار» طبارحة مبدأ إصلاح النظام 
السياسي في لبنان. 


ورداً على الاتهامات المصرية بأن سوريا تتدخل في الشؤون الداخلية 


Ab 


اللبنانية » أكدت التصريحات الرسمية السورية أن الأزمة اللبنانية مرتبطة 
بنتائج اتفاقية سيناء » وأنها جزء من المخطط الإ مبريالي الصهيوني لاإ ضعاف 
ا لجىهة العربية وإجهاض المقاومة الفلسطينية . فقد قال السيد خدام» في ۲۵ 
یلول (سبتمبر ) ۰۱۹۷۵ في بيروت: « إن ما جرى في لبنان خطط 
يستهدف لبنان والقضية الفلسطينية وسوريا ... الأحداث في لبنان هي 
إنعكاس لاتفاقية سيناء » "). کا قال في ۲۷ أيلول (سبتمبر ): « إن 
الاتفاقات السرية حول اتفاقية سيناء بدأت تظهر آثارها» ومنها أحداث 
ببروت الى هى جزء من مخطط شامل مهدف إلى نقل المعر كة من طبيعتها 
العربية الصهيولية إلى مر كة عربية - غربية ١‏ , وأضافا: ر ونا اهو 
واضح» أن الحكومة الصرية لعبت دوراً مباشرأً في اتجاه التصعيد » سواء 
من جهة الاتصالات أو الحملة الإعلامية ضد المقاومة الفلسطينية  »‏ . 


وإثر فشل اجتاع وزراء الخارجية العرب في القاهرة» في منتصف تشرين 
الأول (أكتوبر ) »١ ٩۹۷١‏ تصاعدت الأزمة في لبنان» وطالبت بعض 
الأطراف اللبنانية بالتدويل فأعلن السيد خدام» في ۲٢‏ تشرين الأول 
(أكتوبر )» أن سوريا ترفض تدويل القضية اللبنانية » مؤكدا: « لقد فشل 
موضوع التعريب» وبالتالي فشل جزء من المخطط . ونحن على قناعة تامة 
بأن التدويل ليس مكنا » ) . وقال:« إن المدف الأساسي من تصعيد 
الصدام المسلح في لبنان يرتبط باتفاقية سيناء » ". كا قال الأمين العام 
المساعد لحزب البعث العرلي الاشتراكى السيد عبد الله الأحر » في كلمة له 
عند افتتاح اجقاع للجبهة العربية المشار كة في الثورة الفلسطينية » عقد من 
أجل مناقشة الوضع في لبنان» في ۲۲ تشرین الأول (أکتوبر) ۰۱۹۷۵ 
إن الأزمة في لبنان تطورت إلى الشكل الدموي الذي وصلت إليه 
« للتغطية على اتفاقية سبناء » "). ومن أجل « تجميد المقاومة وإشغال 


° 


سورنة ۷" , کا ربط بين تحر كات كيسنجر في المنطقة وتصاعد 
الأحداث في لبنان» مؤكداً أن أهداف كيسنجر هى إضعاف التضامن 
العرلي وتقسي لان" , 


وهكذا توثقت عرى التحالف السوفياتي - السوري - الفلسطيني على 
قاعدة الموقف المشترك الرافض لاتفاقية سيناء ونج الاتفاقات الجزئية» 
وتكرس الموقف حيال الوضع في لبنان في نطاق هذا التوجه الاستراتيجي › 
الذي أكد على الصلة الوثيقة بين السياسة المصرية والإسرائيلية والأمير كية 
في المنطقةء واتفاقية سيناء من جهة» وتطورات الوضع في لبنان من جهة 
ثأنية › وني هذا السیاق کتبت ١‏ برافدا» في ٠۳‏ تشرين الأول (أكتوبر ) 
٥‏ تقول: « إن بعض القوى اللبنانية إذ تؤزم الخلافات الطائفية في 
البلاد تعمل على صب الاء في طاحونة أعداء الوحدة العربية» وتسهل 


عملياً للتوسعيين الإسرائيليين تنفيذ مخططاتم التوسعية المعادية للعرب. 
وأشارت إلى أن خطط تقسم لبنان نوقشت بالتفصيل منذ أمد قريب في 
جلسة قادة أحد الأحزاب اليمينية اللبنانية ». وأكدت في ختام تعليقها 


الذي كتبه بوريس أريخوف «أن المكائد الجديدة لأعداء وحدة لبنان 
ت ی ال 

وهكذا بدأت الصحافة السوفياتية ت ركز من جديد على وحدة لبنان 
وسیادته واستقلاله في مجابہة مخططات تقسیمه وشرذمته. وفي ۲۰ تشرین 
الأول ( أكتوبر) ١۹۷١‏ قالت البرافدا إن الوضع في لبنان لا بد وأن يثير 
قلق جیع أصدقاء الشعب اللنافي» وكل من يسعى إلى إحلال السلام 
والمدوء في الشرق الأوسط . وأضافت» أن الوضع السياسي غير المستقر في 
لبنان بدأ منذ اليوم يلحق به أضرارا بالغة» وان إسرائيل تحاول من 
جانبها استغلال أحداث لبنان لتشديد التوتر في هذه المنطقة من العام 


TTT 


ساعىة الى دى إسفىن بن ال شعو ب العر دة ا O‏ 


أما جريدة الأزفستيا فقد ركزت على دور اراتا قائلة؟ إن 
اساك لىنان جزء لا یتجزاً من الموقف العام الي الحري الاأوسظ. 
ورافك امزال بالغاركة ي | إثارة الفتنة الطائفية » وأكدت أن إ e‏ 
لن تتخلل عن مخططاتہا الوآتة سد لبتان. واوضجت أن مثلى القوى 
اللنانية التقدمىة كشراً ما أكدوا أن , قوى خارجية » تقف وراء الذين 
تاوا الاتعا كات الأخيبرة. وأخذت «أزفستيا» على بعض القوى 
اللبنانية اليمينية تحالفها مع القوى الخارجية في محاولة لتصفية منظمة 
التحرير الفلسطينية تصفية جدية بوصفها تشكل عنصرا سياسيا رئيسيا في 
اإنطقة "" . 


وقد لفت القادة السوفيات» كلا من رئيس الجمهورية اللبنانية سليان 
فر نة » ورئيس الوزراء وك کراشي إلى حقيقة الأوضاع المحيطة 
بلبنان» وأطلعوه) على الفهم E‏ لجرى الأحداث في لبنان» في 
رسالة شفوية أبلغها سفير الاتحاد السوفياتي في لبنان الكسندر سولداتوف 
٠ firt‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) .١ ۹۷١‏ وقد 
ح السفير سولداتوف إثر مقابلته للرئيس فرنجية أنه نقل إليه رسالة 
شفوية من القادة السوفيات يعبرون فيها عن تمنياتهم الطيبة» ويتمنول 
الازدهار والرفاه للشعب اللبناني» وأن يبقى ويعيش في ظل السلام وي 
بلق سف راح ذف ساد 


وف مقال لو كاله ناء تفوس کتبه معلتهاً السیاسي يوري بوتوموف 
ا لجر يدة النداء اللبنانية» کتب یقول: ١‏ تندد الأوساط الاجةاعة 


السوفياتية بمساعي الأوساط المعادية للشعوب العربية لإشعال نزاع دموي 


۲ 


في لبنان. وهناك قوى خارجية معينة تريد استغلال هذا النزاع القاتل 
لتفريق الصفوف العربية» ولاذكاء المواجهة بين البلدان العربية. وهدا 
السب بالذات ورغ) عن الجهود الدؤوبة للحكومة» والقوى الوطنية في 
لىنان لوقف الدمار الدموي الذي لا معنى له فقد اکتست الأزمة 
اللسنانية الحالبة طابعاً مأساوياً للغاية . ويلفت النظر هنا حقيقة تعاططف 
لمدافعين عن اتفاقية سيناء مع القوى اليمينبة في لبنان المسؤولة عن إراقة 
الدماء في هذا البلدء والتى تفكر في إنزال ضربة بجركة المقاومة 
الفلسطينة, وها الاتفاق في المصالح بینها له معنى كبير »". 

وفيا كانت زيارات الوفود الفلسطينية تتكرر إلى موسكو خلال تلك 
الفترة» فان أي وفد أو شخصية رسمية لبنانية م تقم بزيارة موسكو في 
العام ۵ ١‏ وهذا جحد ذاته آمر يوضصح مدى الفارق الذي کا اا 
آنذاك بين مستوى العلاقات الرسمية اللبنانية - السوفياتية من جههة 
والعلاقات السوفياتية مع منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى . وقد 
بلغت العلاقات السوفياتية الفلسطينية ذروة في توثقها في الدورة الثلاثين 
للجمعية العامة للأمم المتحدةء حبث اتخذت عدة قرارات في مصلحة 
منظمة التحرير الفلسطينية » بمساهمة الدعم السوفياتي الذي کان مھا جداً 
باعتراف الفلسطينيين انفسهم» مما حمل ياسر عرفات على الإدلاء بجديث 
لإذاعة موسكو عشية زيارة جديدة له إليهاء وصف فيه الاتحاد السوفياي 
بأنه صديق جي وقوي» ووصف العلاقات الفلسطبنبة بالاتاد السوفياتي 
بانها استراتيجية لا تكتيكية . 


وني ختام زیارته إلى موسکو التي دامت من ۲٤‏ إلى ۲۸ تشرين الثافي 
(نوفمبر ) ۱۹۷۵ على رأس وفد فلسطینی » صدر بيان مشترك سوفياي - 
فلسطينى يجمل محصلة حادثات عرفات مع غروميكو وبونوماريوف› 


eh" 


ویؤکد على اتفاق وجهتي نظر الطرفين حيال سبل تسوية أزمة الشرق 
الأوسط» ورفض الحلول الجزئية» والإصرار على الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطينى . وأعرب ممثلو منظمة التحرير الفلسطينية عن امتنانهم العميق 
للاتحاد السوفياتي على تأييده الثابت للنضال العادل للشعب الفلسطيني في 
سبیل أمانيه الوطنية» وضد دسائس الإمبريالية والصهيونية والرجعية. ك 
أكد الجانب السوفياتي الخط المبدئي والثابت في مواصلة تقد مثل هذا 
الدعم باعتىارە جز ءا لا يتجزاً من سباسة الإغاد السوفياتي الرامية إلى 
تلطيف المناخ الدولي وصيانة السلام في العا ". 

في هذا الوقت واصلت الصحافة السوفياتية نشر التعليقات حول 
الأحداث في لبنان» مركزة على الأبعاد الاقليمية ءالا سات 
والأهداف الىعبدة الكامنة خلفهاء وفي هذا الصدد كتبت صحيفة 
, سوفباتسكايا أندوستريا » أن أعداء لبنان ينهمكون ي وضع خطط وراء 
التخار لتقسم التلاد إلى منطقتين إسلامية ومسبحبة» وهذا لا يتفق أبداً 

مع المصالح الأناة لقعي انائ أو مع مصالح الللدان العربية 
الاخزى اواضافات أن الأوساط الأمريالية والعدوانين الإسرائيليين 
عرضون على عداء مصطنع بين الطائفتن المسيحية والإسلامية» 
وير فضون التوقف عن حاولاتهم الاستفزازية لاثارة الاشتباكات بين 
اللىنانىين والفلسطينيين الذين يعيشون على الأرض اللبنانية» وهم يىذلون 
کل ما في وسعهم لتحویل المنازعات السياسبة إلى حرب أهلية داخلية 
وخلق جو من العنف والفوضى . وختمت بقوها :« إن هة اعتقادا متزایداً 
ي لبنان بأن مشاكل البلاد لا يكن حلها إلا بالوسائل السلمية وبتنفيذ 
برنامج للإصلاح السياسي والاقف ادى" . 


وكان الوضع في لبنان موضوع بجحث في لقاء جرى في مقر اللجنة 


T8 


المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي » بين وفد شيوعي لبنافي ضم السيدين 
ندم عبد الصمد» وكرم مروة» عضوي المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
اللبناني من جهة» وأندريه كيرلينكو عضو المكتب السياسي للجنة لمر كزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي» وبوريس بونامريوف المرشح لعضوية امكتب 
السياسي من جهة اخرى. وقد اديع بلاغ عن المماحثات تضمن تقدير 
الحزب الشيوعي اللبناني تقديراً عالباً لتضامن الحزب الشيوعي السوفياقي 
مع الشپوغیرن: ركافة القرى. الوطنية والتقدمية في لبنان في جهودف 
ارامية إلى باوغ تسوية سلمية للأزمة الداخلية في لبنان على ساس برافج 
دييقراطي واسع يؤمن وقف إراقة الدماء والتوصان إلى الوحدة الوطبية 
للشعب اللبناني وتوطيد استقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية 
اللنانية لمواجهة الدسائس العدوانية لإسرائيل والأوساط الامبريالية 


a < والر‎ 


وفي أواخر العام ٠ ٥‏ كتب معلق البرافدا السياسي فلاد ير بيريسادا 
حول تصريح رئيس ار كان الجيش الإسرائيلي مردخاي غور» والذي 
حدث فه عن إمكانية تدخل إسرائيل في الأزمة اللسنانية» كتب مشيرا 
ال ن تايب المت خن فر لدل ن شان أن يلسن شرا 
يعوض بالمصالح الوطنية اللبنانية » وقضية النضال المشترك للشعوب العربية 
ضد العدوان الإ سرائيلى » واعتبر هذا التصريح بأنه « ہدید وقائي » 
جدید من جانب إسرائيل في حالة إذا ما تطورت الأحداث في لبنان 
باتجاه ليس في صالح تل أبيب. وهذا يعني إبراز مصلحة الأوساط 
الجا كمة الاسرائيلية ف أن تت الاخحاكات الدموية في لىنان. هذه 
الأشتباكات الي تبر عل قارات منقطمة مدد حوالي نفا تم . ومضی 


تعلىق البرافدا يقول: « إن المعلقين الأجانب اذ یشړرون فعلا إل أن 


۳۵ 


سرائیل تتدخل فعلاً منذ أمد بعيد في الأحداث اللسنانية» وشن عملا 
سرب غ سل لی ادوه الحنبية من هذا البلدء يرون أن تل أبيب 

مى بتأجيج ميب الأزمة السباسية الداخلية في لبنان إلى خدمة خططات 
ی الب واقامة دولة مسبحة منفصلة فيه e‏ الزعاء الاسرائيليين 
بسعون إلى استغلال کون قوى معينة في لبنان» وهو بلد سكانه من 
السالمن واأمسخين:؛ تعاول زيادة حدة الخلافات السياسية الداخلية عن 
طريق تسعير الخصومات الطائفية » . 


سظهر لاحقاً مدى جدية هذه الإشارات السوفياتية المتكررة والمبكرة 
ا دور إسرائيل فى أحداث لبنان وأزمته» ومدى أهميتها في كشف أحد 
ار اساب استعصاء الأزمة ق لبان عند العام ۷٦‏ عام الدخول 
لعسكري السوري إلى لبنان الذي قيل في تبريره إنه تم منع دخول إسرائيل 
إلى لبنان بحجة حاية المسيحيين فيه من انتصار تحالف اليسار والفلسطينيين 
اه وما سسجره ذلك من انعكاسات طائفية مدمرة تشكل ذريعة 
رائعة » لتدخل إسرائيلى لحماية مواطنين عرب من إبادة مواطبين عرب 
آخرين همم.. إلى العام ۱۲ عام الاجتياح الإسرائيلي للبنان الذي 
هدف إلى تدمير البنية السياسية والعسكرية لنظمة التحرير الفلسطينية ‏ 
وترتيب أوضاع لبنان السياسية الدستورية با يكفل تطبيع العلاقات بينه 
وبين إسرائيل في نطاق اتفاق ثنائي بين البلدين وعزل وحاصرة سوريا 
الللد العرلي الوحيد المتبقي في ساحة المواجهة مع إسرائيل بعد خروج 
مصر إلى اتفاقات كمب ديفيد وسياسة الصلح المنفرد مع إسرائيل. 
فكيف تطور الموقف انس فياتي خلال هذه الفترة» وخاصة في العامين 
۷٩‏ ۱ و۱۹۸۲ حال الأحداث في لبنان وهل استمر على ثوابته الق 
انطلق منها في العام ۱۹۷۵ ؟ 


۲۳٢ 


في كانون الثاني (يناير ) ونيسان (إبريل) وتشرين الأول (أكتوبر) 
من سنة ١٩۹۷٦‏ أصدر الاتحاد السوفياتي ثلاثة بيانات عن سياسته تجاه 
موضوع التسوية في الشرق الأوسظ: و گان کل من اليانين الأولين على 
ر أما الثالث فقد ا ا 


NE‏ وإلى منظمة التحرير القلعلة 


وعلى الرغم من اختلاف الشكل والمضمون في ما بين هذه الوثائق 
الثلاث» فإنها تحتوي على موضوعين رئيسيين يكن الأخذ بها على أنه 
يشكلان أساس السياسة السوفياتية تحاه التسوية في الشرق الأوسط طوال 
سنة .١ ۹۷٦‏ أما الموضوع الأول فهو التأكيد أن هناك مشكلات رئيسية 
ثلاثاً يرتبط بعضها ببعض بشكل عضوي» ويب حلها إذا كان للسلام 
ان يستتب في المنطقة. وقد تم تحديد هذه المشكلات الثلاث على النحو 
التال : إنسحاب إسرائيل من جيع الاراضي العربة التي احتلتها سنه 
١ ۷‏ تحقيق المطالب الوطنية امشروعة للشعب العرلي الفلسطيني › ا 
یں و و وی ا ی 
دول الشرق الأوسط وحقها في أن تحيا حياة مستقلة. وفيا يختص 
بالنقطتين الأولى والثانية » فقد ع ربط هذه المبادىء ربطاً صريحاً بقرارات 
جن الأمن: وال العامة ,كاساس للشسوية. 

أما الموضوع الثاني » فيختص بدور الفلسطينيين بالتسوية » فهذه الوثائق 
اثلاث جيعهاء تنص على ضرورة اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية لي 
امزال مؤتز جثيف عندما يعقد مجدداً . وقد وصفت الوثائق هذا 
المؤ تر بأنه الكان الصالح الوحبد لااد تسوية . اما التصر يجان الأزل 
والثاني فيو كدان أن القرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة 


۷ 


[ وسا فل الاخ الق ر ارات ٠٠١۷2۳۲۳0‏ اللذان 1 ا إلبها 
مباشرة) قد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية نمثلا شرعيا لشعب 
فلسطین» فیا تم تأكىد حق هذا الشعب في إنشاء دولته الخاصة a‏ 
الاقتراح السوفياتي الذي صدر في تشرين الأول (اكتوبر)» فقد افرح 


ائحة مفصلة بأعال مور جنيف في حالة عقده مجدداء لكنه م يشر إلى 
قرارات الجمعبة العامة» بل كرر النقطة التي وردت في تصریح کانون 
افانى ا(يناير) من أن أشتراك منظمة التحرير الفلمطينية يجب أن يم على 
قدم المساواة ومند الداية. لكن هذا الاقتراح ينفرد بکونه يشير ي 


ایک عن ستول اجان ا إن رور ٠‏ ر 
احرب» بين الدول العربية وإسرائيل. 

وکن القول وجه عام إن هذه التصريجات هي بثابة حاولة لإ عادة 
الزخم إلى عملية التسوية المتوقفة› ولادخال عناصر جديدة على هذه 
العملية. ومن أهم هذه العناصر تأكد جديد لأهمية القضية الفلسطينية 
اراك سكالير اق خاس الانن كا ي جات ب ا 
امبذولة كافة لإيجاد تسوية. 


وبين قام الاتحاد السوفياتي بعدد من التح ر كات الدبلوماسية الثانوية 
خلال سنة ۱۹۷٩‏ كدعم حاولات مجلس الأمن في كانون الثاني ( يناير ) 
وآذار (باریں) وسزیران یری( سن آجل تاک اتراق الغاایي 
وإدانة الاحتلال الإسرائيلي الستمر للأراضي العربية» فإن هذه ارف 
ا فى ذلك مل المبادرات المذكورة أعلاه» قد طت عليها الاحداث 
ف اڭ الأوسط. فعد أن وصلت العلاقات السوفياتية -المصرية إلى 
5 اتويات إطلاقاً› ورعد أن حدث تاعد متزايد خلال السنه بن 
حليفى السوفيات: سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية » في مثل هذه الحالة 


۳۸ 


فقد بدا وكأن أي مبادرة سوفياتية تهدف إلى التسوية» إن في مجلس 
الأمن أو فى أي جال آخر» باتت مبادرة غير مؤاتية في أحسن الأحوال أو 
فاشلة في أسوئها. 

وقد انعكين كل ذلك غلل جريات الأحداث ف لبان أف يعلن 
الاتحاد السوفياتي مراراً وتكرارأً أن أحداث لبنان الدامية إنما هي من 
نتائج انعدام التسوية الشاملة لأزمة الشرق الأوسط؟ لقد كانت هذه 
الأاحداث منذ بدايتها واضحة المعالم بالنسىة للاتحاد السوفياتي . وفي نطاق 
رؤيته كان الاتحاد السوفياتي في موقفه من الأحداث في لبنان إنما يكمل 
موقفه من أزمة المنطقة بشكل عام » والتسويات الجزئية» ويقدم على خلفية 
هذا الموقف الدعم السياسى والمعنوي والإعلامى والمادي لحلفائه في 
a Sl sh‏ وهم ذاتهم حلفاؤه على الساحة اللبنانية » 
أي سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى التقدمية اللبنانية. وقد 
جدد الاتحاد السوفياتي إعلان موقفه من الأحداث في لبنان عبر جريدة 
البرافدا الناطقة بلسان اللجنة المر كزية للحزب الشيوعى السوفياتي» في 
مقال حمل توقیع « مراقب » نشر في نیسان (إبریل) ۱۹۷٩‏ وجاء فيه: 


« منذ عام تقريباً ولبنان» هذا البلد الصغير المحب للسلام على ساحل 
البحر الابيض المتوسط» مسرح لصدامات دموية مسلحة. وفد قضصت 
اللأحداث الأساوية على حياة الألوف وسببت أضرارا مادية هائلة وشلت 
الاقتصاد اللبناني إلى حد كبير. ويعيش عشرات الألوف من الناس في 
وصع بائس بعدما فقدوا المأوى ووسائل العيش. وتكمن الأسباب 
الحقيقية للأحداث أول ما تكمن في سعى القوى الاإمبريالية والرجعية 
الداخلبة إلى صرف العرب عن النضال لأجل تحرير الأراضي العربية التي 
لا ارال :وضرب ج القاوة القسسيية رالرى الرطة ى 


۲۳۹ 


لىنان» وبالتالي الحؤول دون تعزيز جبهة القوى التي تناضل ضد العدوان 
الإسرائيلى المستمر. 

إن الذين أثاروا النزاع في لبنان ويسعرونه بأعاهم التخريبية » يرسمول 
أنداقا اة دة امد لا تمت باي صلة إلى مصالع الشعب اللبنافي» 
وهم سرن رشبي ي قق أجان تقس اراضية وبااي القضاء ي 
الجمهورية اللبنانية › الدولة المستقلة ذات السيادة. 


اج السذاجة اعتار الأحداث في لىنان مظهرا للعداء الديني 


نان والخارج تعاول اعطاءها هذه الصورة بالضبط . 


لقد تحعقق في لبنان من جديد الآآن » عن طريق الوساطة السورية » وفف 
إطلاق النار وتجري مشاورات بين الأطراف اللبنانية ال هدا مار 
جديد وإيجاي في تطور الوصع في لبنان» لكن الوضع في البلاد لا يزال 
متوترا. وما زالت حدة التناقضات قائمة» وقد ترا الكثر من المواد 
القابلة للاشتعالء إذا م يقض على خطر انفجار جدید مشحون بعوافب 
أوخم على لبنان والشرق الأدنى باكمله. 

إن الأناء الواردة من مختلف الأنحاء تشهد على أن القوى الرجعية 
الداخلية والخارجية م تتخل عن نواياها العدوانية» وأنها تواصل القيا م 
بمحاولات جديدة وجدية في هذا الاتحاه. وقد اتجهت سفن الأسطول 
السادس الأمركى غو الشواطىء اللبنانية ‏ كا دعا السناتور الأميركي 
امان ار داه امو اوت اج لز إل ازال 
الىحرية الأمير كية في لبنان. ولا تز ال إرداة العودة الخطرة إلى السياسة التي 
أفلست تماما سياسة « مواقع القوة» التي يحم بعض الأوساط السياسية 
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باحيائها متجاهلة أن الظروف على الصعيد الدولي قد تغيرت تغيراً كبيرا 
في السنوات الأخيرة. 


وتشر ف الاتحاد السوفباني قلق عميق من جراء الأحداث ف 
لىثان » فبلادنا غارس منذ وجودھا نہجاً مبدئیاً ودائبا ضد کل تدخل 
إمبريالى في شؤون الدول الأخرى» وتدافع عن كل شعب في تقرير مصيره 


إن الاتحاد السوفياتي يقف إلى جانب القوى اللبنانية التي تناضل لأجل 
تقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على سلامة الجمهورية اللبنانية الإقليمية ؛ 
كا يدعم دع كاملا طموح الشعب اللبناني المشروع إلى أن يكون سيد 
مصبره» وأن يحل طبقاً مصالحه الجذرية الوضع المتأزم الحالي بالوسائل 
التبا 


إن تطبيع الوضع في لبنان هو عامل هام في طريق تلاحم جبهة القوى 
العربية التي تناضل لأجل إزالة آثار العدوان الإسرائيى » وإقامة سام عادل 
ووطيد في الشرق الأدنى . 


إن أصدقاء الشعب اللبناني يتمنون له النجاح في نضاله لأجل تحقيق 


السلام» وسلامه الجمهورية اللبنانية الا د قلىمىة وساد تيا واستقلاها E‏ 


لقد طرحت مقالة « البرافدا» هذه الموقف السوفياتي حيال الوضع في 
لبنان من كافة جوانبه» ولم تكتف بمجرد التر كيز على المؤامرة التي تتعرص 
ها حر كه المقاومة الفلسطىنبة » بل إنها كدت على استقلال اق اساد 
وعلى حق الشعب اللبناني في أن يكون سيد مصيره وعلى الحل السلمي 
للوضع لمتأزم . فالاتحاد السوفياتي کان ا یدرت دی الخلڈفات ال دات 
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یوپ مل ای جیا ین ارم ایی رللا دن ا 
اللبنانية من جهة وسوريا من جهة ثانية . . وفي محاولة منه لتدارك العواقب 
الو خيمة ثل هذه الخلافات بين أطراف افا ا ا 
السباسة الأمير كية الاسرائيلية -المصرية» شجع تسوية الوضع في لبنان 
بالطرق السلمية › تلافباً لنشوب صراع بین حلفائه . . وما سبخلفه ذلك من 
انعكاسات سلببة على الصراع الدائر في المنطقة . لذلك در زاوی اموس کر 
في أوائل شهر أیار (مایو ۱۹۷٩)‏ في تعليق له من حاولات ترمي إلى 
الإيقاع بين القوات الفلسطينية ‏ والوطنية اللبنانية» والسورية بہدف 
إخراج دمشق من الخط المعادي للإمبريالية» وتعحطم المقاومة الفلسطينية 
والحر كة الوطنية اللسنانبة. كذلك أكد بيان صدر عن المؤنمر الشالث 
لججعية الصداقة السوفباتبة - العربيةء على أهمية تضامن الحر كة الوطنية 
اللىنانية والمقاومة الفلسطىنىة وسوريا في التصدي لحاولات الامبريالية 
والرجعية الرامية إلى إلماء العرب عن الصراع مع إسرائيل وإلى ضرب 
e iF EN‏ 

ي هذه الاتعاء كات قد رى انتخاب الاس س كيس ر زا 
للجمهورية اللىنانية لولاية دستورية E‏ في ٣٣‏ آیلول ( سبتمیر ) ۱۹۷٩‏ 
وتستمر ست سنوات وقد اقل الاتحاد السوفياتي ك اللبنانيون»› أن 
یکون هذا الانتخاب بداية مرحلة جديدة في لبنان يسودها السلام. وقد 
أعرب الرئيس السوفيافي نىکولاي‌فیکتوریوفیتش بودغورني عن ذلك في 
برقة نة بعث بها إلى الرئيس اللبناني المنتخب في ٠۳‏ أيار (مايو) 
۷٩‏ ۱ جاء فيها : 


« لمناسبة انتخابكم رئساً للجمهورية اللبنانية» نتقدم من فخامتكم 
بأخر التهاني وأطيب التمنبات» واسمحوا لي أن أعبر عن تقديري إلى هدا 


LET 


امقام السامي والتأكيد على الجو الأخوي بين الاتحاد السوفياتي ولبنان. 
اتمنى للشعب اللبنافي الصديق النجاح التام للوصول إلى النتائج الخيرة› 
والحفاظ على الوحدة الوطنية » والاستقلال والسيادة التامة هذا البلد » ""' . 


وبعد هذا التأكيد السوفياتي المتكرر على سيادة لبنان واستقلاله 
ووحدة افوا عادت جريدة البرافدا إلى تحليل الوضع في لبنان» 
وتفسير أسباب الصدامات فيه بالوضع الملتهب لأزمة الشرق الأوسط› 
وانعكاساتا في لبنان الذي يدفع نمناً باهظاً نتيجة للمماطلة بمسألة التسوية 
في منطقة الشرق الأوسط مما جعل من هذا البلد الصغير أداة للسياسة 
المغرضة التي تهدف إلى تشتيت الصفوف العربية» وأعربت البرافدا عن 
تأييدها لنداء مثلى القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية إلى جامعة الدول 
العربية لبذل مساعيها من أجل تسوية الأزمة اللبنانية. ووصفت هذا النداء 
بأنه شعاع من الأمل في بدء حوار سياسي (". 
وفي هذا التحول من القوى التقدمية اللبنانية نحو التعريب بعدما كانت 
في السابق ترفضه وتصر على حصر المبادرات العربية بسوريا فقط» بدأت 
تتضح» أكثر فأكثر » معام الخلافات بين سوريا من جهة» والفلسطينيين 
وحلفائهم اللبنانيين من جهة ثانية . وسيعرف الرئيس المصري أنور السادات 
كيف يذ کي حدة هذه الخلافات» ليس حبا بالفلسطينيين وحلفائهم بل 
إرباكاً للجبهة المعارضة لاتفاقية سيناء وإماء لأقطابماء ليفتح ثغرة في 
بوابتها اللبنانيةء تتيح له لاحقا العودة إلى صفوف الزعامة القومية تحت 
مظلة صنع السلام في لبنان دون التخلى طبعاً عن توجهاته الخاصة بالسلام 
المنفرد والتسويات الجزئية » وكل ذلك في نطاق سياسته المرتبطة بعجلة 
السياسة الأمير كية والتى أملت عليه إلغاء معاهدة الصداقة المصرية- 
السوفباتمة وقبادة جلة العداء للسوفيات في المنطقة العربية. 
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ى ذلك الوقت وتحديداً في الأول من حزيران (يونيو) ۱۹۷١‏ وصل 
ا ااه کر قاق اتکی کر یی کسید ال دمن حت 
کان قد أنہی زيارة للعراق اختتمت بيان مشترك عراقي سوفباتي ادان 
المخاولات التى ترمى إلى ضرب امقاومة الفلسطينية وإلى هدم الحركة 
التقدمية اللسنانية e‏ 


وقىل وصول کوسیغین إلى دمسق بيوم واحد ات د غات 
قوات سورية تساندها الدبابات إلى منطقتي عكار والبقاع اللبنانيتين» وه 
قدرت اور سا کر یا ق س ارات لتوا ت بارت افا ند ي 
أي إشارة إلى هذا الدخولء أو الخلافات 


وة خسان دبا اغ أت 
السورية - الفلسطينية م ترد ولو بصورة ضمنية لا في البيان المشترك الذي 
صدر في ختام الزيارة في ٤‏ حزیران (يونيو) ولا في الكلمة التي القاها 


كوسيغين في الأدبة التى أقيمت في دمشق على شرفه. ولكنه في حديت 
أدلى به في اليوم الثاني لوصوله إلى دمشق» أعرب عن تاييد الاعاد 
السوفاتي للقوى اللبنانية التي تناضل من أجل الوحدة الوطنية» ووحدة 
اللأراضى» ووقف نزف الدم› وتسوية الأ" مة الحالية بالطرق السلمية وفق 
اسالے الأساسة لاشعب اللبناني . وأشار إلى أن القوى الاستعارية تستغل 
الأحداث الدامية في لبنان لتدفع بالعرب إلى حرب بين الأشقاء بزرعها 
الشقاق والخلافات بينهم من أجل الإساءة إلى NR‏ 
وبعد یومیں من انتهاء زيارة رئيس الوزراء السوفباتي إلى دمشق قالت 
صحبفة ١‏ البرافدا » إن الصراع المسلح بين الأطراف المتنازعة في لبنان قد 
أوشك على الانتهاء بفضل التدخل العسكري السوري. وأوردت ما چا 
في صحيفه الغورة السورية من أن سوريا أرسلت قواتها إلى رید انطلاقا 
۰ مشاعر إنسانية تحس بها نعو ضحايا إراقة الدماء بين الأخوة العرب؛ء 


0t 


معربة في الوقت ذاته عن تأييدها للقوى اللبنانية التي تتطلع إلى الوحدة 
الوطنية وتسوية الأزمة الحالية بالوسائل السلمية ”""'. 

وغندةاا نشب القغال بن آلقوات المهعركة القاسطيية - اللبناننة وا ليشن 
السوري ليل يوم الأحد ٦‏ حزيران (يونيو) ۹۷٦‏ أشارت التقارير 
الصحفية السوفياتية بمرارة إلى ذلك القتال وطالبت مجددا بتضامن القوى 
المعادية للإمبريالية . وهنا دخل الاتحاد السوفياني في مرحلة حرج شدید 
تجاه تطور الأحداث في لبنان. فالقوى الحليفة له والتى ظلت حتى الأمس 
لقريب دعا أساسة اذك في االجبهة الم واجهةاللياسة التسويات ا رة 
تمزقت وحدتها وبدا الصدام بينها على ارض لبنان» المقاومة الفلسطينية › 
والقوى التقدمية اللبنانية من جهة وسوريا من جهة ثانية» فمن بقي مع 
الاتحاد السوفياني من قوى المواجهة في سياسته المعادية لمحور واشنطن - تل 
أبيب - القاهرة! وإلى من سيوجه الدعم السوفياتي من حلفاء الأمس 
متقاتلل اليوم وعلى أي منهها ستقع ملامته ؟ 


في بداية الأمر فسر العديد من المراقبين الموقف السوفياتي بأنه إلى 
جانب سوريا في تدخلها في لبنان» وإلى جانبها في المعارك الى يخوضها 
يها د القوات المشاركة) إنطلاقا من اعدم إعلان ريس الوزراء 
السوفياتي كوسيغين خلال وجوده في دمشق أي موقف أو حتى إشارة 
توحي بمعارضة التدخل السوري في لبنان» وانطلاقاً ماتناقلته الصحافة 
السومياتية من أخبار عن الوضع في لبنان» بالاستناد إلى المصادر الصحفية 
السورية» لا سما الموقف السوري القوي الحجة والذي خلص إلى وضع 
الرأي العام أمام خيارين لا ثالث مما في لبنان. فإما أن يستمر القتال 
وينتصر أحد الأطراف وما سيرافق ذلك من أعال طائفية دموية» سترى 
فيها إسرائيل حجة وذريعة ملائمة للتدخل في لبنان وضرب المقاومة 
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الفلسطىنىة وتحويله إلى ية إسرائيلية» وإما أن يدخل الجيش السوري 
وينم حدوث ذلك» ويعيد السلام إلى لبنان» ويقطع على | ائيل طريق 
NEE‏ أفضل؟ سوريا من جهتها أخذت بالخيار الثاني ء 
وإسرائيل أربكت في بداية الأمر ثم وضعت خطا أجر حذرت على 
اترات السررة تیاوزه في لبنان» هو بجرى نهر الأوي شمالي مدينة صيدا» 
أما القوى اليسارية اللبنانية بقبادة کال جنبلاط وحركة المقاومة 
الفلسطىنبة بقيادة ياسر عرفات فقد عارضت وجابهت الدخول السوري 
سانا گرا وھا اما ,ا خرچ السوفبات الذين وجدوا أنفسهم بين 
حليفين يتصارعان على أرض لبنان . وني الوقت نفسه يحاول البعض خارج 
حدود لنان استغلال الفرصة للتدخل مباشرة في الأحداث. وهنا أذاعت 
وكالة أنىاء تاس السوفياتية الرسميه انا في ٩‏ حزیران (یونیو) ۱۹۷٩‏ 
قالت فه إن منطقة الشرق الأرسط أقرب بكثير إلى الاتحاد السوفياقي 
فا آل أولفك: الذين رطلقون التهديدات بالتدخل . وني جيع الأحوال 
فان الاتحاد السوفياتي على أقل تقدير يتم قدر اهتامهم بتطور الموقف في 
لنان» وحول هذا البلد» ولا يوز لأي شخص أن يغيب ذلك عن باله. 
ر آلا ا مغة تحويل الأحداث اللبنانية إلى نزاع دول واسع 
النطاف . وق أجل ذا سن الشردري توفت الاطيا ر 
ET‏ 8 الشكل أو ذاك النار من دون إبطاء وأشار الان 
إلى أن الجمهورية العربية السورية قد صرحت مرارا أن قواغها قد ذهبت 
إلى لبنان لايقاف سفك الدماء» لكن من الواضح أن سلف الدماء لسن 


فقط لم يتوقف بل قد از داد rO‏ 


وڌل السوفبات خلال الأشهر الخمسة اللاحقة کل ما بوسعهم لوقف 
اللجابهة بين السوريين - والفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين» وم توفق 
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رسکی فی متاعیها زاسکمرت المواجهة جا أثار اياجا لخدى أوثاظ 
المراقبين الغربيين ولم يكن بوسع الاتحاد السوفياتي في هذا الوضع الدقيق 
والحرج أن يفعل شيا إلا العمل لوقف المجابهة بين حلفائه المتحاربين 
باسلحة سوفياتية . 
يقتصر الموقف السوفياتي على مراقبة الأحداث وإطلاق الدعوات 
لوقف إطلاق النار بل تخللته نشاطات سوفياتية مكثفة» سواء عبر 
المباحثات أم عبر رسائل القيادة السوفياتية إلى القيادتين السورية 
والفلسطينية . وحذرت الصحافة السوفياتية من مغبة استمرار المواجهة بين 
الأشقاء في لبنان. معتبرة ذلك من نتائج الاتفاق الجزئي المصري- 
الاسرائيلى الذي اعتبرته الولايات المتحدة الأمير كية على حد تعبير» 
صحيفة « سیلز كايا جيزن » في تعليق ضما يوم ٠۹‏ حزيران (يونيو) 
٠‏ بثابة تمهيد لا غنى عنه لاستخدام القوة في الأراضى اللبنانية 
لتصفية الحر كة الفلسطبنبة وتدمير الوحدة الوطنية ارت الس ال 
ان الدعا تراق بدو جد اکر سند أن ا الدخول السورج ال تانع وان 
الأزمة تحولت إلى حرب حقيقية بين الجيش السوري والمجموعة 
الفلسطينية « الصاعقة » وفصائل الكتائب» والشمعونيين من ناحية» 
والحر كة الفلسطينية » وقوى اليسار الوطنية» والجيش العرلي اللبنافي من 
ناحبة أخرق *". 


ولا بد من اللاحظة هنا أن الرئيس المضري أنور السادات الذي سبق 
له أن أدار ظهره للمصالح الوطنية المصرية والقومية العربية» وسار في نهج 
كيسنجر للصفقات المنفردة» وعطل مسيرة الصداقة المصرية - السوفياتية» 
تحول فجأة إلى « مدافع عنيف » عن المقاومة الفلسطينية للمزيد من إرباك 
القوى المواجهة والمعارضة لاتفاقية سيناء ولفتح ثغرة في الموقف العرلي 
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تتح له اللوي من عزلعه واستدافة سياست المخاصة بأزمة الشرق 
الأو سط والمرتبطة تماما بالسياسة الأميركية في المنطقة . 
وفي مواجهة الساسة الأميركية - الإسرائيلية - المصرية التي هالت 
للصدام السوري - الفلسطيني اللتافة: کر الاتحاد السوفياتي مطالبته 
اللحة بوقف القتال. وفي هذا الإطار أ درت اللجنة السوفياتية للتضامن 
الأفرو _آسيوي بيانا في العاشر من کی قوز ( ول ۹۷ الت 
إن الأزمة اللبنانية إنما هي مؤامرة خسيسة جديدة تحوكها الإمبريالية 
والأوساط الحاكمة اة وأشار اليان إلى أن أحداث لبنان 
امت ني الآونة الأخيرة بطابع درامي أکٹر کم أن الدم أخذ يراق في 
غز ارة أكثر . ودعت اللجنة بأمم لرأي العام السوفياتي إلى وقف إطلافق 
انار وإراقة الدماء فورآ من دون بالا ى بة فن ثقة الواطبي 
السوفيات من أن الأزمة اللسنانبة يكن بل ويب حلها من دون أي تدخل 
اجن ومن قبل اللبنانيين أنفسهم مع مشار كه الأطراف المعنية على أساس 
ضان استقلال لبنان وسیادته ووحده أراضه. وجاء في مقالة نشرتها 
الرافدا في ۸ أيلول ( سبتمبر ) ۱۹۷٦‏ بتوقیع مراقب: مھا تکن 
العطيات الى حدت دمشق على إرسال قواتها إلى لبنان» فإن هذا القرار 
ور اقل د الحركة الفلسطينيةء وأتاح لليمينيين أن يوجهوا فر س 
س ق ال جن فال القوابت الغ طنية واللبنانية القومية والوطنية ٠‏ . 
وادانت البرافدا في مقا ما بعض القوى اليسارية اإخظط رةه الفلسطنية 
واللبنانية التي ترشن کل ال 
رالاضافة إلى هذه المواقف كان قد م خلال شهر حزیران (یونیو) 
۷٩‏ ۱ افتتاح مکتب لنظمة التحرير في موسكو› وتعددت زیارات کبار 
اؤ ولن الفلسطينيين إليها. وهكد افيا الاتعاد السوفياتي على موقفه 


۲٤۸ 


الداعم للفلسطبنيين والقوى التقدمية اللبنانية . وحافظ على علاقته مع سوريا 
ولم يقطع معونته العسكرية والاقتصادية طماء مواصلا جهوده لوقف 
الصدام بالوسائل السباسبة الأجدى. وقد برهنت هذه السياسة في نهايه 
الف عل اسيا أذ رقف القال اف أوانغز العام ٠۹۷١‏ بن لاء 
مو سكو فوق الساحة اللبنانية - السوريين والفلسطينيين واللبنانيين . 


ون هنا فان انتهاء القتال» وبالتالي الحرب في لىنان آنذاك» وفقا 
لقرارات قمة الرياضص السداسية» وقمة القاهرة» كان مصدر ارتياح كبير 
اة الى الأتعاد السوفياتي» لأن ذلك الصراغ كان من الأمتحانات 
الصعبة التى واجهتها السياسة السوفياتية في العام العرلي. 


ولقد قوم الاجتاع الكامل للجنة المر كزية للحزب الشيوعي السوفيالي 
في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۷١‏ الحرب الأهلية في لبنان « کنتیجۀ 
لحاولة الامبريالية العالمية الجديدةء أي الولايات المتحدة وبلدان الحلف 
الأطلسي الأخرى» توجيه ضربة لقوى الثورة المعادية للإمبريالية في 
الشرق الأوسط . والمحافظة على مواقعها هنا وتعزيزها. وأشار الاجتاع 
الكامل في سياق إبراز خصائص تكتيك الإمبريالية الحالي حيال حر كه 
التحرر الوطني العربية إلى أن الامبريالية تسلك طريق إثارة وافتعال 
النزاعات بین العرب. کا اقا إلى سبب مهم اڪن ف أسبات الأزمة 
اللستائية هى بروز تمايزات طبقية داخل البلدان العربية ونمو الاختلافات 
الاجتاعية - السياسية بينها “ . 


لد رقف القنال وتضالحت دمشق مع كل من القاهرة والفاسطييين 
ولكن إلى متى؟ لقد اعتقد اللبنانيون أن الوفاق المصري -السوري 
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لبنان. غير أن السياسة الأمير كية لم تفسح المجال أمام اللىنانبين لرؤية 
أحلامهم تتحقق . . فك أن اتفاقية سيناء الثانية جرت وراءها القتال الدامي 
في لبنان خلال عام ١ ۷٦‏ كذلك فان زيارة الرئيس الصري أنور 
السادات الشهرة للقدس في ١۹‏ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ١۹۷۷‏ وما تلاها 
من سیاسات أمير كبة - إسرائيلية - مصرية سرية وعلنية» بلغت اتفافيتي 
كمب دايفيد في أيلول (سبتمبر ) ٠۹۸۷‏ م اتفاقية الصلح المنفرد 
المصرية الاسرائيلية في اذار (مارس) ٠۱۹۷۹‏ > كل ذلك قدعطل 
الجهود الدولية التي بذها الاتحاد السوفياني لتسوية أزمة الشرق الأوسط› 
وألغى مفاعيل البيان المشترك السوفياني - الأمير كي في العام ۹۷۷ ١‏ والذي 
اعلن اتفاق الجبارين على ضرورة تسوية أزمة الشرق الأوسط في مؤقر 
دول خا رفغا قارات ب الام المتحدة» وأعاد خلط الأوراق في 
المنطقة من جديد» وعادت أجواء الخلافات والانقسامات العربية التي 
ظهرت نتيجة سياسة السادات» ونج كمب دايفيد» عادت تنعكس 
بضورة سلة على أرض لبنان الذي عاد الاقتتال إلبه بن القوات السورية 
من جهة › والقوات اللينانية المينبة من جهة ثانية» بالاضافة إلى 
الصراعات اللبنانية اللىنانية والفلسطنة ‏ اللبنانية » وتلىدت أجواء لىنان 
من جديد بدخان المعارك ونيران المدافع» إلى أن توفرت كل الفرص 
والمناخات الملائمة لتنفذ إسرائيل مخططها القدي» والذي طالما حذر 
الاتعاد السوفياتي منه› طط استغلال الأحداث في لبنان»› للتدخل ف 
هذا الىلد وتنفيذ سياستها الرامية إلى اقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية 
منه» وفرض سیطرتہا التامة عليه عبر اتفاقية صلح منفرد تجعل منه البلد 
العرلي الثاني بعد مصر على سكة نهج كمب دايفيد . 


وبدأً الاجتياح الاسرائیلی للبنان في ٩‏ حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ في 
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الذ كرى الخامسة عشرة لعدوان ۱۹٦۷‏ وبججة واهية هي الاعتداء على 
دبلوماسي إسرائيلي في لندن. بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية 
التمهيدي قبل يومين والذي طال بعض المواقع الفلسطينية في مدينة بيروت 
بالذات. فكيف كان موقف الاتحاد السوفياتي من الغزو الإسرائيلي 
للبنان» وهل تبدلت صورة السياسة السوفياتية في المنطقة بعد هدا 
الاجتياح الذي بلغ ولأول مرة في تاريخ وجود الدولة العبرية عاصمة 
عربية هي بيړروٽ ؟ 


هوامشس 


مؤتمر جنيف إنعقد في الحادي والعشرين من شهر کانون الأول ( دیسمبر) ۱۹۷۳ أي 
بعد شهرين وئلائة أسابيع من حرب تشرين العربية - الإسرائيلية برعاية الأمم المتحدة 
ورئاسة وإشراف الدولتين الكبريين الولايات المتحدة الأمير كية والاتحاد لسوفياي. 
ترأس الوفد المصري إلى المؤتعر إساعيل فهمي وزير خارجية مصر . وترأس زيد 

الرفاعي رئيس وزراء الأردن الوفد الأردني تراس ابا إيبان وزير الخارجية 
الاسرائيلية وفد إسرائيلء ومثل منظمة الأمم امتحدة في المؤتمر أمينها العام كورت 
فالدهام» وتمثل الاتحاد السوفياتي بوزير خارجيته أو ودد قك 
الولايات المتحدة الأمير كية بوزير خارجيتها هنري كيسنجر . وقد إمتنعت سوريا عن 
حضور المؤتمر. إقتصرت أعال المؤتمر في يومه الأول على جلسة الافتتاح حيث ألقيت 
كلهات رؤساء الوفود. وفي اليوم الثاني . السبت ٢‏ كانون الأول ( ديسمبر ) عقد المؤتعر 
جلسة ثانية خلف أبواب مغلقة استمرت ربع ساعة فقط» حيث أعلن انتهاء المرحلة 
الأول لؤتمر جنيف وتم الاتفاق على أن تبدأ لجنة عسكرية غاا الحمل فورا عل فك 
إرتىاط القوات المصرية والإسرائيلية في جبهة فناة السويس» كا تم الاتفاق على تأليف 
لجان أخرى تبحث في الشؤون المختلفة. 

(۲) جريدة الثورة السورية ١۹۷۵/۲/٤‏ 

(۴) جريدة الدستور الأردنية ٠١۷۵/۳/۱۱‏ 

١۹۷۵/٤/۱٩ جريدة الجمهورية العراقية‎ )٤( 
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جريدة الثورة السورية ١۹۷۵/٤/۲۷‏ 

عادل مالك » من رودس ای جنیف ص ۳٤۸‏ - بیروت › دار النهار ١۹۷٤‏ 
جريدة النهار اللىنانىة 14۷0/0/0 

البومىات الفلسطنة لسنه ٠۱۹۷۵‏ ص 0 ,› مۇسسة الدراسات الفلسطينية . بيروت 
مرجع السابق 

جريدة الأزفستیا ۱۹۷۵/۷/۸ تعليق كتبه غريغوريانتس. 

جريدة النداء اللىنانية 4/ 1۹0/4 

جريدة البرافدا ١۹۷۵/۹/۸‏ 

جر يد ة السفير FIVE‏ 

جريدة النداء ١۹۷۵/۹/۲۸‏ 

المرجع السابق 

جريدة الثورة السورية ۰/۲ 14۹0/1 

المرجع السابق 

جريدة البعث الشورية ۲۴۳/ ١١۹۷۵/۱۹۰‏ 

مرجع السانق . 

مرجع السابق 

جريدة النداء اللبنانیة ۵ ١١۹۷۵/۱۰۱‏ 

نشرة وکالة أنباء تاس ١۹۷۵/۱۰/۲۰‏ 

وكالة الصحافة ال ئة 7۳ ١۹۷97‏ 

أنظوان خويري + أحداث لبنان ١ ٩۷۵‏ المجلد الأول ص ٤٠۳١‏ 
جريدة النداء اللىنانية ۵ ١۹۷۱/۱۱/۱‏ 

جريدة النداء اللبنانية ۳۲۸/ ١٠١۹۲۷۵/۱۱‏ 

آزطوان خويري» حوادث لبنان ٥۵‏ ۱» مرجع سابق» ص ۵۰1 و ٥۰۷‏ 
جريدة النداء اللبنانية ٠١۹۷۵/۱۲/۱ ٤‏ 

جريدة البرافدا : IYOAVTZYT‏ 

وكالة أنباء نوفوستی» عن جریدة البرافدا ١۹۷۱/٤/۷‏ 

الكتاب السنوي لمؤسسة الدراسات الفلسطینية ص :)٠١۹۷٩( - ۰۹٩‏ 
جريدة النهار ١۹۷۹/۵/۱۲‏ 

١۹۷۹/0/۱ ٤ جريدة البرافدا‎ 

جريدة الجمهورية العراقية ١١۹۷۹/⁄٦٩/۱‏ 

جريدة النهار اللبنانية ١١۹۷۹/⁄٦۹/۳‏ 


انطوان خويري » الحرب ف لىىان» 7 › الجزء الثاي» ص ۳۳۹ 
وکالة انىاء تاس ١۹۷۹/1/٩4‏ 


انطوان خويري »۰ الحرب في لىنان» CTV‏ الحزء الثاى » ص ۸٦‏ 
جریدة البرافدا ١۹۷1/۹/۸‏ 
وكالة اناء نوفوستی AVAN eT a‏ 


۲ موقف وسياسة الإتحاد السوفياتي 
تجاه الإجتياح الاسرائيلي للبنان (9۸۲) 


سبق ورأينا في الأقسام السابقة كيف حذر الاتحاد السوفياني عشرات 
لا بل مئات المرات منذ الأيام الأول لاندلاع الأحداث ف لتان من 
حاولات اسرائيل استغلال الوصع ف لىنان» والافادة منه من اجل تنفيد 
مخططاتها التوسعية . ورأينا كذلك كيف عجز الاتحاد السوفياتي في السابق 
عن وقف الاقتتال بين حلفائه الغلسطينيين والسوريين واللبنانيين» رغم 
نداءاته المتكررة وجهوده المكشفة لوقف اقتتال الأخوة» وتوحيد صفوف 
قوى المواجهة العربية المعادية والرافضة لسياسة الصفقات الجزئية المنفردة. 
وتکر رت مستصاغدة تحذپرات الاتحاد السوفياتي حتى أن وكالة أنباء 
نوفوستي السوفياتية كانت قبل وقوع الاجتياح الاسرائيلي بنحو عام 
وأكشء قد أعلنت أن قيادة الأ ركان الاسرائيلية قد أنہت لتوها وضع 
اللمسات الأخبرة على غخطط عملية « الليطاني- ۲ » القاضي باجتياح 
الجنوب اللبناني . وقد تناقلت في حينه معلومات الوكالة السوفياتية هذه 
وسائل الاعلام اللبنانبة والعربية على نطاق واسع . وعشية. الاجتياح وقبل 
بدئه بأشهر عديدة كانت القيادات الفلسطينية واللبنانية في معظمها تنبىء 
به وتتحدث عن احتټال وقوعه بين یوم وال و افك الك 
القبادات في تصريحاتها وخطبها أنا بانتظار قوات بيغن على ارض الجنوب 
اللبناني» غير أن هذا الوعي المسبق لاحتال قيام اسرائيل بعملية اجتياح 
واسعة النطاق» لم يسفر عن وضع خطة عمل مشتر كه فلسطينية - سورية - 
لىنانية ¿ ولم تر دراسه متطلمات مثل هذه الخطة المشتر كة ومستلزماتها في 
ما بين الاطراف المعنية من جهة ولا مع حلفائهم وفي مقدمتهم الاتحاد 


۲04 


السوفياتي » من جهة ثانية بل تر كت الأمور كالعادةتسري على « بر كة الله ». 

كا أن علاقة حر كة المقاومة الفلسطينية » وا لحر كة الوطنية اللبنانية مع 
جاهير اللبنانيين كانت قد وصلت إلى أسوأً أحواها » نتيجة المارسات التي 
قامت بها المنظبات الفلسطينية » والتى تعاملت مع أبناء الجنوب اللبناني 
وكأنہم « شعب معاد » تحت سمع وبصر حلفائها في الحر كة الوطنية 
اللبنانية الذين لجمتهم تبعيتهم الكاملة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
مختلف فصائلها » لجمتهم عن انتقاد تلك المارسات ودفعتهم إلى التغاضي 
عنها وحتى التواطؤ من قبل بعض الاطراف الوثيقي الارتباط 
بالفلسطبنيين . كل ذلك بالاضافة إلى الصدامات شبه اليومية بين بعض 
الأطراف الفلسطينية وكذلك بين بعض الاطراف والقوى اللبنانية داخل 
صفوف الحر كة الوطنية اللبنانية وفي خارجهاء على أرض الجنوب وفي 
مدنه وقراه حيث يجري تبادل إطلاق النار بي « أبناء الصف الوطني 
الواحد » من فوق رؤوس السكان الأمنين وبين بيوتهم ومزارعهم» وتقطع 
طرقاتهم إلى مراكز أعالمم وموارد رزقهم. كل هذه المارسات « الوطنبة 
اللبنانية - الفلسطينية » حملت أبناء الجنوب الذين سبق هم أن تعاطفوا مع 
لقاومة الفلسطينية وحلفائها واحتضنوها وقدموا هما البيوت « قواعد »» 
وشار كوا في صفوفها وقدموا عشرات ومئات الضحايا في مواجهة اسرائيل 
واعتداءاتہاء حجلتهم إلى التحول عن تأييد الفلسطينيين وحلفائهم» 
والتطلع إلى يوم يرتفع فيه عنهم كابوس هذه المارسات» فصلا عن 
كابوس الاعتداءات الاسرائيلية على مدنهم وقراهم» والتي تكثفت كميا 
ونوعيا تحت ستار الرد على عمليات الفدائيين الفلسطينيين» والتي تر كزت 
بصورة أساسية في اطلاق صواريخ «الكاتيوشا ر ارد اغ على 
المستعمرات الاسرائيلية في الجليل الأعلى بشالي فلسطين» فيالي الرد 
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قذائف تمطر ها الطائرات والمدفعية الاسرائيلية فوق رؤوس سكان القرى 
اللبنانية التى انطلقت منها « الكاتيوشا» أو من جوارها. وهكذا حوصر 
أيناء ا لا سما أبناء قراه الأمامية بين نار المارسات السلبية من 
الفلسطينيين وبعض حلفائهم من جهة ونار الغارات الاسرائيلية وقصف 
مدفعيتها من جه انيه . 


وني ظل هذا المناخ من انعدام الثقة بين حركة المقاومة الفلسطينية 
وحلفائها من جهة» وجاهير الشعب من جهة ثانية» وانعدام التنسيق 
الجدي بين المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية» وبينها وبين 
القوات السورية الموجودة في لبنان» بدأ الاجتياح الاسرائيلي في اليوم 
السادس من شهر حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ وبدأت غارات الطيران 
ائيل » وبدأً زحف المدرعات والمشاة الاسرائيلية باتجاه لبنان. جوبه 


الاسر 
العدوان بمقاومة ضارية في بعض المواقع » ولم يواجه بأية مقاومة في مواقع 
أخرى» مدن وقرى بكاملها سلمت دون اطلاق رصاصة دفاع واحدة» 
ومدن وقرى أخرى جرت فيها معارك مواجهة ضارية. الوضع السياسي 
البائس لقوى المواجهة على الأرض» وكذلك أوضاعها العسكرية العديية 
التنسيق » انعكست فوراً على مستوى ونوعية المواجهةء ما أفقد أعال 
المواجهة المطولية المتفرقة لأفراد هذا الفصيل أو ذاك من مداها الفاعل 
وتناثرت محصلتها في فراغ انعدام الخطة المر كزية للمواجهة المشتركة. 
فكان من الطبيعى والحالة هذه أن يصل الجيش الاسرائيلى إلى مشارف 
بترت بعد آقل شن اة أيام عل بد شملة الجياح» بدا كان 
فيليب حبيب» مبعوث الرئيس الأمير كي رونالد ريغخان قد نجح في 
التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والجيش 
السوري بعد خسة أيام فقط من المواجهة بينها التي كانت قد بدات في 
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اليوم الثاني للاجتياح » أي في السابع من شهر حزيران (يونيو) وتوقفت» 
بناء لاتفاق فيليب حبيب» في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم ١١‏ 
حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ وفق نصريح ناطق رسمي سوري قال فيه : 
« لدى استقبال الرئيس حافظ الاسد المبعوث الأميركى السيد فيليب 
حبيب لمناقشة الأفكار التق فیا 5 ی ااب أوضح الرئيس 
ان سوريا توافق على وقف النار على أساس الانسحاب الاسرائيى الشامل 
من الأراضي اللبنانية وأعطيت التوجيهات ججميع المشكيلات السورية 
الموجودة في لبنان لتطبيقه اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر هذا اليوم 
الموافق ۱۱ حزیران (یونيو) »١۹۸۲‏ . 

وقد أوضحت سوريا أن موافقتها على وقف اطلاق النار جاءت بعد 
حصوها على وعود وتأكيدات أمير كية» بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى 
حصر العدوان بعملية تأدبية ليس أكثر. ورأى البعض أن اسرائيل 
اضطرت للموافقة على قرار وقف اطلاق النار مع سوريا نتيجة الضغوط 
السوفياتية على الولايات المتحدة الأميركية» وتهديد موسكو بأنها 
ستتصر ف وفقاً لنص ومضمون معاهدة الصداقة القى تربطها بسوريا إذا 
فا ان لمجم لاسرال عل القرات السوریة. کا قبل أيضا آن سور 
فضلت الخروج من حرب لم تحدد هي توقيتها ومكانہا. غير أن اسرائيل 
وإن اعلنت من جانبها في الوقت نفسه وقف اطلاق النار مع سوريا. فقد 
شددت على ان الاتفاق ليس مع منظمة التحرير الفلسطينية التي ستستمر 
العمليات ضدها " . 


وبالفعل استمرت الحرب وحوصرت بيروت الق تحمعت فيها قيادات 
المقاومة الفلسطينية وجلفائها من الأحزاب اللبنانية» وكذلك كوادرها 
ومعظم عناصر ها المقاتلة. ومع بدء حصار ببروت. كانت الفائدة قد 
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بدأت تظهر من تحارب ودروس أيام المواجهة المعدودة في الجنوب بكل 
سلبياتہا وا يجابياتا » فتراصت الصفوف من جديد تحت وطأة شراسة 
المجوم» والتقى خلف متراس الدفاع عن بيروت عناصر أمل والشيوعيين 
وسواهم الذين كانوا بالأمس القريب يتنازعون في بعض قرى الجنوب» 
وجمعت المصيبة بينهم. وكذلك توثقت مجدداً عرى لحمة مقاتلى حركة 
المقاومة الفلسطبنية > وغدت ببروت في شطرها الغرلي كتلة دفاع متراصة»› 
تناست کل القروح وامجروح وراحت تبحث عن الجهد المفيد الذي ينقد 
أطفالما ونساءها وشيوخهاء وتطلعت بأمل وثقة إلى المقاومين الذين 
يتصدون مجات الجيش الاسرائيلى على مداخلها الجنوبىة. وكانت فؤلاء 
المدافعين وقفة دفاع بطولية ازاف ا العدز اوالعديق عل كد جرا 
ركذلك کان لصمود.سکان مروت الغرببة تمت وابل القذانف 
الأسترائيلية وقع طيب أثار عطف واعجاب العام » وعزز الثقة بالنفس 
لدی المدافعین عن بيړروت» ووطد وحد تېم خلف متاريس المواجهة ي 
آاخر خطوط دفاعهم... 

منذ اليوم الأول لبدء عملية الاجتياح» وفها كانت الطائرات الحربية 
الاسرائيلية (الأمير كية الصنع) تة ئ الات الكتة فى تروت 
وبعض ضواحيها» تولد انطباع عفوي لدى الناس بأن هذه الغارات غير 
الاعتيادية والمتواصلة ليل نهار ربا كانت التمهيد العملى لدخول القوات 
الاسرائيلية إلى بيروت بالذات هذه المرة. وتعزز هذا الانطباع وأطبقت 
صورته على أذهان العديدين مع التقدم السريع لقوات الجيش الاسرائيلي 
التى بلغت بعبدا والحدث والشویفات على أبواب بیروت في ٠۳‏ حزيران 
(يونير) أي بعد سبعة أيام من بدء عملية الغزوء وهذا الانطباع لدى 
امراقين» وعامة الشعب» والمتصدين للغزاة في خلدة على مدخل بيروت 
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الجنوني» لم يكن يحد من هواجسه السوداء المخيفة إلا الثقة العفوية المطلقة 
بأن الاتحاد السوفياتي لن يسمح بإبادة جاعية في بيروت الغربية للبنانيين 
والفلسطينيين » وهو لا بد سيبادر إلى اتخاذ موقف تاريخي حازم يضع حدا 
للغزاة وعدوانهم» ويعيدهم من حيث أتواء تماماً کا حصل ي العام 
٧ ٩‏ عندما وجه الاتاد السوفيالي إنذاره الشهر إلى العتدين 
الاسرائيليين والفرنسيين والانكليز في عدوانهم الثلاثي على مصر. فهل 
برر الاتحاد السوفيات هذه الثقة العفوية عند قطاعات واسعة من أبناء 
الشعبين اللبنافي والفلسطيني ؟ ما لا شك فيه أن هناك اختلافاً كبيراً بين 
ظروف عدوان ۱۹۵٩‏ وظروف عدوان ۱۹۸۲ . ففي العام ۱۹۵٩‏ كانت 
مصر كلها تقف جيشا وشعبا وقفة واحدة في وجه الغزاة خلف قبادة 
الرئيس عبد الناصر . وكانت الأمة العربية كلها تساند مصر وتدعمهاء 
واتخذت موقفاً موحداً في وجه المعتدین. بيغا في العام ۱۹۸۲ اختلفت 
الطروف اللبنانية والعربية وتباينت» فلبنان البلد المعتدى عليه يتعاطف 
قسم من أهله وأآحزابه مع المعتدين الاسرائيليين إلى حد التنسيق المسبق» 
وليس هناك وقفة واحدة في وجه الغزاة خلف قيادة وطنية واحدة 
تتصدی للعدوان ولا تضامن عري عمل فاعل» نما سهل على اسرائيل 
حرية التحرك في ظل انعدام الشروط والمعطيات التي كانت سائدة في العام 
.١ ١‏ عندما اطلق الاتحاد السوفياتي إنذاره الشهير للمعتدين على 
مصر » نما حدا بالرئيس الأمير كي أيزنهاور إلى طلب انسحاب قوات 
العدوان الثلائي ووقف عدوانہم على مصر. غير أن الظروف اللبنانىة 
والعربية التي حالت دون توجيه إنذار سوفياتي بالتدخل الفعلى الحاسم 
لردع المعتدين» م تمنع الاتحاد السوفياتي من مارسة دوره في دعم حلفائه 
على الساحة اللبنانية في مواجهة المعتدين وحماتهم في واشنطن» عبر السبل 
الدبلوماسية والسياسية والاعلامية» وكل ما تيسر له من قنوات يكن 
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عبر ها مارسة القفوط عل اسرائيل» ومتعها من قيق الأهداف اال من 
أجلها قامت بعملية اجتياح لبنان وأطلقت عليها اسم «عملية س 
الجليل ». فقد حاول حكام تل أبيب في بداية الأمر أن يوهموا الرأاي 
العام المحلى والعالمي» أن عمليتهم ضد مواقع القلسطين في لبتانء إا 
هي رد على محاولة اغتيال السفير الاسرائيلي في لندن شلومو آرغوف› 
واتپا قزمي إلى ابعاد الفدائيين الفلسطينيين مسافة ٤۵٥ - ٤٠‏ كام شالي 
الحدود الاسرائيلية مع لىنان. ولكن غاولة اغتيال آرغوف في لندن ل 
تكن في الحقيقة إلا الستار الذي استخدمته اسرائيل لتنفيذ خططات ی 
سلفاً للبنان وقبل خحاولة الاغتيال بزمن بعيد . ففي أواخر كانون الأول 
(دیسمبر ) ۱۹۸١‏ دعا مناحم بيغن مجلس الوزراء الأسرائيلي ا ف 
منزله» لأنه کان مصاباً بكسر في وركه» و« خلال ذلك الاجتاع اطلع 
بيغن مجلس الوزراء على خطة العملية العسكرية في لبنان « الصنوبرة 
الكسيرة » وتولى شارون وزير الدفاع الحديث في ذلك الاجتاع عن العملية 
لذ كورة وشرحها تفصيلياً على خارطة عليها سهم أسود يشير إلى طريق 
بيروت دمشق» تساءل يوسف بورغ وزير الداخلية» وهل من الواجب 
التقرير الآن ؟ أجابه بيغن « نعم إنه لأمر ضروري لأن الخطة قد توضع 
موضع التنفيذ في أية لحظة  »‏ . 


ویروی الكاتب الصحافي الاسرائيلى شيمون شيفر في كتابه كرة الثلج 
أن شارون قال لشير الجميل قائد القوات اللبنانية في لقاء عقد بينها في 
بیروت في ٠۲‏ کانون الثاني (يناير) ١۹۸۲‏ (أي قبل الاجتياح ججخمسة 
أشهر ) قال له: « عندما يقوم الجيش الاسرائيلى بالتحرك ضد المخربين 
فإنه سيوجه إليهم ضربة تضمن زوال الوضع الذي ساد في أعقاب عملية 
اللبطانى ١۹۷۸‏ إلى غير رجعة» إننا سنجتث بنية الارهاب التحتية في 
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لبنان من جذورهاء لا نية لدينا للعمل ضد السوريين على الاطلاق» لكن 
إذا ما تم توجيه ضربة نهائية إلى المخربين وأقدمتم أنتم على استغلال هذه 
الفرصة التاريخية للسيطرة على بيروت كلهاء ومهدتم بذلك لانتخابات 
حرة فإن النتيجة يكن أن تكون خروج السوريين بالطرق السياسية» وهو 
ما تفضله واشنطن أيضاً . على أية حال وما دام السوريون يرفضون الخروج 
من لبنان» فإنكم تستطيعون أن تقيموا لأنفسكم دولة حرة» تتأسس على 
تواصل إقليمي في الجنوب في المناطق التي سنحتلهاء وفي المناطق التي 
تسيطرون عليها اليوم وي عاصمتكم التي ستحرر على أيديكم » ) 

وي ا من شهر حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ أي قبل بدء ا“ بيو مین 
فقط أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي إسحق شامير « أن اتفاقات 
كمب دايفيد عطلت بدرجة كبيرة الوزن السياسي لمنظمة التحرير 
الفلسنطيتية› لكن هذا لا يكفي بل ييب أن يم إلغاء كلي للمنظمة ككيان 
سياسي وارهاني لأن دلك فقط هو الذي ب مهيء الأساس لتقدم العملية التي 
بدات في کمب دایفید ویسمح بتوقیع اتفاقات سلام مع باقي جىران 
ارال ٩‏ 


هذه الأهداف الواضحة التي يكن استخلاصها من كلام كل من 
بیغن وشارون وشامیر » والتي حاولت اسرائيل طمسها والتعتم عليها في 
الأيام الأولى للاجتياح» لم تكن خافية أبداً على موسكو التى طالما حذرت 
من خطر استغلال اسرائیل للأحداث ف لىنان» ومن حططاتها المعادية 
هذا البلد» ومن إمكانية قيامها بعدوان عسكري واسع النطاق في لبنانء 
يرمي إلى اهداف متعددة انية وبعيدة. فقبل بدء عملية الاجتياح وتعقسا 
على غارات الطيران الاسرائيلي على بعض المواقع في بيروتيومي ۽ و ۵ 
حزیران (يیونو) ۲ ٠‏ قالت صحمفة ر البرافدا » السوفباتىة الناطقة 
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بلسان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي » ١‏ إن العمليات 
العسكرية الاسرائيلية تهدف إلى سحق المقاومة الفلسطينية وإبعادها 
واضعاف سوريا وإقامة نظام في لبنان يتعاون مع تل أبيب » ١‏ 

وانطلاقاً من تحديد موسكو المسبق لأهداف العدوان الاسرائيلي › 
وهي الأهداف التي أعلنتها | سرائیل عملياً في وقت لاحق» وبالترافق مع 
تقد م قواتہا دال الأراشي الاي شو العامة روت ورعن اسان 
مناحم بیغین الذي وعد أن دا اسرائیل أريعين عاما ویتم توقیع اتفافق 
سلام مع لبنان ا يقام حلف ثلائي يضم اسرائیل ومصر ولبنان› 
وضعت موسكو أمامها مهمة ذم المتصدين للعدوان من أجل احباط 
أهدافه . فاضعاف سوريا وهو المهدف الثاني للعدوان» م تتمكن اسرائيل 
من تحقيقهء لأن الاتحاد السوفياتي حذر بأنه سيضع مفاعيل معاهدة 
لضداقة التي تربطه مع سوريا موضع التنفيذ ا اف اتال 
للتخلى ن أحد آبرز آهداف عدوانہا »> و رکزت غل المدفين الآخرين 
المتمثلين بسحق المقاومة الفلسطينية وإقامة حكم في لبنان متعاون مع 
اسرائيل. فهل نجحت اسرائيل في تطلعاتها وكيف تصرف الخاد 
السوفىات حيال ذلك ؟ 

و الاتحاد السوفياتي جهده على كشف أهداف العدوان وإدانة 
المتعدين والمطالبة بوقف عدوانهم وانسحابهم الفوري من الأراضي اللبنانية 
التى احتلوها . ك كثف جلته الاعلامية وجهوده الدبلوماسية لتعبئة 
الرأي العام العالمي ضد المعتدين » وكشف الدور الأمير كي في مساند تيم 
ودعمهم خلافاً لکل مبادىء القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة. 
وني إطار هذه السياسة ادان اللاتحاد السوفياني في جلسة مجلس الأمن 
الدولي بتاريخ ۷ حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ العدوان الاسرائيلي» وطالب 
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بانسحاب الغزاة فورا . وأقر مجلس الأمن الدولي في جلسته تلك وباجاع 
أعضائه القرار رقم 0٠۸‏ القاضي بالانسحاب الإسرائيلى فوراً من لبنان. 
واضطرت الولايات المتحدة الأمير كية أمام الإدانة الشاملة للعدوان إلى 
الموافقة على القرار المذ كور. غير ان اسرائيل الى تعرف حقيقة الموقف 
الآنيركي اها ا تخرف قران الدولء وتابسك تراما با 
ومساندة الولايات المتحدة الامير كمة التي م يغير موقفها التكتيكي المناور 
في مجلس الأمن الدولي من سياستها العملية في دعم اسرائيل واجتياحها 
للبنان» وهي أي الولايات المتحدة الأمير كية وإن اضطرت تحت ضغط 
اجاع الرأي العام العا لمي إلى الموافقة على القرار 0١۰۸‏ غير أنہا تعرف 
كيف تحبطه وتنع المنظمة الدولية من وضعه موضع التنفيذ . وحتى الموقف 
التكتيكي المناور لن يطول التزام واشنطن الشكلى به. فبعد ثلاثة أيام فقط 
اي ي العاشر من حزيران (يونيو) ۱۹۸۲ استخدمت الولايات المتحدة 
الأمير كية في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار 
قدمته اسبانیا یطالب مجددا بان تسحب اسرائیل قواتہا من لبنان فورا 
ومن دون شروط . وباستخدامها حق النقض كشفت واشنطن كل الأقنعة 
عن حقيقة موقفها المؤيد للاجتياح والضالع مع الغزاة في عدوانهم. وهذا 
کا کان الاغاد الفاق فت شف سرارا ۽ وا کد عله تگرارا مر ضا 
حقيقة الدور الأمير كي في الاجتياح الاسرائيلى للبنان. فقد اتهمت وكالة 
قاش السو قاتا الرسمية نة ارم الأول للاجمياح اسرايل والرلاياك 
المعجدة الأمركية بشن الحرب الخامسة شد العرتب» وأعلقت» أن 
العدوان الاسرائيلى كان موضوع محادثات في إطار الاتفاقات العسكرية 
السرية بين اسرائيل والولايات المتحدة» ‏ . وقالت صحيفة النجم الأحر 
الناطقة باسم الجيش السوفياتي « إن واشنطن وقعت على بياض لاسرائيل 
لتهاجم لبنان» وإن عملية الاجتياح أعدت بالتعاون مع الولايات 


۹۳ 


اإحدة )١‏ . وقالت صحيفة « البرافدا » في هذا الصدد : « في الوقت الذي 
يراق فيه دم الشعب العرني لا تكتفي الادارة الأميركية بعدم إدانة ذلك» 
بل على العكس تحاول بشتى السبل تبرير ساحة حلفائها الاسرائيليين الدين 
يز رعون الموت والدمار في الأرض اللبنانية المعذبة » "» وتابعت تقول 
, إن الولايات امتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة لاشتراكها في الحرب 
الاجرامية في لبنان» كا تتحمل مسؤولية العدوان الاسرائيلي ولن يتمكن 
ريغان بأي كلام من تبرير هذه المشاركة الدامية» ومن غسل العار الذي 
ألحقة بالولايات لمتحدة تأييد إدارة ريغان الفعلى لعدوان اسرائيل 
الممجى ١‏ 9 1 


@ 


وواصلت موسكو جلتها الاعلامية والدبلوماسية ا مكثفة ضد المعتدين 
وحلفائهم فی واشنطن › مو ظفة کل تقلها السياسي وا لعنوي لوقف 
الاجتياح وإحباط أهدافة ادها تكد أن لوقف الاركي. سىن 


عقة تحول دون تنفيذ قرار مجلس الأمن الدول ووفاء المنظمة الدولية 
ليثاقها والتزاماتہا» تابع الاتحاد السوفياتي جهوده ونشاطه على أكثر من 
وو أكثر من قناةء وأصدرت وة الت هات ۴ 
زان (پونیی) ۲۹۸۲ انا مها قت فة ددا أهداف العدوان 
والدوز .الأی ر كل قب وا كلدت مجدداً على الموقف السوفياتي حذرة 
ا ال بن کا مسا اعاواپا عل انات وقد ترت رکا تان 
هذا البيان الذي جاء فيه : 

« يتواضل عدوان اسرائيل على لبنان» وعلى رغم وقف اطلاق النار 
المعلن فإن القوات الاسرائيلية تواصل العمليات الحربية ضد اللبنانيين 
القن : وتفيد الأنباء أنه يجري التحضير للهجوم على العاصمة 


اللبنانية بيروت. 
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وتمارس اسرائيل عمل إبادة اجرامياً في لبنان» وتقوم قوات المعتدي 
في الواقع » ومن دون أن ترحم أحداً بقتل جيع الفلسطينيين» كا ويلقى 
اللاف اللبنانيين مصرعهم» وتحاول قوات الاسرائيليين أن تغرق بالدم 
نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله. 

ويثير الغضب في الاتحاد السوفياتي» وكذلك في العام أجع » الطغيان 
الوقح لاسرائيل» ومن الجلى أن العدوان الاسرائيلي ينفذ ضمن إطار ما 
يسمى بالتعاون الاستراتيجي بین تل أبيب وواشنطن . 


ويتعرض مصبر لبنان للخطر كدولة مستقلة وموحدة» ويتعرى أكثر 
فأكثر مخطط تقسم لبنان» ووضع ما يسمى بالقوات متعددة الجنسيات في 
الأراضي اللبنانية والتي تشكل القوات الأمير كية العصب الرئيسي ها . 

إن أعال اسرائيل وحاتا تولد خطراً على الدول العربية الأخرى 
أيضاً . ويبدو المدف نفسه واضحاً في إخضاع الأقطار العربية الواحد تلو 
الآخر لاملاء الارادة الامبريالية علا بأنه يجري الرهان عندئذ على تفرق 


شمل العرب وعلى أنه لن يكون في استطاعتهم توحيد الجهود لإغاثة 
الضحمة الجديدة للعدوان. 


إن مصلحة السلام في الشرق الأوسط والمصالح الواسعة للأمن الدولي 
تتطلب اتخاذ تداببر فعالة وعاجلة لإيقاف العدوان› وايقاف اطلاق النار » 
وسحب القوات الاسرائيلية من الأراضى اللبنانية» وهو ما طالبت به 
القرارات التي اغفا كال الاك لدو بالاجاع والتي لا بد من 
تنفيذها وهو ما يعتبر اليوم أمراً حيوياً. 


إن الاتحاد السوفياتي يقف فعلاً وليس بالاقوال إلى جانب العرب» 


71۵ 


ويعمل على أن يخرج المعتدي من لبنان» وكان ينبغي على من يوجه حاليا 
سياسة اسرائيل أن لا ينسى بأن الشرق الأوسط منطقة تقع بالقرب من 
الحدود الجنوبية للاتحاد السوفياتي» وأن الأحداث فيه لا بد وأن تمس 
مصالح الاتحاد السوفياتي وأننا نحذر اسرائيل في هذا الصدد.. 


وتطرح الحرب» التي تشنها اسرائيل في لبنان بكل حدة» مسألة الوضع 

فى الشرق الأوسط عموماًء والذي تحرّل الآن إلى بؤرة للتوتر الدولي اک 
خطورة» وتطالب الحكومة السوفياتية بايقاف هذا العدوان الوقسح› 
وسيعمل الاتحاد السوفياتي كل ما في وسعه لاحلال السام الوطيد في هذه 
المنطقة » "' . 


ات وکا فا ی ل ا الول انر ة التي لم : تقدم الدعم 

الكافي للفلسطينيين وقالت ١‏ إن اسرائيل استغلت واقع أن عددا من 
الدؤل القریة لا یرٹ جا يقري ف لان واعغتر کلام الو كالة 
هذا اشارة سو فاته ای الواقع العرلي السلبي الذي يتيح للولايات امتحدة 
الأمبركة أن تټادی في دعمها لحلفاتها الاسرائىلیین دون خوف من ية 
ردة فعل عربية جاعية (قطع العلاقات الدبلوماسية مثلاً أو وقف 
امدادات النفط العرلي إلى الولايات المتحدة الأمير كية إلخ...) ولرما 
كانت غه اشارة أبضا إلى أحد العوامل التي تحول دون عمل حاسم يردع 
العندین: ومن شنا کان اکر ال و وزير الخارجبة 
السوفياتىة في نيويورك» «بأنه لو تحركت واشتطن قيد أنغلة لوقف 
عمليات الاعتداء ما تابعت تل أبيب تحدي الأمم المتحدة» "). وعلقت 
موسكو على دعوة اسرائيل إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات ترابط في 
کان قرغا 


71٦ 


( أوضح الاقتراح الاسرائيلى الصفيق حول مرابطة ما يسمى « القوات 
لمتعددة الجنسيات »» التي يراد أن يتكون جزؤها الرئيسي من القوات 
الأمير كية في الأراضي اللبنانية التي احتلتها الصقور الصهاينة » أوضح من 
جد ید لصالح من عملت تل ابيب اد شنت عدوانها ضد لىنان. وفسر 
تصرف واشنطن التي لم توقف توريدات الأسلحة والذخائر للمعتدي » بل 
فعلت كل ما في وسعها بغية الماطلة في اتخاذ القرار الذي يدين تل أبيب في 
هيئة الأمم المتحدة- أولاً ومن ثم احباط اتخاذه» وطمحت الادارة 
الأمير كية إلى أن تضمن لاسرائيل أقصى توغل نمكن في عمق الأراضي 
الجا سيت لا ن معان العامة الفلا طا هييل 
وکذلك تہیء رای اضر اراہطة اشرات السلا الاسر کے ف اراقی 
الكثيرة المعاناة هذه الىلاد العربمة » ©" . 


في هذا الوقت كانت بيروت المحاصرة تعزز صمودها في وجه 
حاصر ما » فما غارات الطيران الاسرائيى وحم تلف أنواع اسل 
الإسرائيلية تتساقط عليها بصورة يومية» با في ذلك بعض أنواع السلاح 
الحرم دولياء كالقنبلة الفراغية والعنقودية وبعض أنواع الأسلحة 
الكمائية » ولم تجد نفعا البيانات والنداءات السوفياتية » فالعدوان متواصل 
والابرياء يتساقطون بالعشرات يوميا داخل الشطر الغرلي من بيروت 
الملحاصرة» و « الفيتو » الأمير كي يعطل كل قرارات مجلس الأمن الدوليء 
ويكبل الارادة الدولية» والدعم الأمير كي متواصل في زخه» بيغا حركة 
إدانة المعتدين وحاتهم التي يقودها الاتحاد السوفياتي تتسع لتشمل العال 
بأسره. وشهدت الجمعية العامة ميئة الأمم يوم ٠۸‏ حزيران (يونيو) 
۲ أضخم حركة احتجاج ومقاطعة في تاريخهاء وذلك حين غادر 
فاعتها اکان ن مانة سف ودوب نون دولا اشا ةة و دة 
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وأفريقمة وغبر منحازة احتجاجا على وجود رئيس وزراء إسرائيل مناحم 
مغن الى قرو جيه ينان شد ١‏ جما *'. 


وبتأثير حلة الإدانة والشجب العالمية هذه والتى شملت قطاعات واسعة 
من الشعب الأمير كى وفي إسرائيل ذاتهاء انقسم الرأي العام داخل 
اسرائيل» وداخل الحكومة » والكنيست» وقامت المظاهرات تطالب بعودة 
الجنود الاسرائيلين من لبنان» وتعددت حالات رفض الانصياع داخل 
الجيش الذي عجز عن تحقيق انتصار حاسم ( خلال أربعة أيام على الأكثر 
کا وعد شارون) على مقاومة شعبية» فارتبكت القيادة الجاكمة في 
تل أبيب وبدأت بالتخلى عن بعض أهدافهاء فأصبحت تقبل أن يخرج 
الفلسطينيون من زوك ومعهم أسلحتهم الفردية» ولم تعد تصر على 
اعتقال قادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعدامهم... وفي واشنطن م يسام 
الوضع الحكومي من تأثيرات حلة الادانة العا لمية» فدخل العديد من 
مستشاري الرئيس الامو كى ووزرائه في خلاف مع وزير الخارجية 
الكسندر هيغ المتشدد في دعم إسرائيل» وتحقيق أهدافها كاملة في 
اجتىاحها للىنان» فاضطر هذا « الصقر » إلى الاستقالة في ۲۵ حزيران 
(یونیو) ۱۹۸۲ بيغا بات مبعوث الرئيس الأمير كي فيليب حبيب على 
عجلة من أمره لتحقيق المهمة التى انتدب إليهاء وهي التوصل إلى اتفاق 
لغادرة رجال المقاومة الفلسطينية بيروت» حتى ولو اضطر للموافقة على 
فق الق زط الفلسطينية في هذا الاطار ... فالوقت بدأ يعمل ضد 
المعتدين وحاتهم وحملة الادانة العالمية الشاملة التي يقودها الاتحاد السوفياقي 
بدأت تتكثف مفاعيلها وتتسارع نتائجها... وها هي جريدة « البرافدا» 
الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوفياتي بعد تحليلها لمجريات العدوان 
وخلقياتة تصل وبصورة مبكرة إل الاستتعاج ١‏ بأن عدوان إمارائيل 


۲۸ 


يتحول بالنسبة ها إلى هزيمة سياسية ومعنوية كبرى » "'. 

تر أن هذا السار السياسي للقضية» م يرو غليل أولئك الذين 
انتظروا وراهنوا على تدخل سوفياني فعلی بوقف الاجتیاح ویعید جیوشه 
من حيث اتت. وارتفعت بعض الأصوات المشككة والمنتقدة للموقف 
السوفياتي» بعضها من موقع الصداقة وبعضها ا عن سد نة ولک 
كيف يكن للاتحاد السوفياتي أن يتدخل مباشرة في لبنان إذا كانت 
سلطات لبنان الشرعية لا تريد ذلك ولم تطلبه ؟ و كيف يمكنه التدخل في 
وقت تصمت فيه كل الجبهات العربية المحاذية لإسرائيل؟ وتساءلت 
الصحافة السوفياتية في هذا السياق عن الحكومات العربية القى طلبت 
امساعدة من الاتحاد السوفياتي ول تجدها. ووجهت صحيفة البرافدا النقد 
إلى السلطة اللبنانية» وقالت إنها تضغط على المقاومة الفلسطينية لانتزاع 
تنازلات منها لصالح إسرائيل ". وأعربت وكالة تاس عن أسفها لموقف 
القادة اللبتانين الذين تحت ضغخوط الولايات المتحدة الأمي ركية يضغطون 
على المقاومة الفلسطينية لانتزاع تنازلات منها لصالح إسرائيل ”. 


أشارت وكالة أنباء نوفوستي في تعليق هما بصورة غير مباشرة إلى 
العراقيل.التى حال دون خطوة عملية سوفياتية إقوها: « لقد حنذر 
الاتحاد سوقاف رازا نغان الخطر المحدق وتشان الأعداد الأسرائيى 
للتدخل في لبنان بغية توجيه الضربة إلى حر كة المقاومة الفلسطينية وسوريا 


وسيادة بلد عري» وهو أكد مراراً الأهمية الحيوية لتوحيد جميع جهود 
البلدان العربية في هذه اللحظة الحرجة من أجل مجابة المعتدي بموقف 
موحد وإرادة موحدة» "') . وأضافت « إن هذا الموقف الموحد. والجبهة 
العربية الموحدة يثلان العامل الرئيسى في مجابهة الملخططات الاجرامية 
الإعريالية والصهيرتية ي لبان رالرى العرني بأمره. إن قيام ثل ذه 


۲4 


الجبهة ييسر على أصدقاء وحلفاء ig Ê YY‏ 
أن غباب هذه الجنهة : هيء الظروف لكي ٫‏ يصبح أي قطر عرلي آخر بعد 
لبنان غنيمة سهلة للإمبريالية والصهيونية »''. 


واشارت ای ام الذي قدمه السوفيات للعرب لرد العدوان 
الإ سرائيلي حىث أن الأسلحة اسوق اة فى أيدي اللحاربين المصريين 
والسوريين قد بددت في عام ٠۹۷۳‏ الأساطير حول التفوق العسكري 
الإسرائيلى الدائم 


وقالت « ... والآن» فإن البعض يجحاول ضرب ستار من الصمت حول 
مسألة غياب هذا العامل الرئيسى - وحدة الصف العرلي - وصر ف الانتباه 
عنه بالکلام على « عدم كفاية اساغدة: السوفىاتىة » انها ليست إلا غحاولة 
دنيئة لتشويه الحقائق » "'. 


ولدى استقباله الوفد الوزاري العرلي الذي ضم رئيس الدائرة السياسية 
لنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي ووزير الخارجية المغرلي محمد 
بوسته» ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحد الصباح» في موسكو 
في ۵ تموز (يوليو) ١۹۸۲‏ أكد وزير الخارجية السوفياتي أندريه 
غروميكو » أن بلاده تستخدم ثقلها ونفوذها من أجل التوصل إلى 
الاب القراف الإسراتدة سن لاق وعدا مارا کد افا رس 
الوزراء السوفياتي نيقولاي تيخونوف لدى استقباله في الكرملين لوفد 
لجنة وزراء خارجية دول عدم الانحياز الخاصة بالقضية الفلسطينية » مضيفا 
التأكيد على أن الاتحاد السوفياتي سوف يواصل» مستقبلا أيضاء تقد 
المساعدة والدعم إلى الشعبين الفلسطيني واللبناني وإلى كل من يقاوم 
المعتدى "" . 


۷۰ 


وأعادت تاس التأكيد مجدداً على أحد جوانب أهداف إسرائيل في 
لبنان بقوها : ١‏ إن العدوان الإسرائيلى على لبنان يؤكد الاطاع التؤسكعة 
للزعاء الصهاينة التي تہدف إلى مد حدود إسرائیل الکبر ی شالا حت نہر 
الليطاي جنو ب لىنان ) #9 


وارك ال کال الى أن الصهيونية ‏ التق ولدت في نهاية القرن الماضى 
کتار سياسي يعبر عن مصالح البر جوازية اليهودية» كانت تهدف» ضمن 
یا کات زد حقیقه من اهداف کبری» الى اقامة دولة مهودية ها نفس 
الحدود التى جاءت في التوراة. 


وانتهت ١‏ تاش إلى أنه « طبقا للمفاهي التقليدية للزعاء الصهاينة» فإنه 
يتعين ان تمتد حدود إسرائيل الشالية عبر نهر الليطافي أي أن إسرائيل 
الكبر ى ينبغي أن تشمل جنوب لبنان وهو دولة عربية ذات سيادة» (". 


وتك ما بات واضنحا ان المبعوث الأمير كي فيليب حبيب قد أتم صيغة 
الاتفاق الذي جاء من أجله في مهمته» والخاص بخروج رجال المقاومة 
الفلسطينية من بيروت. قالت « البرافدا » إن هذا كله لا يكن أن يصرف 
الانظار عن جوهر المشكلة أي انسحاب المعتدين من لبنان فوراً ومن 
دون أية شروط . وذكرت البرافدا بأحد العوامل الرئيسية الى مكنت 
إسرائيل من مواصلة عدوانها قائلة: , إن استمرار الغزو الإسرائيل للبنان 
یعود بوجه خاص إلى انقسام الدول العربية وعجزها عن اتخاد مو قف 
موحد في مواجهة الأعال التوسعية لاسرائيل » ”". وقبل أن تبدأ عملية 
الانسحاب الفلسطينى من بيروت». كانت وكالة أنباء تاس قد قالت إن 
اغرال سل کوک ارا رغد وط ات ل یات 


۳۷١ 


اللبنانيين بهدف التوصل إلى تعيين رئيس يعقد اتفاقأً بين لبنان 
وإسرائيل ". 

وحول بدء عملية مغادرة رجال المقاومة الفلسطينية لبيروت تنفيذاً 
للاتقاق الذی توصل إلیه فلیب خیب ف ۴١‏ آب ( آغسطی) ۹۸۴ : 
قالت موسكو : « إن الفاسطينيين يغادرون بيروت بكرامة » وإن اسرائيل 
الى عجزت عن فك طوق الصمود البطول للفلسطينيين واللبنانيين 
aT‏ ل تتمكن من كسب الحرب ضدهم» ء أما عن وصول 
القوات الأمير كية إلى بيروت» والتي كان الرئيس السوفياقي 
ليونيد بريجنيف قد حذر الرئيس الأمير كي من إرساها في الثامن من شهر 
موز (يوليو)» فقد اتضح أن الولايات المتحدة لم تكترث للتحذير 
المذ كور وأرسلت قواتها إلى لبنان بناء للاتفاق الذي أنجزه فيليب حبيب 
والمتعلق بانسحاب مقاتلى منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. قالت 
جريدة الأونسا ١‏ إن معا الأسلرل الأس كن الذين أرسلرا إن لبان 
قد أقاموا رأس جسر بالقرب من حدود الاتحاد السوفياتي وإن الحكومة 
السوفياتية لا يسعها أن تظل غير مكترثة بذلك » ١‏ 

وقال بافيل ديشينكو نائب رئيس تحرير « البرافدا» في تعليق وزعته 
وكالة أنباء نوفوستى إن إرسال ۸٠١‏ من جنود المشاة الأمير كيين إلى 
لبنان « يزيد من حدة المواجهة في العلاقات بين الدولتين العظميين » وهي 
کلاقات کات افر ت قل ذلك ۾" 


وقال شك ) إن إنزال المشاة في لبنان الذي تم بالرغم من المعارضة 
المعروفة من موسكو هذه الخطوة.. هو عمل غير ودي جديد تجاه الاتاد 
السوفياتي» ويجب أن تؤخذ عواقبه بعين الاعتبار » . 


ا 


وقال « اٺٰ المشاة الذين تسلموا الاشراف على ميناء بيروٽت کجزء من 
القوات الدولة المشر فة على انسحاب الفدائين الفلسطينين من العاصمة 
اللبنانية » قد أقاموا « رأس جسر » بالقرب من الحدود السوفباتىة » ”". 


وأضاف ديمشينكو يقول « إن الحكومة السوفياتية لا يسعها أن تظل 
غبر مكترثة بذلك » "" . 


أما عن انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من بيروت فقد قالت البرافدا 
إن سظمة الفخرير الفسطيية تفادر روت دون أن تهزم» ورغم أن 


عورال تت سد ة الم قق فاا قد میت ہے عة مح دة وسا ۴9 
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وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة التحرير « صمدت أمام زحف 
المعتدي» وكسبت :ق هذة الحخرب أغترافاً دولا حقنشا »۴ » وأضافة 
١‏ إن التدخل الإسرائيلى أثار من جديد وبالحاح مسألة الموقف في الشرق 
الأوسط في مجملها » ”". وقالت « إن التجربة التاريخية أظهرت أن التسوية 
الشاملة هي الوحيدة التي ييكن أن تؤدي إلى إقرار السلام في الشرق 
الأوسطم ”. 


وأعلنت أن الاتحاد السوفياتي « قد افترح عقد مؤتمر دول بهذا الشأن» 
وهو على استعداد للعمل ف زا الاتاه والتعاون بصد ق ا کل الذين 
يريدون المساهمة في إقرار سلام فوري في الشرق الأوسط » ”. 


وحول المبادرة الخاصة بأزمة الشرق الأوسط» والتي سارع الرئيس 
الأمير كي ريغان إلى إعلانها في اليوم التال لمغادرة آخر دفعة من المقاتلن 
الفلسطينيين لبيروت فقد تساءلت صحيفة الأزفستيا عن ١‏ الأسباب التق 
حدت بالرئيس ريغان للتقدم بمبادرته في اللحظة الراهنة بالذات؟ فمن 


۳ 


جهة انقلىت مؤازرة المعتدي إلى خسارة معنوية - سياسية جوهرية بالنسبة 
لأمير كا في العا العرلي. فالصديق في وقت الشدة صديق حقيقي لكن 
العدو فى وقت الشدة عدو حقيقى أيضا. وهذا العدو بالذات هو الذي 


رآه العرب في شخص أميركا» ولذا سارعت إلى ترميم سمعتها السياسيه 
بشكل ما في الشرق العرلي وبين البلدان غير المنحازة عموما ) 


(۳۹) 


ومن جهة أخرى لم يكن الصف العرلي يوماً بمشل هذا التمزق 
والضعف كالذي تجلى في أيام حصار بيروت الغربية وأسابيعه» حيغا كان 
الحاصرون ينتظرون مساعدة فعلية من البلدان العربية الأخرى وم 
بظفروا بها . وني هذه الظروف يبدو التأوه الأمير كي المرئي بشأآن ضرورة 
حل مشكلة التشرد الفلسطينى وما تقترحه الولايات المتحدة من حل وسط 
صوص مصير الضفة الغربية» وقطاع غزة على بعض الأنظمة العربية 
الراجحة الميل إلى الغرب» مخرجاً من المأزق السياسي الذي تعانية 
واشنطن . فا دامت العصافير العشرة- بعد الذي جرى في لبنان - لا ترى 
على الشجرة قفن اتقون التى ف الك 


وعن الوجود الأمير كى في لبنان قالت موسكو إن الولايات المتحدة 
الأميركية تسعى لتنفيذ صيغة خطة جديدة بدأ أيزنهاور في لبنان» من 
خلال خطط الولايات المتحدة التي ترمي إلى توسيع تواجدها العسكري في 
ةة الخر ق الأرسظ بف رة توق گرا کل ت طط له مدا ايز اور 
ان2 الك , 


وهكذا نتن أن إسرائيل الى كنت سن إخراج رجال المقاومة 
الفلسطينية من بيروت» ل تتمكن رغم ذلك من القضاء على منظمة التحرير 
الفلسطينبة كطرف في معادلة القوى في المنطقة» وفشلت في تحقيق هدفها 


4 


المتمثل في إحياء الشق الثاني من اتفاقيات كمب دايفيد المتعلق 
بالفلسطينيين » أي مسألة الحكم الذاتي لفلسطيني الضفة الغربية وقطاع 
غزة. فرغم خروج رجال المقاومة الفلسطينية من بيروت غير أن منظمة 
التحرير استمرت كطرف سياسي» وبقيت خافظة على صفتها كممثل 
شر عي وحيد للشعب العرلي الفلسطيني » ولم تتمكن إسرائيل من ١‏ تفريخ » 
فادة فلسطن داخل الأراضع اة برفضرن ظمة التجرير 
ويستانفرن مسرة كم ذايفيك هة تطبيق الشق التعلق بالقلسطينيين 
منها. بل على العكس من ذلك فإن حر كة الفلسطينيين داخل الأراضي 
امحتلة ضد السيطرة الإسرائيلية تصاعدت وتكثفت» وأصبحت تشكل 
الثقل الأساسي في خط نضال حر كة المقاومة الفلسطينية» بدل العمليات 
عبر الحدود التي كانت هي الثقل الرئيسي قبل الاجتياح الاسرائيى 
وخروج رجال المقاومة الفلسطينية من بيروت. أما محاولة إسرائيل القضاء 
على ما تبقى من الفلسطينيين المدنيين داخل خهاتهم في بيروت بعد خروج 
رجال المقاومة الفلسطينية » ومغادرة القوات الأميركبة والمتعددة الجنسة 
ها من خلال المجزرة الجاعية التي دبرتها ونفذتها إسرائيل وبعض 
عملائها ضد سكان يمي صبرا وشاتيلا تحت ستار شكل هو الانتقام مقتل 
قائد « القوات اللبنانبة » بشير الجميل الذي كانت المخابرات الاسرائيلية قد 
روجت بين اللبنانيين وقبل مقتله بأسبوع أن الفلسطينيين يخططون لاغتياله . 
فهذه ايضا كانت جرية جاعية جديدةفي سجل جرائم 
إسرائيل. وقد ادانها الاتحاد السوفياتي جزم شديد وندد بالتواطؤ 
الأمير كي مع المجرمين قتلة النساء والأطفال. وكتبت الصحافة السوفياتية 
عشرات المقالات والريہورتاجات الى تسلط الضرء على مدى همجية 
الغزاة وحاتهم مدعي « حاية FE‏ الانسان » ونظمت مات اللقاءات 
الجاهيرية لشغيلة الاتحاد السوفياتي وكتابه وأدبائه وعلائه احتجاجاً على 
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الجرية الربرية التى يندى ها جبين الانسانية» والتي راح ضحيتها ألوف 
لناس من نساء وأطفال وشيوخ. وأكد الاتحاد السوفياتي استمرار مناصرته 
للشعب الفلسطينى في كفاحه» وللبنانيين امناضلين ضد الغزاة الصهاينة ‏ 
وصد القوات الأمير كية والمتعددة الجنسيات» وسوف نرى تفاصيل ذلك 
ي القسم الآتي» و كذلك أعادت موسكو التأكيد جددا على المزية 
الاس وا ية اة وحجاتهم ن فهم ل بتمكترا مق سحق تدم منظه 
التحرير رغم خروجهھا من بروت؛ ول يتمكنوا من إخاد شعلة نضال 
الت الخريف الفلسطينى داخل الأراضي المحتلة وفي خارجهاء وفشلوا 
بالتال في تنفيذ الشق الفلطيني من اتفاقيات كمب دايفيد . وم يتمكنوا 
من إضعاف سوريا وتديد قوتها العسكرية » ولم يتمكنوا من فرض اتفاقيه 
جائرة على لبنان» ليصبح البلد العرلي الثاني بعد مصر الذي يدخل في 
صلح منفرد ويطبع علاقاته مع إسرائیل - وهذا ما سیکون موضوع بجت 
القسم الآني - والقوات الأميركية والمتعددة الجنسية التق دخلت لبنان تحت 
مظلة الاجتياح الإسرائيلى م تتمكن من البقاء فيه » واضطرت للعودة من 
ی اتک وغرضیت موسكو عبر وكالة أنباء نوفوستي تقويا شاملا 
للوضع في لبنان بعد مرور أربعة أشهر على بدء عملية الأجتياح جاء فيه 
ص وة تفاس 


, إن إسرائيل فشلت في تحقيق » معظم أهدافها من غزو لبنان. لقد 
كانوا يريدون تصفية المقاومة الفلسطينية » وإعدام قادة منظمة التحرير 
الفلسطىنبة» وإقامة نظام طيع مم في لبنان يوافق على عقد معاهدة مع 
إسرائيل» واضعاف سوريا» وإرغامها على سحب قواتها من لبنان. 
وخططت إسرائيل لانجاز هذه الأهداف في حرب تستمر ثلاثة أو أربعة 
أيام » إلا أنه مضی على العدوان سعة أشهر وأصيبت خططات الحرب 


۷٦ 


ا لخاطفة الإسرائيلية بالفشل. فا الذي منع اسرائيل من نحقيق محططاتا 
المدروسة »؟ أجابت الو كالة على هذا التساؤل قائلة: 


١‏ إن السب في ذلك هو الاع|ال البطولية لفصائل حر كة المقاومة في 
لشآت) ولاسها عة مشارف يروت ... تلك الأعال الى أحبطت 
استراتيجبة الحرب الخاطفة الصهيونية» فقد سجل مقاتلو المقاومة 
الفلسطبنية والقوى الوطنبة اللبنانة الآيات في الصمود والبسالة في مواجهة 
الجيش الاسرائيلى الذي تكفله وترعاه الامبريالية الأمير كية» والمجهز 
أحذة السلا الأمر كت الف متته ارال الأس رك ول 
بالدعم المعنوي والسياسي من جانب الولايات المتحدة الأمير كية» وتكن 
جيش حر كة المقاومة الفلسطينية الذي يضم تسعة الاف مقاتل فدائي 
ويحظى بدعم الوطنيين اللبنانيين» والمجهز عموماً بالأسلحة الخفيفة» من 
انداء اللقاوعة اللائقة صد وحذات القوات الإترائيلة المؤلغة من مغة الف 
عنصر والمسلحة بمئات الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات» وأظهر 
المقاتلون الفلسطىنىون ف معارك الدفاع عن ببروت الق دامت حوالي 
ر ونصف» تفانياً عظباً في النضال من أجل قضيتهم العادلة» وبسالة 
فائقة وجرأة وبطولة خارقتين » ”"“) . 


وأضافت تقول : « إن أعاهم تقازن ما أنداه المدافعون :عن ستاليتغراد 
في الحرب الوطنية العظمی ( ))١٠۹٤٠٥١ -۱۹٤۱١‏ لقد كان المدافعون عن 
بیړروت يستشهدون» ولکنهم حالوا دون دخول العدو المدينة» والأمثلة 
على هذه البطولة با مئات » ”* . 


وتابعت الوكالة أنه « وبرغم الهمجمات الضارية من جانب المعتدين › 
وحصار الأحياء الغربىة من العاصمة اللبنانية» والنقص الحاد في المواد 
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الغذائة والطاقة الكهربائية » وانعدام الاتصالات الماتفية واللحروقات؛ 
صمدت المدينة وقاتلت .» وصدت هجوم امتدخلن المرة تلو الأخرى»ء 
وأقمت فيها المتاريس» وجددت مواقع الدفاع » وأنشئت الحواجز المضادة 
للدبابات» ولغمت قطاعات معينة من الشنوارع والطرق » ولت عادان 
سكنية كثيرة إلى قلاع حقيقيه . واستمرت وتستمر مقاومة المحتلين في 


ا ی ا ray‏ ية 


وقبل التوصل إلى اتفاق لبناني - إسرائيلي مشار كة أمير كية في ٠۷‏ أيار 
(مایو) ۹۸۳ قبل ذلك بأکثر من شهرین کانت موسکو بلسان هیئه 
تعر ير صحيفة البرافدا قد خذرت من أن لبنان مهدد بالتجزئة وبفقدان 
استقلالهء وأكدت أن مصدر هذا الخطر هو سياسة الولايات المتحدة 
الأمير كية وإسرائيل» وصنائعها تجاه لبنان» واللتان تریدان جعله مسرحا 
للعمليات الحربية ضد سوريا» وبؤرة دائمة للتوترء في المنطقة ”“. 
وخلال امفاوضات الاسرائيلية- اللبنانية أوضحت موسكو بطلان هذه 
لمفاوضات التى تجري في ظل الحراب الاسرائيلية والأمير كية وقالت: 
مھا کانت ذرائع وحجج وثرثرات امخحدين الاسرائيلين» فاتبم شان 
حاتم أيضا لا عمل هم في الأرض اللبنانية وعليهم مغادر تيا فووا ۲ 
وني زداءات اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي السوفيالي إلى الشعب 
الفاق وخرب الان بأسره» عشبة الاحتفال بعيد العال العالمي في 
اول أیار (مايو) ١۹۸۳‏ وجه النداء الآتي : , طالبوا بالانسحاب الفوري 
الكامل وغير مشر وط لقوات المحتلين الإسرائيليين من لبنان» ومن كل 
الأراضي العربية التي تم الاستىلاء عليها ». وبا أن هذه النداءات تعكس 
عادة القضابا الاساسشة في تو جه الساسة السوفياتية الداخلىة والخارجية»› 
فإن إدراج هذا النداء بينها يعني أن قضبة لىنان احتلت مکانا نازا ف 
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السساسة السوفياتىة. وهذا ما تأكد لاحقا من خلال معارضة موسكو 
لاتفاق ١۷‏ یار ( مايو ) بين لبنان وإسرائيل ودعمها لمعارضيه في معر كتهم 
ضد القوات الأمير كية والإسرائيلية » هذه المعركة التي كان لدعم الاتحاد 
السوفياتي السياسي والمادي الأثر الفاعل في نتائجها التق توجت بسقوط اتفاق 
١‏ أبار )+ رإرغام الترات الأمر ية والأطاسية عل سفاذرة ابات 
وكذلك فرض الانسحاب على قوات الاحتلال اللإسرائيى من القسم 
الأكبر من الأراضي اللبنانية التي کانت تتلها . ماذا کان موقف الاغاد 
السوفياتي من اتفاق ٠۷‏ أيار (مايو)» ومن المعارك التي سبقت اسقاطه 
والتي شارك فيها الأمير كيون وبوارجهم ا وا کان موقفه من 
الغاء الاتفاق المذ كور » وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان» وما 
هي أفاق العلاقات اللبنانية السوفياتية ؟ كل هذه القضايا هي حور القسم 
الآ والأخر اى هذا الكثاب. 
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اتفاق ١۷١‏ أيار اللبناني - الاسرائيلي وافاقها 


لملاقات ن الأقاة الفاق ولان لآ تقعرء کا سبق ورايا : 
على العلاقات الرسمية الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية» بل 
تشمل أيضاً علاقات من نمط آخر» ها طابع شعي تنظمها جعيتا الصداقة 
بين البلدين » في نطاق ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية » والتي تتضمن شت 
الصلات والروابط بين الاتحادات» والمنظات الثقافية» والنقابية» 
والنسائية » والطلابية وغيبرها بين البلدين » بالاضافة إلى العلاقات الحزبية 
القائمة بين الحزبين الشيوعيين السوفياتي واللبنافي» و كذلك بين الحزب 
الشيوعي السوفياتي وسائر الأحزاب اللبنانية » واليسارية منها بصورة 
خاصة . وهناك أيضاً العلاقات الدينية القائمة بين الكنيسة الروسية 
والكنيسة فى لبخان» والعلاقات بين مسلمى لبشان»ء والأدارات الدينية 
لستلمى الأتاد السوفياتي» والغلاقات بان الصحافتين السوفياتية 
واللبنانية والتى يؤمن قيامها واستمرارها المر كز الصحفي التابع للسفارة 
السوفياتية في بيروت» والذي تصدر عنه نشرة إعلامية يومية وفقا لواد 
وكالة أنباء نوفوستي توزع على الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية 
وبعض رجال السياسة والأحزاب في لبنان. 

تقوم هذه العلاقات الشاملة والمتنوعة والمتشعبة بين الاتحاد السوفياتي 
ولبنان على أساس المبادىء الراسخة للسياسة الخارجية السوفياتية » هذه 
المبادىء التي أعلنت منذ اليوم الأول لقيام السلطة السوفياتية في روسيا 
والتي تضمنها مرسوم السلام الذي مهر بيد فلاد ير ايلبتش لينبن» قائد 


۲۸١ 


ٹور أكتوبر ومؤسس الدولة السوفياتية » والذي صدر في الثامن من شهر 

نشرين الثاني ( نوفمبر ) عام ۷ »١ ٩١‏ وهي مبادىء» أدانت الحرب الامبريالية 
باغشا رها أكبر جرية في حق البشرية » ودعت إلى عدم الاستيلاء على اراضي 
الغير أو ضم الأقوام والشعؤب الأخرى» كا دعت إلى التساوي في السيادةء 
والتکافو OPO‏ في تقرير المصير » والعيش في كيان 
د مستقل ہا › والديلوماسبة العلنية. وقد أعلن مرسوم السلام اللينيني 

سس السياسة الخارجيهة ا اق وهي الأممية 
البروليتارية» والتضامن مع الشعوب التي تخوض النضال ضد الامبريالية 
ومبدأ التعايش السلمي مع الدول ذات النظام الاجتاعي المغاير. ولقد 
تكرست هذه المبادىء والأسس في المادة الثالثة والعشرين من دستور 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي تتس عل « أن السياستة 
الخارجبة السوفياتية موجهة نحو ضان الظروف الدولية المؤاتية لبناء 
الشيوعية في الاتحاد السوفياتي» وحاية مصالح دولة الاتحاد السوفياي› 
وتقوية أوضاع الاشتراكية العالمية» وتأييد ومناصرة نضال الشعوب من 
أجل التحرر الوطني والتقدم الاجتاعي» ودرء الحروب العدوانية » وبل 
نزع السلاح الشامل والكامل» والتنفيذ المتتابع لمبدأ التعايش السلمي بين 
الدول المنتمية إلى النظامين الاجتاعيين المتباينين  »‏ 


وانطلاقاً من هذه المبادىء والأهداف تحددت سياسة الانحاد 
السوفياتي ومواقفه تحاه لبنان» سواء في رفضه لنظام الانتداب» وإعلانه 
لاشرعیته (۱۹۲۳) أم في دعمه لنضال اللبنانيين من أجل الاستقلال 
(۱۹٤۳-۱۹٤۱ (‏ أم في اعترافه بلسنان الدولة السيدة المستقلة» وإقامته 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها .)۱۹٤٤(‏ أم في موقفه الحازم 
والفاعل إلى جانب لبنان في طلبه جلاء القوات الأجنبية الفرنسية 


۲۸۲ 


والانكليزية عن أراضيه »)۱۹٤١(‏ آم في شجبه واستنكاره للتدخل 
الأمیر كي العسكري في لبنان ( ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲- ۱۹۸۳) أم في دعمه 
لنضال لبنان ضد الاجتياح والاحتلال العسكري الاسرائیلیین ١۹۸۲(‏ 
وما بعدها). ولا تتأثر سياسة الاتحاد السوفياقي تاه لبنان بسياسة هذا 
العهد السياسى اللبناني أو ذاك. بل إنها ثابتة في منطلقاتها وجذورهاء ولا 
تتغیر بتغیر العهود والسياسات في لبنان. وني هذا بالذات يكمن سبب 
التناقض الذي يحصل بين حين وأخر بين سياسة ومواقف الاتحاد السوفياتي 
من جهة» وسياسة ومواقف الحكم اللبناني وبعض الأطراف اللبنانية 
الأخرى من جهة ثانيي. وهذا ما حصل مثلا في العام ١۹۸۳‏ عندما كان 
الحكم اللبناني مندفعاً بتأثير السياسة الأمير كية نحو توقيع اتفاق مع الدولة 
الصهمونىة» هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ٠۷‏ ايار ( مايو) من العام 
مذ كور » ودافع عنه الحكم اللبناني آنذاك» وبعض القوى اللبنانية باعتباره 


من أجدى الوسائل الممكنة لتحقيق الانسحاب الاسرائيلى من لبنان» بيغا 
عارضته قوى وأطراف لبنانية وعربية متعددة. فهل التزم الاتحاد 
السوفياتي الصمت حيال الاتفاق المذ كور نظرأً لتباين مواقف اللبنانيين 


منه ؟ 


i‏ من المبادىء الراسخة في سياسة الاتحاد السوفياتي الخارجية 
والتي سبقت الإشارة إليها أعلاهء انتقد الاتحاد السوفياتي اتفاق ٠۷‏ أيار 
ا وعارضه» استكالاً معارضته وشجبه الاجتياح الإسرائيلى للبنان. 
فالاتحاد السوفياتي الذي ادان بجزم وقوة الاجتياح الإسرائيل» وجرائمه 
البربرية ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني ».م يكن بوسعه أن يكون منسجاً 
مع موقفه إذا وقف ملتزما الصمت غاه الاتفاق الذي ارادت إسرائيل 
عبره جني نمار عدوانها على لبنان» وتكريسها شرعياً ودستورياً. لذلك 


YAT 


بار E‏ ا سمية وقبل توقيع الاتفاق المذ كور 

ببضعة یام - بعدما کانت بنوده قد باتت معلومه - إلى وصف الاتفافق 

بأنه خطة لاستعاد لبنان» وهو اتفاق سلام وغو المقصود منه تحقيق 

الطالب الأمركىة الاسرائيلية التي تقتضي فعلا تقسم لىنان» والحفاظ 

ي القسم الجنوبي منه على قوات الاحتلال الإسرائيلية ومفرزة من مشا 
ارو 


وسواء في صحافتها ووسائل الأخزى ا ف ا)علنة 


لكبار المسؤولين في الحزب والدولة» فقد اتصح جلياً أن موسکو تعتبر 
AYE‏ اللسناني الإسرائيلء اتفاا تم تم التوصل إليه تحت 

رغط الحبروت الموحد للسلاح الأمير كي والاإسرائيلي› وهدفه ل يکن 
إحلال السلام والأمن في لبنان» بل تحويل هذا البلد العرلي إلى ممية 
ا - إسرائيليةء واعتبرت وكالة أنباء نوفوستي السوفياتية أن 
التحالف الامبريال ی 


استقلاله وستاذت ۳ 


وفي بیان مشترك صدر في ۲۹ یوان ییا 47 ۱ إثر اختتام 
مساحثات وفد لبناني برئاسة جورج حاوي» أمين عام الحزب الشيوعي 
للبناني مع قسطنطين تشيرننكو الأمين العام للجنة المر كزية للحزب 
السوفباتي ي موسکو»› اعتبر الجانبان أن الاتفاقة الاستسلامية 
رة التى فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيلى على لبنان 

کک علا ل بجی کدرا زیا درا دات سا 


وعلى خلفية هذا الموقف السوفباتي من اتفاق ۱۷ ايار (مايو) تجدد 
الدعم السوفياني للقو ى اللبنانية وللمقاومة الفلسطينية وسوريا الذين وقفوا 


A4٤ 


وقفة مجابهة للاتفاق ومعارضة له» واستمر السجال السياسي والعسكري 
بينهم وبين الولايات المتحدة الأمير كية» وإسرائيل» والشوى اداي 
المؤيدة لاتفاق ٠۷‏ أيار (مايو)» حتى لجأت الحكومة اللبنانية بعد سلسلة 
التطورات المتلاحقة منذ أيار (مايو) ۱۹۸۳ وحتى شباط (فبراير) 
٤‏ إلى الغاء الاتفاق في ٥‏ آذار (مارس) .٠۹۸٤‏ وقالت موسكو 
يومها» لقد تحدى الشعب الشجاع في لبنان الصغير المعتدي وحاميه الجبار› 
واعتبرت إلغاء اتفاق ٠۷‏ أيار (مايو) نجاحاً ضخأ للقوى التقدمية 
الوطنية في لبنان» والعام العرلي كله وعاملا إيجابياً في انتصار إرادة النضال 
لدى شعوب المنطقة في صمودها ضد الامبريالية الأمير كية ‏ . 


وكررت موسكو عبر وسائل إعلامها الإشادة بقرار الحكومة اللبنانية » 
0 اتفاق ٠۷‏ أيار ( مايو)» وقالت إن ذلك يضع تسعة وتسعين بالمئة 
من أوراق الحل في ايدي الشعوب العربية » مشيرة بذلك إلى سقوط مقولة 
السادات الشهيرة والتي طالما رددها مبرراً ارتماءه في أحضان الامبريالية 
الأمير كية وهي ان تسعة وتسعين بالمئة من أوراق الحل هى بيد أميركا. 

دعت وكالة أنباء نوفوست الأنظمة العربية «المعتدلة» الى اتخاذ 
ماقف أكثر وطتية ٤‏ لأنها أيقشت عل مال لبان بانة لا كن لالات 
الفافر ات ول الارجات اة الع ولك اي سلاح فظيع آخر تعطم 
إرادة الشعب 7 . 


واعتبرت الو كالة يوم ۵ آذار (مارس) ۰۱۹۸٤‏ یوما جیدا في تاریخ 
حر كة التحرر الوطني العربيةء لأنه في هذا اليوم أعلنت بيروت عن إلغاء 
ما يسمى « باتفاقية السلام » اللبنانية - الإسرائيلية التي فرضتها تل أبيب 
وواشظن عل تان بالو ةق ¥ آیار (مایو) عام ۸۸۴ ٩‏ 


AQ 


وقالت الو كالة إنه رم فسخ هذه الاتفاقية الجائرة بفضل الوقفف 
الصلب الذي اتخذته القوى الوطنية اللىنانية » الي فاومت بالاشتراك م 
سوریا الضغط الأمر كى - الإسرائيل مقاومة POS‏ 


وذكّر ت بالوقفى السوفياتي الرافغن للاتفاق» وأكدت الدعم 
السوفياتي للقو ى الوطنية اللبنانية». واعتبرت إلغاء الاتفاق صفعة كبيرة 
لادارة ريغان في الشرق الأوط التي كانت تطمح إلى خلق ١‏ مصر 
جد ید ة ) ودول خر ق مشابة نما على خريطة اشرق الأوسط. 


وأشارت إلى انسحاب قوات المارينز من بيروت إلى البحر باعتباره 
ر ايبارا للمخططات الأميركية الرامية إلى توسيع تواجدها في الشرف 
الأوسظ م“ 

واعتبر کارین بروتنس نائب رئيس قسم العلاقات الدولية في اللجنة 
المر كزية للحزب الشيوعي السو فا أت إالغاء اتفاق ۱۷ آیار ( مايو)» 
وجمل التطورات الى جرت في لبنانء هما أهمية تتجاوز دا حدود هذا 
لبلا زتدل عل أن اتروع لمكي جا فيه التدخل ااكري دد ي 
بالفشل وإ هات الان بكر ا صدى مدو في العام العرلي وليس 
فه اقحنب» فقد أظهرت هذاه الأحنداث باعتقادي غلطتين ارنيسيتين 


ارتکته) واشنطن ف في الشرق الأوسط. 


أولأء الاان امتغطرس بأن في مقدور القبضهة الفسكربة ان تحل 

مشكلة الشرق الأوسط الىالغة التعقيد» ولكن اتصح أن القضية ليست 

align Bs YLANG FRE u 
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ثانياً » الاستخفاف بصالح العرب القومية» ورفض الاقرار بجقهم 
- واحترام هذا الحق في العيش مثلما يريدون» ومراعاة كرامتهم بل وربا 
الأهم من ذلك» سو ء تقدیر قدراتهم في الدفاع عن مصالحهم الوطنبية. 


وباعتقادي أن هناك كل المسوغات لتوكيد ترسخ مواقع سورياء 
والقوى الوطنية اللبنانية » والفلسطينيين المناهضين للامبريالية » باختصار › 
تعزز مواقع كل الدول والأحزاب والتيارات السياسية التي تؤيد التصدي 
الثابت للمشاريع الامبرياليه. 


وعلى صعيد آخر يكن القول بتزعزع مواقع من سار سيرأً أعمى في 
فلك السباسة الأميركية وآمن بكلية الجبروت الأمير كى» واعتمد على 
الصيغة التى ابتكرها السادات والزاعمة بأن تسعة خان با من أوراق 
اة اشرق الأرسط ف جيب الأمر كان 


لال الك عبرت مو سكو عن ادعمها الخد للمقاومة الرطتبة 
اللبنانية التي كانت قد انطلقت في عمليتها الأولى ضد القوات الإسرائيلية 
ف بیروت » ٤‏ چ اوك (مچر )۹۹۸۴ ٤‏ تلاق ویکنت 
عملياتها البطولية بعد أن اضطر الجيش الإسرائيلي للانسحاب من 
برو ت اع افا اط مو اجه قرات اب اال ی اضرب 
والبقاع وصبدا وسواها. وتحولت إلى تيار جاهيري مقاوم» وم بح 
مقتصرة على نخبة من الفدائيين وحسب» بل شملت قطاعات واسعة من 
سكان المناطق اللنانية المحتلة الذين هبوا لمقاومة المحتلين اللإسرائيليين 
بکل ما لدہم من أسلحة» وأدوات» وحتى بالحجارة» والزيت المغلل. 
وأشادت موسكو مرارا بالعمليات البطولية لرجال المقاومة الوطنية اللبنانية 
وقالت صحيفة البرافدا: « تحت ضرباتها يتدحرج الجيش الإسرائيلى دون 


YAY 


توقف نحو الماوية ٠‏ . وما لا شك فيه أن إلغاء اتفاق ٠۷‏ أيار (مايو) 
رفع من معنويات رجال المقاومة » وعزز إييانهم بالنصر » وتقتهم بالنفس › 
فتوالت أعاهم البطولية المتلاحقة ضد المعتدين والتي تضمنت فيا تضمنته 
القيام جات انتحارية على قوات الاحتلال بسيارات مفخخة شار كت في 


البعض منها بعض الفتيات من صفوف المقاومة الوطنية اللبنانية» وقد 
نالت تلك العمليات البطولية تقدير الرأي العام وإعجابه. 

وبعدما توحدت كلمة اللبنانيين على إلغاء اتفاق ٠۷‏ أيار (مايو) 
وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي شاركت فبها الأطراف اللبنانية 
الأساسية» أعلنت وكالة أنباء نوفوستي إثر كل هذه التطورات» « ان 
إلغاء اتفاق ٠۷‏ أيار (مايو) ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
رشید کرامى» كان بمثابة الضربة التي أربكت مخططات واشنطن الشرق 
أوسطية . وان إسرائيل بدورها الآنء بعدما تجرعت كأس المزية 
السياسية في لبنان يإلغاء الاتفاق » الذي أرادت من خلاله تحويل لبنان إلى 
جرد تابع سياسي واقتصادي» تمزيق لبنان من الداخل باللعب على بعض 
التناقضات الطائفية وتعزيزهاء وتحويل الصراع برمته إلى صراع بين 
طوائف لا يخدم في أي من نتائجه في المدى القريب والبعيد إلا خططات 
الدولة الصهيونية ومراميها في لبنان وسواه من الدول المجاورة» ' . 


وأضافت الوكالة تقول: ١‏ ومن هنا تصبح ملحة جدأً مهمة توحيد 
القسم الأكبر من اللبنانيين » إن م يكن كلهم في سبيل مصلحة بلدهم» وي 
مواجهة الإسرائيليين وحاتهم في واشنطن» لإعادة السلام والمدوء إلى 
وطن الأرز» واستعادة الرخاء والأمان لشعبه » ". وأوضحت الوكالة: 
, أن اللبنانيين في وحدتهم في النضال ضد المحتلين الإسرائيليين بإمكا نيم 
الاستتاد إلى الدعم السوفياني المعنوي والمادي وإلى صداقة ودعم الشعب 


A^ 


السوفياتي . وفي هذا الاطار تدخل مسألة بناء لبنان وإعادة تعميره وإعادة 
تشكيل وتجهيز جيشه الوطني » ". وختمت بقوها: «آن الأوان بعد 
التجارب المريرة التي مر بها لبنان خلال السنوات العشر الأخيرة» كى 
يخلع بعض ملابسه القدية» ويخرج من دوامة الحرص على العلاقة المتميزة 
مع ما يسمى « بالعالم الحر »» ويقلع عن الارتهان لأولئك الذين يسعون 
وراء حو لبنان كدولة سيدة مستقلة من خارطة المشرق العرلي» واستبداله 
بدويلات طائفية ممزقة ومتناحرة وخاضعة في نهاية المطاف للسيطرة 
الصهيونية والامبريالية. ولا بد في هذه المرحلة بالذات من التوجه الصادق 
والجدي نحو الجهات الحريصة فعلاً على إنقاذ لبنان وضان مستقبله م ١‏ . 

ولد اقار كنات ١‏ الرفاق» الذي صدر في بیروت عام ١۹۸٤‏ 
مجموغة كتاب لبنانيين» في مقطع خاص تحت عنوان: « لبنان والتمزق 
والثوب القدي في العلاقات » إلى أن « مقال الو كالة السوفياتبة المذ كور 
أاحدث ضجة في أكثر من جال وتناقلته معظم الصحف اللبنانية والعربية 
واعتبره المراقبون انطلاقة , « للهجمة السوفباتية » بعد إلغاء اتفاق ٠۷‏ 
ايار ( ایی وربطوه بتحسن علاقات السوفيات بعدة دول عربية 
وبا مأزق الأمير كي في المنطقة » ٠‏ . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إلغاء اتفاق ٠۷‏ أيار (مايو)ء كان بمثابة 
النصر الكبير الذي تحقق على أرض لبنان» وقد قوّمت موسكو هذا 
الانتصار ونمنته عالياًء واعتبرته تحولاً هاما أنجز على أرض لبنان» 
وستكون له اثاره المباشرة على ممل السياسة الأمير كية في منطقة الشرق 
الأوسط خاصةء وف العام قاطبة بصورة عامة. وبالفعل ترك هذا التحول 
اثاره المباشرة فاعادت بعض قوى لبنان المحلية التي كانت تراهن على 
جبروت القوة الأمير كيةء النظر في مراهنتها هذه وفتحت خطوطاً 


۲۸۹ 


e‏ السوفىات » بعد ما أ رک نضحب إن ۾ يکن 


ستل اتحقيق آي اول سياسي في النطقة بالاستعاد إلى السام 
الأمير كية والعسكرية الأمير كية» وتجاهل موقف ودور الاتحاد السوفياي 
الذي جاء إلغاء اتفاق ۱۷ ايار م هزيمة القوات اللأمبركبة والأطلسة 
او ااك ورحلها عن لبنان» ليبدد أوهامها ويفتح عيونها على 
مدى قوة وفاعلية الموقف السوفياتي في المنطقة . 

وخلال وجودي في موسکو في تموز (يوليو) من العام ٤4‏ تسنی لي 
اللقاء مع رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة أنباء نوفوستي 
الأستاذ ألكسندر كراسنوف» ولدى الحديث حول هذا المقال والضجه 
التق ارخا اف مروت قال إ5 كان اليب عر الأعراب عن بيدا 
لتجهز جيش لبنان الوطنى » او ۽ کاا و واضح في 
المقالء مرهون بوحدة اللبنانيين حيال هدا الموضوع» فإذا جحت حكومهة 
الوحدة الوطنية في وضع صيغة وفاق نهائي بين اللبنانيين » وهي الحكومة 
التى تضم القوى اللبنانية الأساسية المتنازعة » وإذا أجعت تلك الحكومة عل 
طلب مساعدة سوفباتية » فالا غاد السوفياتي لن يتوانى عن الاستجابه في 
مثل هذه الحالة» وهذا بالتحديد ما هو مقصود في المقال» ما إذا كانت 
الخلافات بين اللبنانيين وأقطاب الحكومة ما زالت قائمة» فعندها يختلف 
الأمر» وفى مثل هذه الحالة لن يكون هناك مثل ذلك الطلب من لبنان إلى 
لااد السو فاق 

وفي حوار أجراه معه مراسل جريدة « السفير » اللبنانية في موسكو › 
قال الکسندر کراسنوف احوؤل الوضع في لبنان وأزمته وموقف الاتحاد 
السوفياتق من أسبابها وسبل حلها: « أعتقد أنه لا يكن نفي وجود علاقة 
وثيقة بين الأحدات اللىنانية والصراع في الشرق الأوسط عموماًء واف 
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أن أغيد إلى الأذهان تحليل طبيعة وأسباب الأزمة اللبنانية الذي قام به 
الاجتاع الكامل للجنة المر كزية للحزب الشيوعي السوفياتي في تشريسن 
الأول (أكتوبر) ٠۹۷١‏ حيث قوم الحرب لاا فى البتان كتيجة 
لمحاولة الامبريالية العالمية الجديدة» أي الولايات المتحدة وبلدان الناتو ٠7‏ 
الأخرى» توجيه ضربة لقوى الشورة المعادية للامبريالية في الشرق 
الاس والمحافظة على مواقعها هنا وتعزيزها» وأشار الاجتاع الكامل في 
سياق إبراز خصائص تكتيك الامبريالية الحالي حيال حر كة التحرر الوطنى 
العربية» إلى أن الامبريالية تسلك طريق إثارة وافتعال النزاعات بين 
ال الاجةاع الكامل إلى سبب مهم آخر من أسباب الأزمة 
اللبنانية » هو بروز تمايزات طبقية داخل البلدان العربية » ونمو الاختلافات 
الاجتاعية السياسية بينها» وأعتقد أنك توافقنى على أن الزمن أظهر صحة 
ذلك الالء فت اغاق کاب ديفن الى جسدت اة الامربالة 
المذ كورة» أخذت الأحداث اللنانية سل اکر فاھاوية ن ولا وو أت 
يغيب عن بالنا أن واشنطن وتل أبيب تستغلان تفاقم التوتر في لبنان 
الآنء لصرف اهام الرأي العام العالمي عن جوهر أزمة الشرق الأوط 
اي حل المشكلة الفلسطينية». 


, لذلك فبقدر اللإسراع في قضية تسوية أزمة الشرق الأوسط» يقترب 
اليوم الذي تتسنى فيه إزالة الكثير من أسباب الأزمة اللبنانية» وهذاء 
طبعاً » لا يلغي إمكان اتخاذ جموعة إجراءات سياسية من أجل تطبيع 
الوضع في لبنان في الوقت الحاضر ». 


ما هي برأيكم أفضل الطرق لحل الأزمة اللبنانية ؟ 
- « إن الاتحاد السوفياتي يدعو إلى إعادة سيادة واستقلال لبنان ووحدة 


۹۱ 


اراش وال قو للأزمة اللنانية الداخلية على أساس الوفاق الوطني › 

والر ط الضر وري والأساس لثل هذه التسوية » وتطور لبنان بوصفه بلدا 

عرباً موحدآ ومستقلاً وديقراطي» هو سحب القوات الاسرائيلية العازيه 

من الأرآضي اللسنانية فوراً وبلا قيد أو شرط» بموجب القرارين 0٠۸‏ 
و۹٠‏ مجلس الأمن الدولي وسحب القوة منعددة الجنسيات التدخلية . 
أعتقد بأن هذا ينسجم مع ما توصل إليه مؤتر الوفاق الوطني اللبنافي في 
جنيف» ومن شأنه أن يساعد على وضع أسس للحوار الوطني . لكن الوفاق 
وتي الذي پدخو إلیهالرطون لایو لا بروق اواشدان وقل ي" 
تعمقت الأزمة في لبنان كلا أصبح أسهل عليها ممارسة سياسة تقم 

البلاد لاحقاً وفرض سياستهها الإملائية عليها . ولذا تتدخلان في شؤون 
لبنان الداخلية وتسعيان إلى إفشال الحوار الوطفي ۲" . 


وبالنسبة لموضوع المساعدات السوفياتية إلى لبنان» فقد نقلت جريدة 
النهار عن لسان مسؤول کبير ي ا لخارجية السوفياتية » قوله ردا على سؤال 
مراسلها « إن الاتاد السوفياي مستعد مبدئياً لمساعدة لبنان إذا طلب لبنان 
ذلك » ”) . وتحدر الاشارة هنا إلى أن علاقات لبنان الرسمية مع الاتحاد 
السوفياتي والتى سادها البرود بعد الاجتياح الإسرائيلي؛ ودل ارات 
الأمبر كىة إلى لبنان» عادت لتشهد سنا ملفا بعد إلغاء اتفافق 
۷ آیار (مايو)» وما سبق هذا الإلغاء وتلاه من تطورات» ومن 
الاشارات التي دلت على أجواء التحسن والتبدل في موقف لبنان الرسمي 
حيال الاتحاد السوفياني جموعة مؤشرات» كان من أبرزها برقية التهنئة 
الت بعث بہا الرئيس رشيد كرامي إلى وزير الخارجية السوفياتية أندريه 
فروسیکر ی مطل شه آب( اشطس) ن ابام 4٤‏ ۱ ممناسبة الذكرى 
الأربعين للاقامة العلاقات الديلوماسبة بين البلدين والتي أعرب فىها عن 


4۲ 


وبين الاتعاد السوفياتي في ا الات 0 


ونما جاء في برقية الرئيس كرامي قوله : , إن جلاء القوات الإسرائيلية 


8 عن لبنان هو واجب وطني > كا هو في الوقت ذاته مسؤولية دولية وخدمة 


للسام العالمي . . ومن هنا دشعر باللامتنان لہلد ۽ العظم الذي وقف دائا ای 
جانىنا من أجل استعادة سيادتنا واستقلالنا ووحدة وسلامة أراضينا . 


ولي برقية بعثها غروميكو با مناسبة ذاتها إلى الرئيس رشید کرامی 
بصفته وزيراً للخارجية اللسنانية » قال: « إن العلاقات السوفباتية - اللسنانة 
اتنام على مبادىء التكافر وا جام قد اتخذت خلال هذه ات 
الأربعين طابع الصداقة التقلىدية تأکىداً لموقف الاتحاد السوفياتي الثابت فى 
تأييد الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للننان. ۰ 


نعبر عن ثقتنا في أن العلاقات السوفياتية - اللبنانية تتطور بالنمو 
لمطرد لصالح شعبي البلدين » وفي سبيل السلام الوطيد في الشرق الأوسط. 
و ا القومية وني 


وي مناسبة a‏ وبعد مرور عام على إلغاء اتفاق ٠۷‏ أيار (مايو) 
وضل إف موسنكو رشبد كرابي ريس سكرمة الرسدة لوطي اللاتةت 
لتقدي التعازي بوفاة الزعم السوفياقي قسطنطين تشيرنينكو . وكان من 
المقرر أن يسافر إن وکر لابه تفا رئيس اجموررية الايا الج 
اسن الجميل. غير أن بعض الأحداث الداخلة الأمنىة التي جرت في 
الشطر الشرقي من بیروت یوم ۱۲ آذار (مارس) ۱۹۸۵ قد حالت Si‏ 
ذكرَ في بعض الصحف اللبنانية في حينه» دون قيام الرئيس الجمتل 


4۳ 


بزيارته تلك إلى موسكو . وترأس الوفد اللبنافي إلى موسكو رئيس الوزراء 
رشك کرام الذي ا ف ا رارف الان العام دة 
لحز ب الشيوعى السوفياتي» أثناء تقبله منه التعازيء « أن الالحاد السوفياي 
بشعر معاناة الشعب اللبناني» ويؤيد نضاله لتحرير أرضه من الخزاء 
الاسر ائيليين» واستعادة السلطة الشرعية على كل الأراضي اللبنانية ١‏ رر 
ل تسس کرام معرب عن امتنان وشكر الحكومة والشعب في لبنان للاتحاد 
السوفياتي على مواقفه التي اتخذها لدعم وتأبيد لبنان في مختلف المجالات؛ 
خصو صا في فالة ل م آرك خن الاسذل اغرال . 


ومناسبة يوم التضامن العالمي مح الشعب اللبناني في ٠۵‏ حزيران 
(یونیو) ۹۸۵ ١‏ نزت وسائل الا عدم السوفياتية سلسلة من المقالات 
حول الوضع في لنان» أظهرت مدى اهام الرأي العام السوفياتي بتطور 
الأحداث فى لبنان» متمنية لشعبه السلام والاستقلال والتطور الدييقراطي 
في إطار لبنان مستقل موحد وقالت جريذة البرافدا: « إن السوفياتيين 
يدر کون جيداً أن إحلال سلام وطيد في لبنان لا يكن إلا في إطار حل 
شامل لقضية الشرق الأوسط ككل على أساس الوفاق الوطني بين اللبنانيين 
وبدون تدخل امبریالي ۾ ") . وقالت صحيفهة روسيا السوفياتية: « إن 
زق لبنان» والوضع الداخلي الستعر بالخلافات» لا يستفيد منه سوى 
أعداء الشعب اللبناني . وإذ يخرب حكام تل أبيب وحاتهم وراء المحيط 
اقتصاد لىنان مهيجین التناقضات السباسبة الداخلية لا يمكنهم بطبيعة الحال 
إلا أن يبضعوا في خسابيم أن استفحال الوضع في لىنان يۇثر تأئيراً وبيلا 
في مستقبل إزالة الوضع المنذر بالانفجار في الشرق الأوسط عموماً» "'. 
وني مقالة كتبها في صحيفة «أنباء موسكو » عزا زامياتين» رئيس م 
الإعلام الدولي في اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي السوفياتي» سبب بقاء 
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التوتر في لبنان « إلى السياسة الاستفزازية لإإسرائيل الى خلقت وضخمت 
الخلافات اللىنانىة الداخلة ہشکل مصطنع . وقال ا مكن تسوية 
المشاكل اللبنانية الداخلية إلا بالطريق السلمى وعلى أساس الوفاق الوطنى 
للىنانيين انفسهم» 9" . 1 


وفي أوائل عام ١۹۸٦‏ وصل إلى موسكو مدير عام وزارة الخارجية 
اللبنانية ‏ اسف وواد الترك لإجراء مشاورات مع المسؤولين في الخارجية 
السوفياتية» من اجل تعزيز العلاقات السياسية اللبنانية - السوفياتية»› 
وحول هذه الزيارة وأهميتها في توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين 
وتعميقها في مختلف المجالات» كتبت وكالة أنباء نوفوستي السوفياتية 
٠‏ : 


« دفاعاً عن سيادة الدولة اللبنانية واستقلاها» ووحدة أراضيها أدان 


٠4 : 2 * 0 |‏ 
لا عاد السوفياي جزم ويدين الاعال العدوانية والاستفزازات الى 


ويؤيد الاتحاد السوفياتي بقوة مطالب لبنان بشأن الانسحاب الكامل 
وعیر المشروط للقوات الإسرائيلية من أراضيه كافة» ووقف تدخل 
تل ابيب في شؤونه الداخلية. 


إن تحقيق هذه المطالب يساعد على توفير الظروف اللازمة لحل مشكلة 
لبنان الداخلية حلا سياسياً سلمياً» ولتعزيز الاتجاهات الإيجابية في 
الشؤون اللبنانية الداخلية » التي ارتسمت من خلال توقيع اتفاقية ‹ امصالىة 
الوطنية لتسوية الأزمة اللبنانية » بمساعدة سوريا. 
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ڪ باطراد e‏ الأيلة 5 8 اوي للاراضي اللىنانية من 
الو طنبة (( ((. 


وکان للبنان موقع واهتام خاص في.المؤتمر السابع والعشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي» الذي انعقد في أواخر شاط آ(فبرایر  )‏ أوائل آذار 
( مارس) (N‏ المؤعر التار خي الذي أقر الصاغة الجديدة للبر نامج 
سای وخطة التنممة الاقتصادية الاجتاعية للاتحاد السوفياتي حتى العام 
٠‏ والذي كرس خط القيادة السوفياتية بزعامة ميخائيل 
غورباتشوف» ورفاقه في اللجنة المركزية» واملكتب السياسي للحزب 
الشيرعي السوفياتي» خط إعادة البناء والعلنية والديقراطية والتجديد 
والانفتاح. 


فقي مور صحفي عقد على هامش المؤر الحزي في موسكوء 
EY‏ مغات الصحافيين السوفيات والأجانب» وعبر شاشات 
التلفزيون» والاذاعة السوفياتية » قال غيورغي كورنينكو› النائب الأول 
لوزير الخارجية السوفياتية » إن الاتحاد السوفياقي قام بکل ما ییکنه بغية 
امن انسحاب القوات الاسرائيلية بأسرع وقت من لبنان والأراضي 
العربية الأخرى» وردا على سؤالي حول موقف الاتحاد السوفيالي من 
الاتفاق الثلاثي( )*( (وقد کنت مشار کا کصحافی لبناني في تغطية أعال 
امؤتعر ) قال: « إننا قلباً وروحاً إلى جانب إيقاف الحرب الأهلية في هذا 
الللدء وإلى جانب بقاء لبنان دولة موحدة وذات سيادة تحترم سلامة 
أراضبه» وحخسب يقيننا فإن تحديد السبل الملموسة لتحقيق هذا ادف هر 
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۲۹٦ 


وفي الذكرى السنوية الحادية عشرة لاندلاع الحرب في لبنان› 
اتشر تت جرة الراقدا ارات الإا حدات انان متف ايسان 
٠“ ٥‏ والآثار الانسانية والاجتاعية » والاقتصادية» والسياسية هذه 
الحرب. والمراحل التي مرت با حتى توقيع الاتفاق الثلاثي في دمشق في 
۸ كانون الأول (ديسمبر ) ۱۹۸۵ء منوهة بالموقف السوفياني الذي 
ا ی و TT‏ 
أن العقبة التي تقف تقف على طريق تسوية الأزمة اللبنانية وأزمة الشرق 
الأوسط. إنغا هى سياسة إسرائيل الاغتصابية المعادية للعرب» وحليفها 
فما وراء ااتا: وآغارت البرافتا إلی ,أن :ترات الحرب تر گت اترها 
أيضاً على موقف اللبنانيين من الاتحاد السوفياتي» وسياسته في الشرق 
الأوسط . فكل خطوة باتجاه السلام في لبنان تلقى تأييد الشعب السوفياقي 
الصديق » وليس فقط لاأن الشرق الاوسط يقع على مقربة مباشرة من 
حدود الاتحاد السوفياتي الجنوبية » بل ولأن المواطنين السوفيات الذين 
يقدرون ثمن السلام حق التقدير » يتعاطفون مع نضال اللبنانيين من أجل 
وحدة بلدهم» واستعادة سيادة لبنان» وضان استقلاله» وحرمة أراضيه 
ويعملون كل ما بوسعهم ليعود السلام إلى أرض أشجار الأرز والزيتون 
المثخنة بالجراح ". 


وقد تأكد موقف الاتحاد السوفياتي هذا بصورة عملية ومن جديد في 
الدعم القوي الذي محضه الاتحاد السوفياتي لموقف لبنان في جلسة مجلس 
الأمن الدولي بتاريخ ١۸‏ نيسان ( إبريل) .١۹۸١‏ ففي تلك الجلسة طالب 
لبنان بتمديد فترة عمل قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبنافي ستة 
أشهر جديدة. وقبل الجلسة وخلاهما عارضت الولايات المتحدة الطلب 
اللبناني» ومارست ضغطاً قوياً لمنع قوات الطوارىء من القيام بدورها 
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بشكل فعال» وأعلنت وقف دفع الأموال الأمير كية الخاصة بتمويل هذه 
القرات. و كذلكف عارضت فرنسا التمديد ذه القوات أكثر من شهرين 
لاا اتلس لان ومطاة ا جا الوق السرقياقي دآع ملب لبان 
ة مطلقة. فلأول مرة منذ قيام الأمم المححدة اتخذ الاتحاد السوفياي 
مرا داع) » بشکل مباشر لعمل قوة طواریء تابعه للأمم المتحدة» بعد 
أن کان عارضها ا رار او وقف منها موقفاً سلبياً مكتفياً بعدم 
اتويت عا اتر امقفادة لر لات المححدة من أ كزية مطلقة في 
الجمعبة العمومية لشن عدوانها على كوريا باس الأمم المتحدة. 
فقد صرت السفير السوفياتي لدى الأمم المتحدة باموافقة على عمل قوة 
الطوارى الدولية في الجنوب اللبناني» وأعلن أن بلاده ستساهم في تمويل 
هذه القوات. ومعروف أن الولايات المتحدة الأمير كية بالتنسيق الكامل 
مع الموقف الإسرائيلي» أرادت إلغاء مهمة القوات الدولية في الجنوب 
۰ ۾ لسهل بخد ذلك غل سرائیل أن « تسرح وتمرح | هناك دون 
حسیب أو رقيب» وترتکب ما علو ها من الجرائم ضد سكان اجنوب 
اللبناني . وطمذه الغاية أوقفت واشنطن تقدم الأموال اللازمة للمساهمة في 
تمويل قوات الطوارىء الدولىة في الجنوب اللبناي . ولاف هذا الموقف 
الأمير كي المعادي جاء الموقف السوفياتي الصديق والمناصر ا اسن 
تید ید مهمتها ومساهمته في تويلها. وقد ایت سف الان لى ا 
المتحدة في كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي » باسم حكومة لبنان وشعبه 
عن خالص الشكر والامتنان للاتحاد السوفياتي وبلغاريا على موقف بلدا 
لمؤيد للطلب اللبناني لما هذا الموقف من أثر إيجابي فعال في دعم 
« اليونفيل » ”") ومهمتها في الجنوب اللبناني "١‏ . وكذلك أشاد الرئيس 
رشید کرامي» بوصفه وزيرا للخارجبة اللبنانية › والأوساط الدبلوماسية 
اللسنانية بالموقف السوفياني واعتبرته تحولاً مها بالنسبة لمستقبل قوات 


۳۹۸ 


الطوارىء في لبنان. وأكد رئيس المجلس النيالي اللبنافي حسين الحسيني 
لزائريه السفر السوفياتي في لبنان ألكسندر سولداتوف» والقائم بالأعال 
يوري سوسلیکوف خلال زيار تا الوداعية له ارقاج اللنانين كاف ان 
اموقف السوفياتي المتميز » والجديد» والداعم لموقف لبنان في مجلس الأمن 
الدول . وأكد السفبر سولداتوف من جهته استمرار دعم بلاده للہنان من 
أجل استعادة سيادته في الجنوب وتحقيق وفاقه الوطني "'. وقبيل مغادرة 
لى ادا قا موه ي كاه اس ایی أمين الجميّل في 
اء وداعي بروت و کول » أشاد خلاله بدوره في تعزيز أواصر الصداقة بين 
الاتحاد السوفياتي ولبنان» وقلده وسام الأرز الوطني ترا ن تقدیر 
لبنان لدوره وجهوده» وتعبيراً عن اعتزاز لبنان بصداقته مع الأنحاد 
السوفياقي. 


وشملت مواقف الشكر لموقف الاتحاد السوفياتي كل القوى والأوساط 
السياسية في لبنان» وأعرب المسؤول التنظيمي لحر كة أمل في الجنوب السيد 
مود الفقيه عن شكر حركة أمل وإشادتها بموقف الاتحاد السوفياتي 
بقوله : « إن شعب الجنوب الذي يعاني من مارسات إسرائيل» والتجاهل 
العرني والدولي لا يحصل على أرض الجنوب» يقدر كل من يقف معه في 
کته هذه وخاصة الموقف المشرف الذي اتخذه الاتحاد السوفياتي في دعم 
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وفي الذكرى الرابعة للاجتياح الإسرائيلي للبنان» أعلن يوري 
ملىنتيف وزير الثقافة في جهورية روسيا الاتحادية» رئيس مجلس إدارة 
جعبة الصداقة السوفياتية - اللبنانية» مجددآً عن موقف الاتحاد السوفيافي 
حيال الوضع في لبنان بقوله : 


من الواضح اما أن التدخل الغاشم من جانب إسرائيل وحاميتها 
اللتبن تغبران الشقاق الطائفي الديني. كان ولا يزال السبب الرئيسي في 
عدم تسوية النزاع في لبنان. واليوم إذ يدين السوفياتيون جزم استمرار 
العدوان الاسرائيلى على لبنان» يعبرون عن تضامنهم مع النضال الوطني 
الذي يخوضه الشعب اللبناني في سبيل حقوقه المشروعة ونضاله ضد 
الاحتلال اللإسرائيلي. 

إلا أن الحياة نفسها تثبت أن خوض نضال ناجح ضد المعتديسن 
الإسرائيليين» وحلفائهم› وحاتهم الامبرياليين غير مكن إلا بالعمل جبهة 
واحدة. كا أن مصير لبنان ومستقبله كدولة عربية مستقلة وذات سيادة› 
مرتهن بتسوية قضايا لبنان الداخلية عن طريق الحوار الوطني بدون التدخل 
الصهيولي والامبريالي . والسوفياتيون يدعون إلى مثل هذه التسوية بثبات 
ويعملون بدأب وإصرار من أجل التوصل إلى تسوية لصالح قضية العرب 
العادلة ولخير السلام في الشرق الأوسط » ". 

ومرة ثانية خلال إحياء « أيام لبنان في الاتحاد السوفياتي » أعرب 
يوري میلینتیف» في لقاء جری في موسكو في دار الصداقة مع شعوب 
البلدان الأجنبية مع وفد برلاني لبناني ضم النواب السادة البير منصور› 
ورينيه معوض » وهاشم الحسيني › أعرب عن ثقته بأن الشعب اللبناني الذي 
يتصدى التصدي اللائق للعدوان الإسرائيلي المتواصل سيذود عن شرفه 
كرا وة وة بلا سادا :ريلب هل المسربات آآقي 
تعترض طريق وحدة لبنان. وقال النائب الأول لرئيس هيئة رئاسة اتحاد 
جعبات الصداقة السوفياتية يفغينى ايفانوف في كلمته خلال اللقاء 
لكر ان السوفياتين يكنون أصدق مشاعر الصداقة والتضامن مع 
شعب لبنان المناضل من أجل انسحاب الغزاة الإسرائيليين انسحابا تاما 


o۰ 


(rr) 


من أرضه ومن أجل لبنان موحد وسید 

وفي كلمة له خلال الاجتاع الاحتفالي الذي جرى في موسكو افتتاحا 
لأيام الصداقة السوفياتية - اللبنانية» قال النائب الد كتور البير منصور 
رئيس جعية الصداقة اللبنانية - السوفياتية» ورئيس الوفد اللبنالي إلى 
احتفالات أيام الصداقة» قال: « إن الاتحاد السوفياتي كان ولا يزال 
صديقا وفيا خلوصا للشعب اللبناني والشعوب العربية الأاخرى. وما 
مساهمته في النضال من أجل إقامة سلام عادل ووطيد في الشرق الأوسط› 
وطلبه الحازم بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا من جنوب لبنان» 
وموقفه المبدئي في الأمم المتحدة من قضايا السياسة العالمية الاساسية» سوى 
تأكيد فعلى على سياسة الاتحاد السوفياتي الخارجية المحبة للسلام» وسياسة 
الخبر والسعادة والازدهار لكل الشعوب ۲ أ" . 

وهكذا نرى أنه بعد إلغاء اتفاق ١۷‏ أيار ( مايو ) اللبناني اللإسرائيل › 
ات ال يا ل السات ب جا اهاه الم فاق ال عد 
العلاقات سياسياً وثقافياً وني الميادين الأخرى» بصورة ملحوظة بعد تولي 
ميخائيل غورباتشوف مهام الأمانة العامة للحزب الشيوعي السوفياي في 
العام ۹۸۵١ء‏ وبعد إقرار التوجهات الجديدة لسياسة الحزب في مره 
السابع والعشرین آذار (مارس) ٩۱۹۸ء‏ وقد انعکس كل دلك على 
دور السفير السوفياتي الجديد فاسيلى كولوتوشاء الذي بدا نمارسة مهامه 
كسقي لبلادة في لبان خلا للسفير سولداتوف في ربيع العام ٠۹۸١‏ 
وعلى السياسة التي يمارسها في لبنان» مركزا على إقامة الصلات والحوار مع 
جيع الأطراف اللبنانية الأساسية» دون تمبيز أو استثناء» مادا جسور 


۰ 
ا 


الصداقة السوفباتبة إلى مختلف الأوساط واهميئات السياسية والثقافية في 


لبنان وذلك تعبيراً عن موقف الاتحاد السوفياتي الثابت في دعم وحدة 


۳۰۹ 


لىنان وسیادته واستقلاله. فکیف یکن للاتحاد السوفياتي أن يترجم عملا 
موقفه هذاء إذا لم تشمل صلاته وعلاقاته كل الأطراف اللبنانية دون 
استشناء بمعزل عن الخلافات والتناقضات الإيديولوجية والسياسية بين 
ھا ی هة وين أب دير لر ةو اة الاغاد لوقا ن جوا اا 
فنشط ف إطار هذه التوجهات الجديدة دور المر كز الثقافي السوفياني ف 
ببروت» حت غدا واا من ألمع منابر الثقافة في بيروت وأبرزها 
وشملت نشاطاته استقدام آبرز الفرق الفنية السوفياتية .لتقدم عروضها في 
ختلف مناطق لبنان شالا وجنوباً »> وفي شطري بيروت الغرلي والشرفي. 
وعرض بناسبة ذكرى النصر على الفاشية فيم جو كوف في احتفال خا ص 
اقم با مناسبة في أيار (مايو) 1 في قاعة سيغا « لاساجيس » في 
الاش فة . و كانت ده المرة الأول التي يقام فيها مثل هذا الاحتفال في 
الشطر الشرقي من بيروت منذ منتصف السبعينات. وكذلك نظم المر كز 
المعارض_وأسابيع الأفلام السوفياتية في « بيت المستقبل » في إحدى 
وای بوت الفرقية. وكانت هذه الاشاطات وسراها راي عات 
روت وطرابلس» وزغرتا > وصبدا» وبعقلين» وبيت الدين » وبعلبك » 
ابرا امظاهر المعبرة عن مدى اتساع أواصر الصداقة بين شعبي لبنان 
والاتحاد السوفيالي وتعمقها. وهذا ما انعكس في مواقف معظم القوى 
السياسبة والفاعليات اللبنانية التي مدت جسور الصداقة مع بلاد السوفيات 
بعدما كان البعض منها في السابق يتخذ مواقف العداء حيال الاتحاد 
السوفيالي. 


وي زطاق ساسة الصداقه e‏ ي داب عل e‏ الاتحاد 


۳۰۲ 


لبنان» وهيئاته الثقافية والمناطق اللبنانية كافة على إختلاف طوائفها. 
وكذلك قدمت المساعدات السوفاتة الاستشفائة لات اللىنانيين من 
جرحى الاجتياح الإسرائيلى› والعمليات العذوانية الإسرائياية الأخرئ» 
والذين نقلوا للمعالجة في مستشفبات الاتحاد السوفياتي أو حلت إليهم 
الآدوية والعقاقير الطبية من موسكو إلى لبنان. وتكثفت في غضون ذلك 
النشاطات السوفياتية لدعم لمقاومة الوطنية اللبنانية وتقدي شتى أنواع 
اللساعدة والدعم مادي والمعنوي والإعلامي هما. وواصلت الصحافة 
السوفياتية كشفها مخططات إسرائيل وحاتها في واشنطن » المعادية للبنان. 
وي هذا السياق كتبت صحيفة ١‏ روسيا السوفياتية » تقول: « إن إسرائيل 
وحاتها الامبرياليين يتحملون مسؤولية إشعال الحرب الأهلية في لبنان قبل 
اثنتي عشر ة سنة ويتحملون الأن وول استدرار هذه الحرب م . 
وي تعليق ما على جريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي تساءلت و كالة 
ناء نرقو سئ: من ااشفية ؟ مشية إلى أن ردود الفعل الأرلك غلل ذه 
الحادثة ER‏ تظهر أن هذه الجرية تفيد إسرائيل ومن يدعمها. وهي 


قد نفذت بغية زيادة تعقيد الوضع في لبنان ”". أما وكالة تاس فقد 
اعترت ان جريمة اغتبال رشیّد کرامی النكراء هي الحلقه الأخبرة في 
سلسلة الأعال الخريبية التي يقوم بها الغزاة الصهاينة وعملاؤهم» في كل 
مرة تبرز فيها فرص لبلوغ الاتفاق بين الفثات اللبنانية المتنازعة ". 


واکد نائب وزیر الخارجية السوفياتي فلاديير بتروفسكي أن حل 
لمشاكل الداخلية في لبنان يرتكز على توفر الرغبة السياسية لدى جم 
الأطراف عن طريق المباحثات *" . 


وفي بيان مشترك سوفياتي - سوري حول نتائج المباحثات التي جرت 


۳۴۳ 


في موسكو بين ميخائيل غورباتشوف» الأمين العام للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي» والرئيس حافظ الأسد الأمين العام لحزب 
البعث العرلي الاشترا كي رئيس الجمهورية العربية السورية » وردت الفقرة 
اللأتبة الخاصة بلىنان: 

« يؤيد الاتحاد السوفياتي وسورية النضال الذي يخوضه شعب لبنان› 
وقواه الوطنية من أجل تحرير البلد من الاحتلال الإسرائيلي. ومن 
الضروري حل إسرائيل على سحب قواتها كلياً ودون أية شروط من 
جنوب لبنان» كا تقضي بذلك قرارات الأمم المححدة المعنية . فالمشاكل 
اللبنانية الداخلية لا يكن تسويتها إلا على طريق الوفاق الوطني في ظل 
الحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله وسيادته و ار ا ۴9 

ورداً على سؤال صحافي حول نظرة الاتحاد السوفياتي إلى الوضع 
الراهن في لبنان صرح في باريس أناتولي أداميشين» نائب وزير الخارجية 
السوفياتي بقوله: 

إن موقف الاتحاد السوفياتي واضح» نحن مع لبنان واحد موحد 
شا فوشا ومع سیادته» وسلامة اراضيه من دون اي تدخل خارجي 
في شؤونه» وعلى اللبنانيين أن يقرروا بأنفسهم مصيرهم وقضاياهم . 


هل تقصد بوقف التدخل الخارجي الإسرائيليين والسوريين في آن؟ 


- الأمر الأكيد أننا مع الخروج الفوري للإسرائيليين من الأراضي 
اللبنانية» أما بالنسبة إلى القوات السورية فإن ثمة اتفاقاً معكم في موضوع 
وجودها» فتدبروا مرک معها. 


ولكن هناك طلب من الحكم اللبنافي مغادرة اجيش السوري لبنان؟ 


۳*4 


- .يجب ان تتفقوا مع السوريين... بالنسبة إلينا من المهم ان تتفقوا مع 
السوريين» إما بالنسبة إلى موقفنا في شكل عام فنحن ضد أي تدخل 
خارجی )(“ . 


هذه السياسة المبدئية الثابتة » والمواقف الواضحة للاتحاد السوفياتي 
خیال لبنان» کان لا بد وأن تنعكس تضلباً وترسخاً لعلاقات الصداقة 
السوفياتية - اللبنانية على المستويين الشعبي والرسمي» وهذا ما نلاحظه 
بصورة خاصة في حديث للرئيس اللبنانى أمين اسا أدلى به إلى فريد 
سيف اللو كوف المراقب السياسي اللتلفزيون والإذاعة السوفياتيين في شهر 
یار (ماین ۹4¥ وق اجات الرئيس الجميل ردا على سؤال حول 
تقويه للعلاقات بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السوفياتي» أجاب بقوله: 


١‏ منذ تسلمي مقدرات الحكم في لبنان سعيت إلى تطوير العلاقات 
اللبنانية - السوفياتية . وقد استقبلنا العديد من المسؤولين السوفيات» وجشنا 
معهم الشؤون اللىنانىة - السوفباتىة والعلاقات المشتر كة. وكذلك زار 
للمرة الأولى مسؤول كبير في الخارجية اللبنانية» هو أمين عام وزارة 
ا لخارجية » الاتحاد السوفياتي وبجث مع المسؤولين في الاتحاد السوفياتي 
العلاقات اللبنانية - السوفياتية. 


وتربطني علاقات قدعة مع اللاتحاد السوفيالي» وقد زرت الاتاد 
ارقا قل لى سات الاق لات ركان ةه الور 
الات امن ولخامة به ااي ية وا هة 
الشرهاي والآ عات الى جرت ب ون اليك من ازو القيات: 
كلك كرض سبك إل جا اصدا الا د السرفاتة قل اش 


“ 


رئاسة الجمهورية. فعلاقاتي مع الاتحاد السوفباتي قدية» وأقدر هذه الدولة 


۳۵ 


الح وکات HÊ‏ رغبتی في توطيد العلاقات بين لبنان والاتحاد 
السوفباي . وعملت على هذا الأشالم س تسلمي الرئاسة› لتطوير 
العلاقات من خلال التبادل الدائم للزيارات بين لبنان والاتحاد السوفياي. 
فقد زارنا العديد من المسؤولين السوفيات كا زار للمرة الأولى الاتحاد 
السوفيالي» أمین عام وزارة الخارجية اللبنانية ک| ذکرت» وکانت هذه 
الزيارة موفقة جداً وأتت بالنتائج المرجوة. . فإنني أسعى دائ لتطوير هذه 
العلاقات. ولا بد أن يكؤن للاتحاد السوفياتي دور يساعد لبنان لا ناء 
هذه ال مأساة. 

ولتطوير العلاقات أوجه عديدة. أولاً من الناحية السياسية. ومن هذه 
الناحبة نأمل أن تتطور أكثر وأكثر العلاقات بين لبنان والاتعاد السوفياي. 
وقد عر عن ذلك الاتحاد السوفياتي» مشكوراء في البيان المشترك الذي 
صدر إثر زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو» حيث أكد على مسلهات هي 
اسا اة لنا : استقلال لنان وسيادته والتحرير من الاحتلال 
الأسرائيل ومع التو طن الى ما هنالك. فهي مسلات بالنسىة للسياسة 
اللىنانىة» وا النيان السوفياتي على E‏ هذه المسلات. وهذه مناسة 
اشكر القبادة السوفياتية على هذه اللفتة الكريية وهي لفتة الأخ. . وكذلك 
يكون التنسيق في المحافل الدولية› وكان الاتحاد السوفياتي دائ بجانب 
لنان في تطبيق القرارات الدولية با يتعلق بتحرير لبنان وسيادته 
Il FIP‏ 


كذلك ننظر إلى تطوير العلاقات على الصعد الثقافي» حيث تربط 
لىنان بالاتحاد السوفياني علاقات قدية. وهناك العديد من الطلاب من 
نان فى الخديد من الجامعات السوفياتية من أجل التحصيل العلمي . وقد 
استقبلهم الاتعاد السوفياتي بالترحاب والاهةام الالغين. كا هناك تراث 


el 


فكري مشترك بين لبنان والاتحاد السوفياتي وخاصة في نهاية القرن 
الاضى» حيث كانت هناك علاقات ثقافية متطورة وحتى فنية بينها. 


كذلك ننظر الى تطویر العلاقات الاقتصادية بين لىنان والا تاد 
السوفياني . فهناك الات واسعة e‏ في الا تاد السوفباتي لمساعدة لبنان 
ف هذه المرحلة» على الصعيد الاقتصادي والاجتاعی › ولدیه امکانیات 
طائلة وخيبرة واسعة في لمجال الاقتصادي يكن ا لىنان من هذه 
القدرة والامكانات. وقد بدأنا اتصالات مكثفة مع الاتحاد السوفياي على 
مستوی الختراء من اجل تطویر العلاقات الاقتصادية والاجةاعبة بين لبنان 
والاتحاد السوفياني» لأن هذه العلاقات تعزز بدورها العلاقات الثقافية 
والسياسية » لأنها علاقات مرتبطة ببعضها البعض. 


إننا ننظر بكل ارتياح إلى العلاقات الممتازة بين لبنان والاتحاد 
السوفياتي» الذي وقف دائ بجانب لبنان» ونتوجه بكلات الشكر إلى 


القمادة السوفياتبة » والأمين العام السيد غورباتشوف» والرئيس السيد 
غرومیکو » ونامل بأن هذه العلاقات وهذا الانسجام» وهذا التعاون 
سوف تتدعم | کر وا کر ا يخدم مصلحة السلام في لبدان والشرق 
الأوسط والعالم» لأن لنان ك الاتحاد السوفياتي محب للسلام ويعمل 
اة 

واضصح تماما أن هذا التوجه جه الذي حدده الرئيس الجميل بالنسبة 
لعلاقات لبنان مع الاتحاد السوفياتي» يفتح آفاقا رحبة لتطوير وتوسيع 

ه العلاقات» إذا ما ترجم بصورة عملية واقعية» وإذا ما تركس في 
سياسة لبنانيه رسمبة جادة تعكس تعنيات ومشتاعر الرئيسش الجميل 
مشار إلبها أعلاهء لأن في ذلك تقيقاً لصلحة لبنان الذي اكتنز 
خلال السنوات العشر الأخيرة بالعديد من التجارب والعبر » التي توجب 


۳۰۷ 


أن يكون للىنان علاقاته الخارجية الدولية المتوازنة انطلاقا من موقعه 
كوطن حر سيد مستقل » وتحقيقا مصالحه الحيوية التي لا تتحقق عبر سياسة 
الاغضياز التقليدية اللغرب عامة والولايات العحدة الأميركية بضورة 
خاصة» بل عبر سياسة لا منحازة تنطلق من مصلحة لبنان ومن المبادىء 
والقم التي عنون بها رسالته منذ أن نقل الحرف إلى العام منذ فجر 
التاريخ » مبادىء الحرية والعدالة والمساواة ومناصرة الشعوب امظلومة 
والانسان المضطهد أيغا كان» ومناصرة الشعوب المناضلة ضد التخلف 
والفقر والاستعباد. 
وفي هذا بالذات تنفتح أمام العلاقات اللبنانية - السوفياتية الآفاق 
الرحبة ما يحمل اللبنانيين على التطلع إلى بلاد السوفيات متوسمين أملا في 
صداقتها للبنان . والمساعدة التى يكن أن تقدمها له للخروج من الازمة- 
الحنةء وما يدفع اللبنانيين إلى ذلك معرفتهم بمدى أهمية الدور الذي 
يكن لموسكو أن تلعبه سواء بالنسبة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 
الرقم ٤٠١‏ القاضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان» أم 
بالنسبة للصداقات القوية الت تربطها بالقوى المحلية والاقليمية الفاعلة. 
وفي هذا اللاطار انت وار الط رر ك لارو هار تفر الك بطرم سق 
مؤخراً إل موسكو. ولد كانت أشارة هامة غل هذا الضعية قا أعلن 
في موسكو خلال مباحثات وزير الخارجية الأمير كية جورج شولتز 
وبعدهاء بأن القمة القادمة بين الزعيمين السوفياتي والأمير كي ستبحث 
باللإضافة إلى معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى القضايا الإقليمية المامة 
ومنها قضية لبنان. فإذا ما تم التوصل بين الجبارين إلى صيغة تفاهم تخرج 
إسرائيل قواتها بموجبها من لبنان» فمعنى ذلك أن بداية حلحلة عقد 
الأزمة اللىنانىة أخذت طريقها إلى التنفيذ . ويرتدي في هذا الإطار أهمية 
خاصة الموقف السوفياتي الداعي الى عقن موقر خاض لسوية أزمة القرق 


۳۰*۸ 


الأوسط مشار كة كافة الأطراف المعنية» ليضع صيغة الحل العادل الذي 
يكفل إناء حالة الصراع العربية . الإسرائيلية» وحل أزمة لبنان في 
جوانبها الاإقليمية على الأقل المتداخلة مع الجوانب المحلية ومن هنا تأكيد 
السفير السوفياتي في لبنان في كلمته عشية العيد السبعين لثورة أكتوبر من 
التلفزيون اللبناني » أن هناك العديد من القضايا التي يتوجب على اللبنانيين 
أنفسهم الها رأف الأشاد المرفيان لا يقد جرد حواجز وموانع 
بين اللبنانيين لا يكن تخطيها وتجاوزهاء وتوم اللبنانيون خيراً في كلام 
مسؤولي الخارجية السوفياتية الذي نشرته الصحف اللبنانية في حينه لدى 
استقباهم البطريرك صفیر « بأن لبنان سوف يعود' إلى سابق عهده وسیبقى 
دولة سبدة موحدة مستقلة )». 

وإذا ما شئت في ناية هذا القسم أن أعيد تلخيص الموقف السوفياتي 
إزاء لبنان وازمته» واقعه ومستقبله » كخاتغة هذا الكتاب فلن اجد افضل 
من العودة إلى كلام سوفياتي ما زال وقعه طرياً في آذان اللبنانيين وحبره ۾ 
حف بعد عن صفحات صحفهم» وهو الكلام الذي قاله في احتفال 
الذ كرى السبعين لثورة أوكتوبر الاشتراكية ” والذي أقم في بيروت في 
۳ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۸۷ء فلاديير أنيشيف» رئيس الوفد 
السوفياني» عضو اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي السوفياتي» إذ قال في 
کلمته: 


١‏ إننا ننقل إليكم أحر مشاعر وتحيات السوفياتيين المتعاطفين في قلو بهم 
مع الشعب اللبناني الذي يمر بإحدى أشد مراحل تاريخه مأساة» ويدرك 
المواطنبون في بلادنا حجم المعاناة والماسي التي يتعرض ها شعب لبنان» 
لأنہم مروا هم أيضاً قبل اثنتين وأربعين سنة فقط بتجربة قاسية هي 
عدوان الانيا الفاشية الذي أودى بحياة أكثر من عشرين مليون إنسان 


Ni 


سوفياتي. وقد تركت هذه الحرب أثراً طويلاً وعميقا في العديد من 
جوانب حياة المجتمع السوفياتي الاجقاعية والاقتصادية. 

لا يسعنا إلا أن نتذكر ونغن على الأرض اللبنانية الظروف التي 
زعزعت الوضع في بلاد ؟» وكبدت وتكبد الشعب اللبناني أضرارا جسيمة 
ا الماسي والحرمان لعشرات ومئات آلاف الناس» وإنناء إذ نشير 
أولاً إلى الآثار السلبية الناجمة عن العدوان الأسرائيلي فة أحت 
الأسباب الرئيسية طمذه الأزمة» نؤكد على الضرورة الملحة لتطبيق قرارات 
هة الأمم المتحدة الخاصة بلىنان تطبيقاً اما ولا سما القرار ٤١۵‏ 
۸ ) القاضي باتسحاب القوات الأسرائيلية من الأراضي اللبنانية. 
ممارسات القوى المعادية الي تغذ ي الأزمة اللنانية وتعرقل على اللبنانيين 
حل قضيتهم بالوسائل السياسية بمساعدة أصدقائهم العرب» هي ات 
الرئيسي لاستمرار الوصع دون حل في البلاد حتى الأن. 


إننا مع السلام في لبنان ومع اة ووج ارقا وخا اوا 
هذا الموقف من القضايا اللبنانية يليه منطق التفكير السياسي الجديد الدي 
يعتبر أهم عنصر من عناصر عملية إعادة البناء . هذا التفكير الذي يدخل 
في صلب موقف الا غاد السوفاتي من القضايا العامة والاقليمية المعاصرة. 
وير حب السوفياتيون بالخطوات الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية› 
والوفاق اللىناي الشامل على شؤون مستقبل بلاد ٠‏ وإنہاء الصدامات بين 
الأشقاء حول المخمات الفلسطينية أو في غيرها من المناطق اللبنانية » ”“ . 


هذا الموقف السوفياتي الذي أعلن في احتفال بيروت بالذ كرى السبعين 
لثورة أكتوبر» أعقبه بعد أيام معدودة موقف سوفياتي مكمل تضمنته 
برقية التهنئة التي بعت بها هيئة رئاسة السوفيات الأعلى للاتحاد السوفياي 


۳1۰ 


اف: ارتي الاق أن اليل اماس الذ رن الرابعة والاريتن 
لاستقاال لىنان مهنكة الشعب اللبناي الصديق بعيده الوطى » يوم 
الا قادال وجاء في البرقية: 


« إن الاتحاد السوفياتي إذ يرجو للبنان عودة الاستقرار إليه والتوصل 
إلى وفاق وطني فيه » يقف بثبات إلى جانب بلدك وسيادته وسلامة 
أراضیه» کا يوید نضاله من أجل وضع حد الالال ال رائیل 
وإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط » ١‏ . 


وهکذا» ومع الدكرئ السفن لور ةا كو الاشضا ةق زوسا: 
والذ كرى الرابعة والأربعين لاستقلال لبنان» تكتمل الصورة الموضوعية 
للعلاقات السوفياتية - اللبنانية خلال سبعين عاماً من عمر الثورة السوفياتية 
وأربع وأربعين عاماً من عمر الاستقلال اللبناني وهي العلاقات النموذج في 
تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة» علاقات المساواة والتكافؤ والاحترام 
بين دولة جبارة كبرى ودولة نامية صغيرة. إنها الصفحة الجديدة الى 
دشنتها تورة ا في ميدان العلاقات الدولية وكرستها لال نوات 
عمرها السعين حت غدت أساساً راسخاً وجوهراً ثابتاً لكل العلاقات 
الدولية بين شعوب العام الحرة ودوله السيدة المستقلة. 

وبين انتصار ثورة أكتوبر وتحقيق استقلال لبنان» علاقة وثيقة 
ولا شك» وإن بدت غير مباشرة» فلو لم تنتصر ثورة أكتوبر وينهار 
النظام الاستعاري وتسقط معه كل الاتفاقات» والمعاهدات السرية التي 
كشفتها السلطة السوفياتية الفتية. ولو لم تصمد بلاد السوفيات في حربا 
الوطبية العظمى » وتهزم النازية الفاشية في الحرب العالمية الثشانية» لولا 
ذلك» لكانت حا صورة العام ختلفة كلياً عا هي عليه اليوم» ولكان حا 


افا 


واقع لبنان ككيان سياسي» مختلفاً ماما عن الشكل الذي هو عليه ولربا 
کان لبنان ککیان جیو سیاسي کا هو اليوم» قد ذاب في زحة امخططات 
الامبراطورية الاستعارية» أو في عهدة السيطرة النازية الفاشية... كلها 
إمكانبات واحتالات بددها انتصار ثورة أكتوبر» وقيام الدولة 
ا ي كرس واقعاً جديدا في حياة العام . وفي أحضان هذا 
الواقع ولد لبنان الكبير ثم قامت الجمهورية اللبنانية التي سارع الاتحاد 
السوفياتي إلى الاعتراف با ودعم استقلا ما » وکیانہا الدولي وأصرَ على 
جلاء الجيوش الأجنبية عنهاء الفرنسية و والبريطانية ثم الأميركية 
ET‏ کر کو کا اها رونا 
لاستقلا ما وكرامتها . واليوم إذ تہتز دعائم ذلك الاستقلال وتلك السيادة 
ویتهدد التقسم والتفتت وحدة لىنانء ألا ڪدر بنا نحن اللبنانيين أن نتطلع 
مجدداً نحو تلك البلاد الصديقة ونسعى لتوطيد وتعزيز وتطوير علافات 
وا ا 


وإذا شئنا ذلك» وهذا ما تقتضيه مصلحة لبنان وشعبه» ألا ينبغي أن 
نتعمق في دراسة تاريخ علاقاتنا مع بلاد السوفىات ؟ 
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فباتي حیال احداٿ حر ب 
- مواقف الاتاد السوفياي حال لسنتین 
)۱۹۷٦ -۱ ۹۷0 (‏ ف لبنان rr‏ 
ة الاتحاد السوفيباني تحاه الاجتياح ل 
۲ - موقف وسیاسه 
للىنان ( ۹۸۲ ۱) e‏ 1 
4 اتفافی ۱۷ ابار 
قات اللبنانية - السوفياتية بعد مرحله 
۳ العلاقات اللىنانيه - فا 
اللبناني - الإسرائيلى وافاقها 


اق لات الت دی غالبا من دم ابنانه وسنږرات 


عمره . خلال سنرات الأزمة التى عانى منها ولا 
بزال لآ يسعه الا وان رح من كل ذلك 
بدروس وعر خاصد صما تعلق جرهر ساسته 
الخار جا وعلاقات الدرلة ية غقيع الشوف 
بها والتخال عن زجحان كفة علاقاته نع 
القرب عام والرلآبات التحدة الاسر دة 
بصزرة خاصة على حساب علاقاته مع الدول 
الضديعة وق المغدمة ها لاد السرفضات , 

هدا الكتاب دراسذ علمنة شاملة لعلاقات 
بلادنا مع بلاد السوفبات خلال سبعين عاما 
۱۹١۷(‏ - ۱۹۸۷ ) وهر المدخل العلمى الطبيعى 
اة قك اقات اساي الط بره 
اعا ا ج فو قحان هة 
ومصلحذة بعانه وتطرره كلد مستقل ذى سسادة. 


